
حين يستعيد 
أردوغان

أتاتورك من 
الأتاتوركيين

انتحار مسؤول 
أرجنتيني وفساد كبير 

في أمريكا الجنوبية 
ضمن فضائح الفيفا

نعيمة شلهوب:
 ولدت في أمريكا 

وقريباً سأكون
 في غزة

صناعة القيم
الجمالية في أعمال 

العمانية براءة 
الرواحي

23 19 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9008 الخميس  16 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 27 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9008 Thursday 16 November 2017 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

انتقادات إعلامية لرابح ماجر بعد مهاجمته صحافيا واعتباره »عدو المنتخب  الجزائري« جعلهم يهتفون باسمه: بالروح بالدم نفديك يا شلال

اليمن: مدير أمن عدن يستخدم جنوده
بدل السجناء عند زيارة وفد حقوقي لتضليله

الجزائر ـ »القدس العربي«: 
انتقــدت المنظمة الوطنيــة للصحافيين الرياضيين 
الجزائريين، ما أســمته »تعرض إعلاميــين للترهيب 
والتخويف بشكل غير  مفهوم«، خلال  المؤتمر الصحافي 
الذي أعقب فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم 3 /  صفر 

على ضيفه منتخب أفريقيا  الوسطى وديا، الثلاثاء. 
وعبرت المنظمة فــي بيان لها أمــس الأربعاء، عن 
تضامنها المطلــق مع  جبور، حيث أكــدت أنه »ضحية 
اعتداء لفظي وأحكام  قيمية تعســفية« من  قبل ماجر. 
كما ذكرت أن الدستور الجزائري ينص على أن »حرية 
 الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية  وعلى الشبكات 
الإعلاميــة  مضمونة، ولا تقيد بأي شــكل من أشــكال 

الرقابة القبلية«. 
من جهة أخرى، دعــت المنظمة الإعلاميين للاحترام 
الكامــل لآداب  وأخلاقيات المهنة، كمــا حثت الفاعلين 
في الحركة  الرياضيــة الجزائرية  على » اظهار الالتزام 
والمســؤولية، والتحلــي بالحكمة والهــدوء وخاصة 
 تجنب المشاحنات والصراعات  التي لا تزيد الوضع إلا 
احتقانــا«.   يذكر أن ماجر واجه عاصفة من الانتقادات 
منذ تعيينه مدربا للمنتخب  الجزائري خلفا للإسباني 

لوكاس الكاراز، الذي أقيل  من منصبه. 

ولــم يفوت رابح ماجــر المدرب الجديــد للمنتخب 
الجزائري الفرصة مرة  أخرى ليجلب إلى نفسه مزيدا 
من الانتقادات، واســتعداء الصحافة  الرياضية، فبعد 
المباراة الودية التي فاز فيهــا المنتخب الجزائري أمام 
 فريق أفريقيا الوسطى بثلاثية نظيفة، لكن بأداء باهت 
ووجه شاحب،  حان وقت المؤتمر الصحافي، لكن ماجر 
فاجأ الجميــع بانفجاره في  وجــه صحافي يعمل في 

الإذاعة الحكومية. 
ورغم أن الســؤال الــذي طرحــه الصحافي معمر 
جبور من الإذاعــة الثالثة  الناطقة بالفرنســية، كان 
موجها إلى رياض محرز لاعب المنتخب ونادي  ليســتر 
الإنكليــزي، إلا أن ماجر أخذ الكلمــة وانفجر في وجه 
الصحافــي،  واصفا إيــاه بعدو المنتخــب، وقائلا إنه 
يحترم كل الصحافيين الحاضرين  لكنه لا يحترمه هو، 
داعيا إياه إلى الخروج للتقاعد وترك مكانه  للشــباب، 
ورغم أن الصحافي حاول الاحتجاج على رد ماجر، إلا 
أن  المدرب أســكته، فما كان من هذا الأخير إلا الرضوخ 

للأمر الواقع. 
وقامت القيامــة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد 
ماجــر، الذي لم يكــن  بحاجة لأزمة إضافيــة، فتكفيه 
طريقــة تعيينه علــى رأس المنتخب المثيــرة  للجدل، 
وأداء المنتخب خلال المباراتين اللتين أشرف عليهما منذ 

 تعيينــه، وراح أغلبية المعلقين، خاصة من الصحافيين 
ينتقدونه، ويبــدون  تضامنهم مع زميلهــم، بل وراح 
البعض يتســاءل لماذا لم يغادر أحــد من  الصحافيين 
المؤتمر الصحافي احتجاجا علــى تصرف ماجر؟ فرد 
أحــد  الصحافيين ممن حضروا المؤتمــر، مؤكدا أنه لم 
يكن بالإمكان مغادرة  القاعة، لأن المعني الأول بالقضية 

لم يغادر. 
ودافع بعض المعلقين عن المدرب، مؤكدين أن ســبب 
غضبه هو  سياســة الكيل بمكيالين، التــي يتعامل بها 
الذين كانــوا   «يطبلون« لاتحاد  بعض الصحافيــين، 
الكرة في عهد رئيسه الســابق محمد راواوة، وكانوا 
 يبــررون كل شــيء حتــى النكســات والانحرافات، 
ولكنهــم أصبحوا ينتقدون  كل شــيء منذ مجيء خير 

الدين زطشي إلى رئاسة اتحاد الكرة. 
وكان الصحافي قبــل بضعة أيام قد طرح ســؤالا 
أزعج المــدرب ماجر،  عندما قال له إنه ســبق أن انتقد 
تعيين المدرب رايفاتس بســبب عدم  تدريبه لأي فريق 
لمدة خمس ســنوات، في حين أنه هو )ماجر( لم  يدرب 
أي فريــق طوال أكثــر من 12 عاما، لكــن المدرب ماجر 
تهرب  من السؤال، مؤكدا أنه لا يتذكر قوله لهذا الكلام، 
فيما أصــر الصحافي  على ســؤاله، مشــددا على أنه 

سيرسل التسجيل إلى المدرب. 

عدن ـ »القدس العربي«

ذكر مصــدر محلي في مدينة عدن جنوب اليمن، أن مدير 
أمن المدينة شــال علــي شــايع، الموالي للإمــارات العربية 
المتحدة، أقدم على إخراج سجناء ومخفيين قسراً من سجن 
فــي عدن، وأدخل مكانهم جنوداً مــن الأمن يتبعونه، لحظة 

زيارة فريق حقوقي للسجن.
وأكد المصــدر في تصريح لـ»القــدس العربي« أن » مدير 
أمن عدن قام بإخفاء قرابة 300 ســجين واستبدلهم بجنود 

من الحزام الأمني«.
وأكــد المصــدر أن »مئــات الســجناء نقلوا من الســجن 
المركزي في مديرية المنصورة في عدن الى أحد معســكرات 
الحــزام الأمني في مدينة الشــعب، وجيء بالعشــرات من 

جنــود الحزام الأمني، لإيهام الوفد الحقوقي أن الســجناء 
ينعمون بظروف معيشية ممتازة داخل السجن«.

وقــال المصــدر إن »جنــود الأمــن تم تقديمهم علــى أنهم 
معتقلــون في الســجون حيث قامــوا بالهتــاف لمدير الأمن 
فــور وصوله برفقــة الوفــد الحقوقــي، مردديــن: بالروح 
بالــدم نفديك يا شــال«. وأثارت الواقعة اســتغراب الوفد 
الحقوقي الذي عبر عن اندهاشــه لمعتقلين ومخفيين قســراً 
لمدة تزيــد على العامين، حال هتافهم لرئيس الســلطة التي 

سجنتهم بحضور الوفد الحقوقي.
وأوضــح المصــدر أن المعتقلين تمــت إعادتهم للســجن، 

وإخراج جنود الحزام الأمني، بعد نهاية الزيارة.
وكان مدير أمن عدن شــال علي شــايع قد زار الســجن 
المذكــور مع ضباط إماراتيين ووفد حقوقي بحضور النائب 
العام اليمني  الدكتــور علي لعوش، ورئيس اللجنة الوطنية 
لرصد انتهاكات حقوق الإنســان القاضي ســعيد المفلحي، 

وقيادات أمنية وعدد من الصحافيين.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
 اعتبــر المتحــدث باســم الحكومة، ســعد الحديثــي، أمس 
الأربعاء، إعلان حكومة إقليم كردستان احترامها لتفسير المحكمة 
الاتحادية للمادة الأولى من الدســتور حول وحدة العراق، بأنه 

»إلغاء للاستفتاء«.
 وقــال في تصريحــات لوكالة »ســبوتنيك« الروســية ، ردا 
عن ســؤال حــــــول اشــتراط الحكــــــومة الاتحادية إلغاء 
الاســـــتفتاء للبــدء بحوار مــع حكومة إقليم كردســتان، إن 
»المحكمة الاتحادية أصــدرت قرارا بهذا الصــدد، والالتزام بهذا 
القرار يعني العودة عن الاستفتاء وإلغاء له، ونحن ننظر له من 

هذه الزاوية«.
كذلك رحب الاتحاد الأوروبي وفرنســا وبريطانيا، باعتراف 

حكومة كردستان واحترامها لتفسير المحكمة الاتحادية.
 وقالت الخارجية الفرنســية، في بيان إن »فرنســا تشــجع 
الحكومة العراقية وســلطات إقليم كردســتان علــى البدء فورا 
بحوار وطني شــامل لحل الخلافــات عن طريــق تطبيق المواد 

الدستورية لضمان وحدة وسيادة العراق«.
وأكــدت الحكومة البريطانية أيضــاً ترحيبها بموقف حكومة 
إقليم كردســتان تجاه تفســير المحكمة الاتحاديــة، مؤكدة على 

دعمها لعراق آمن ومستقر وموحد.
أمــا الاتحــاد الأوروبــي فاعتبــر أن موقف »حكومــة إقليم 
كردستان يدعم الفدرالية، ووحدة الأراضي العراقية، والالتزام 

بالحوار البناء«.
وعبر في بيان عن اســتعداده للمساعدة في الحوار بين أربيل 

وبغداد.

في الســياق، رد برلمان إقليم كردســتان، أمس الأربعاء، على 
تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي التي 
أكد فيها على اســتعادة بغداد للمعابر الحدودية، داعياً إياه إلى 
»الابتعــاد عن لغــة التهديد، والعمل على إيجــاد حل للخلافات 

والقضايا العالقة« بين الطرفين .
وكذلك وجه برلمــان الإقليم، عقب جلســة مطولة ناقش فيها 
التقرير التحليلي لــوزارة المالية والاقتصاد، 18 توصية لحكومة 
كردســتان في مختلف الجوانــب.  وجاء في بيــان صدر عقب 
الاجتماع أن التوصيات من الجانب المالي أن على حكومة الإقليم 
الدفاع عن حصــة الإقليم من الموازنة العراقيــة العامة والبالغة 
٪17 منها، كما جرى في السنوات السابقة منذ عام 2005 ولغاية 
2013 والتي تبلــغ 11 تريليون دينار كما هــو مثبت في الموازنة 

العراقية لعام 2017.  )تفاصيل ص 2(

حلب ـ دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

أعربت تركيا عن صدمتها بسبب موقف وزارة الدفاع الأمريكية 
بشــأن اتفاق قوات ســوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات 
الكردية الغالبيــة العظمى فيها، مع تنظيم »الدولة الإســلامية« 
على انسحاب مسلحي التنظيم من مدينة الرقة السورية. وقالت 

وزارة الخارجية التركية »إنه عمل خطير جداً وصادم«.  
وكان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة 
قد اعتــرف بـ»إمكانية« أن يكون مســلحو التنظيم الأجانب قد 

تمكنوا من الخروج وسط المدنيين من مدينة الرقة قبيل السيطرة 
عليها من تنظيم »الدولة«. ورجح الناطق باسم التحالف الدولي 
ضد تنظيم الدولــة الجنرال رايان ديلون، فرضية خروج مقاتلي 
التنظيــم »الأجانب« مع المدنيين من الرقة قبيل الســيطرة عليها 
من تنظيــم »الدولة«، وهو ما يتناقض مــع تصريحات التحالف 
الدولي الذي أكد في شهر أيار/ مايو الماضي، أنه »مُصرّ جدًا« على 

عدم السماح للمقاتلين الأجانب في التنظيم بمغادرة الرقة.
ميدانيــاً على جبهات النــار قال قائد عســكري في المعارضة 
الســورية، أمس، إن »العشــرات من قوات الحرس الجمهوري 
السوري سقطوا قتلى وجرحى جراء استهداف الطيران الحربي 
الســوري عن طريق الخطأ تجمعاً لهم في مبنــى إدارة المركبات 

العســكرية في مدينة حرستا شمال شــرقي العاصمة السورية 
دمشق«.

وفي الغوطة الشرقية قتل 16 شخصاً، بينهم 8 مدنيين، وجرح 
أكثر من 100 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء قصف 
جوي ومدفعي للنظام الســوري على مناطق متفرقة من الغوطة 

الخاضعة لسيطرة المعارضة.
من جهة أخرى انشــق الناطق الرســمي باسم »قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد(، العقيد طلال سلو عن التنظيم، ووصل إلى 
الأراضي التركية إثر تنســيق عالٍ مع المخابرات التركية، بحسب 

مصادر سورية معارضة.
)تفاصيل ص 4(

بيروت ـ مدريد ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس وحسين مجدوبي:

قال مصدر في قصر الإليزيــه لوكالة الأنباء 
الفرنســية، أمس الأربعــاء، إن رئيس الوزراء 
فرنسا  إلى  ســيتوجه  الحريري  سعد  اللبناني 

»في الأيام المقبلة«.
وقال البيان إن الدعوة جاءت بعد أن تحدث 
ماكرون عبر الهاتف مــع الحريري وولي العهد 
الســعودي الأمير محمــد بن ســلمان. وأعلن 
أمس الأربعاء انه دعا رئيس الحكومة اللبناني 
المستقيل سعد الحريري لزيارة »لبضعة ايام«، 

وان الامر لا يتعلق »بتاتا« باللجوء الى فرنسا.
وقال ماكرون لصحافيين على هامش زيارته 
الــى بون للمشــاركة في مؤتمــر الامم المتحدة 
حول المناخ، »اتصلت بمحمد بن سلمان وبسعد 
الحريري، واتفقنا على أنني ســأدعوه لبضعة 

أيام الى فرنسا مع عائلته«.
وكان الملــف اللبناني حــول أزمة الحريري 
قد وضــع على نــار حامية، مع ظهــور موقفين 
لافتين، الأول أوروبي والآخر لبناني مع اعتبار 
الحريري »محتجزا«، حســب تعبيــر الرئيس 

اللبناني ميشال عون.
وبعد مــرور أيام على إعلان الرئيس ســعد 
الحريري اســتقالته، قيل في العلن ما كان يُقال 
بـ»المواربــة«، حيث صعّــد الرئيس عون أمس 
أمام رئيس وأعضــاء المجلس الوطني للإعلام، 
الحريري  »الرئيــس  العبــارة  بصريــح  وقال 
حصل  وما  الســعودية«،  في  وموقوف  محتجز 
»نعتبــره عملًا عدائياً ضد لبنان«، مشــيراً إلى 
أن »الحريري وعائلته مقيدو الحرية والحركة، 
وهم تحت المراقبة«، ليكون بموقفه هذا فتح باب 

»المواجهة« على مصراعيــه، مع المملكة العربية 
السعودية.

ويعتبر ملف لبنان ثالث ملف يخلق نزاعاً بين 
الاتحاد الأوروبي والسعودية، وذلك بعد الملف 
الأول وهو حرب اليمن، ثم أزمة محاصرة قطر، 
وبدأت دول أوروبية وحتى المفوضية الأوروبية 
تصر على ضرورة تفادي زعزعة اســتقرار أمن 
لبنــان، وأن الحل يمر عبر الإفــراج عن رئيس 

حكومة لبنان المستقيل سعد الحريري.
وقالت مصادر سياســية رفيعة المستوى من 
البرلمان الأوروبي لـ»القــدس العربي« إن »كل 
المؤشــرات تدل الآن على احتجاز الســعودية 
لســعد الحريــري ولاســيما بعــد تصريحات 
الرئيس اللبناني ميشــال عون« أمس الأربعاء. 
ونبهت هذه المصــادر الى القلق الذي تســببه 
السعودية للدول الأوروبية، إذ يعتبر هذا الملف 

هــو الثالث الذي يعمل علــى احتقان العلاقات 
الثنائيــة. وكان الملف الأول وهــو الحرب ضد 
اليمــن، حيث نــدد البرلمــان الأوروبــي بهذه 
الحرب، ثم جاء ملف حصــار قطر، حيث تقوم 
دول مثل إيطاليا وفرنسا بمساعٍ لإنهاء الأزمة، 
وأخيــراً ملف الحريــري الذي يعتبر ســابقة 

خطيرة للغاية. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ هراري - أ ف ب: أحكم الجيش في زيمبابوي 
ســيطرته على البلاد، أمــس الأربعــاء، فيما قال 
الرئيس روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ نحو 
40 عاما إنه »قيد الإقامة الجبرية« رغم نفي جنرالات 

الجيش القيام بانقلاب عسكري.
وتراجعت ســلطة موغابي البالــغ 93 عاما التي 
اســتمرت لعقود بعد أن انتشــر الجيش في الطرق 
المؤديــة الى البرلمان في هــراري، وتلا ضباط كبار 

على التلفزيون الحكومي بيانا إلى الأمة.
وقــال الجنرال سيبوســيوي مويو مــن داخل 
الاســتديو وقد جلس بجانبه ضابط آخر، إن »هذا 
ليــس انقلابا عســكريا علــى الحكومــة«، مضيفا 

»نود أن نطمئن الأمة إلــى أن فخامة الرئيس )...( 
وأســرته بخير وأمان وســلامتهم محفوظة«. وأكد 
البيان العســكري أن ما يقوم به الجيش هو مجرد 
»اســتهداف للمجرمين المحيطين« بالرئيس الممسك 
بزمام الســلطة منذ 37 عاما، مشــيرا إلى أنه »حالما 
تُنجز مهمتنــا نتوقع عودة الوضــع إلى طبيعته«. 
وخرج التوتر بين الرئيس والجيش الذي طالما كان 
حجر الزاوية في نظامه، إلى العلن في الأيام القليلة 
الماضية، إثر إقالة موغابــي لنائبه التي تعد تمهيداً 
لزوجــة الرئيس لتولــي الحكم. ودعت الســفارة 
الأمريكية رعاياها الى »الاحتماء حيث هم« بســبب 

»الغموض« في الوضعين السياسي والأمني.

اسطنبول ـ »القدس العربي«:
تقوم إيــران وعدد مــن الأحــزاب الكردية في 
موظفين  سراح  لإطلاق  بوساطة  العراق،  كردستان 
تركيين اختطفا من قبل حزب العمال الكردســتاني 
قبل ثلاثة أشهر، في منطقة دوكان، قرب السليمانية، 
وفق ما كشف مصدر أمني مسؤول في حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني لـ»القدس العربي«.
وقال المصــدر، إن حزب العمال »قــدم قائمة من 
المطالب تتكون من 12 نقطة، أبرزها إطلاق ســراح 
عدد من الأسرى في الســجون التركية، ودفع مبلغ 
من المــال مقابل إطلاق ســراح المختطفين التركيين، 

اللذيــن اتهما بالعمل لمصلحة جهاز الاســتخبارات 
التركــي«. وأضــاف أنهم »حاولوا التوســط وحل 
المشكلة في ســبيل تحسين علاقات الحزب مع تركيا 

والتي تدهورت بسبب هذا الموضوع«.
وتابع: »لكن يبدو أن المشكلة أكبر وأعمق، ونحن 
نتعرض لاتهامات من قبل حزب العمال الكردستاني 
التركية لاســتهدافهم،  بالتواطــؤ مــع الحكومــة 
وبالتالــي فإن حزب العمال ليس لديه تجاوب كبير 

مع جهودنا بالتوسط وحل القضية«.
العملية تســببت في انزعاج كبير لدى الحكومة 
التركية، وعقبها وجهت أنقرة انتقادات شديدة إلى 

الاتحاد الوطني الكردستاني.

بغداد تعتبر احترام أربيل لتفسير المحكمة الاتحادية حول وحدة العراق »إلغاء للاستفتاء«

عشرات القتلى والجرحى في استهداف طائرة للنظام تجمعا لقواته عن طريق الخطأ

صدمة تركية لسماح واشنطن بخروج مقاتلي تنظيم »الدولة« من الرقة...
والمتحدث باسم »سوريا الديمقراطية« ينشق عنها

ميشال عون يُصعّد ضد السعودية: احتجاز رئيس الوزراء عمل عدائي ضد لبنان

الإليزيه: الحريري يصل فرنسا في الأيام المقبلة

بعد قرار يمهد لاستلام زوجته السلطات

جيش زيمبابوي يحكم سيطرته على العاصمة 
وموغابي »قيد الإقامة الجبرية«

مصدر كردي: أبرزها إطلاق أسرى ودفع مبلغ من المال 

12 مطلبا لـ»العمال الكردستاني« مقابل الإفراج 
عن موظفين تركيين اختطفهما في السليمانية

صورة من الارشيف للقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

لندن ـ »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« تفاصيل عن 
تعرض الأمراء ورجــــــال الأعمــال المعتقلين في 
فندق »ريتز كارلتون« في الرياض، للضغــــــوط 
كــي يتنازلوا عــن ثرواتهم حتى يعاملــوا معاملة 

جيدة. 
وقالــت إن 17 معتقــلا احتاجـــوا لعناية طبية 
بســبب المعاملة الســيئة. وأضافت أن الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، اعتمد على حبيب 

العادلي، وزير الداخلية المصري السابق، في تقديم 
المشورة الأمنية.

وزير  العادلــي،  لحبيــب  مستشــار  وحســب 
الداخلية السابق في عهد حسني مبارك، فإن الأخير 

يقوم بتقديم النصح للأمير.
من جانب آخر كشفت الصحيفة عن مخاوف في 
المجتمــع الأمني الأمريكي من تصرفات بن ســلمان 

المتهورة وأثرها على المصالح الأمريكية. 
وقالــت إن ولي العهد الســعودي قــام بحملة 
التطهير بعدما رفض الأمــراء وكبار رجال الأعمال 

الاستثمار في مدنه الكبيرة. 
)تفاصيل ص 5(

مخاوف في المؤسسات الأمنية الأمريكية من تصرفات ولي العهد »المتهورة«

»نيويورك تايمز«: بن سلمان يستعين بوزير داخلية مبارك 

■ الدوحــة ـ »القدس العربــي«  ـ وكالات:  أكد 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة 
إلى الدوحة، أمس الأربعاء، دعم تركيا العســكري 
للإمــارة، واســتعداد القطــاع الخــاص التركــي 
للمشاركة في تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم في 

كرة القدم.
وقالت وكالــة الأنبــاء الرســمية القطرية، إن 
»أمــــــير قطر، الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني، 
اســـتقبل الرئيس التركي في الدوحة، وبحث معه 
في القضايا الإقليمــــــية«، في ثالث لقاء بينهــما 
منذ انــدلاع الأزمة الخليجية في حزيــران/ يونيو 

الماضي.
وأضافــت أن أردوغان أكد خلال اللقاء »مواصلة 
الدعــم التركي لدولــة قطر في مختلــف المجالات، 

لاسيما في المجالين الصناعي والعسكري«.
وحول مشــاريع اســتضافة قطر لبطولة كأس 
العالم لكرة القــدم في عام 2022، أعــرب الرئيس 
التركي، حســب الوكالــة، عن »اســتعداد القطاع 
الخاص في تركيا ورجــال الأعمال الأتراك للتعاون 
والمشاركة في تنفيذ تلك المشاريع«، التي تقدر بمئات 

مليارات الدولار.
وأشرف الشيخ تميم وأردوغان على التوقيع على 
عدد مــن اتفاقيات التعاون ومذكــرات التفاهم بين 
البلدين، في أعقاب اجتمــاع »الدورة الثالثة للجنة 
الاســتراتيجية العليا بين دولة قطــر والجمهورية 
التركيــة«. ومن بين هذه الاتفاقيــات مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال أعمال المصارف المركزية، وأخرى 

في مجال السياحة، وثالثة بين إدارات الموانئ.

أبدى استعداد بلاده للمشاركة في مشاريع كأس العالم

أردوغان يؤكد دعم تركيا العسكري لقطر 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

رد برلمان إقليم كردستان، أمس الأربعاء، على تصريحات 
رئيــس مجلس الــوزراء العراقي، حيدر العبــادي التي أكد 
فيها على اســتعادة بغداد للمعابر الحدودية، داعياً إياه إلى 
»الابتعاد عن لغة التهديد، والعمل على إيجاد حل للخلافات 

والقضايا العالقة«. بين الطرفين.
وأشــار البرلمان في بيان إلى أن »مــن الضرورة الابتعاد 
عــن لغة التهديد، والبحث عن حل مناســب بــين الجانبين، 
والإســراع في إيجاد فرصة للمفاوضــات«، داعيا الحكومة 
الاتحاديــة إلى »الابتعــاد عن اللجوء إلى وســائل الاعلام، 
وتأويل المواد الدستورية بشــكل منفرد من دون الأخذ برأي 

وملاحظات الجهات في إقليم كردستان«.  
ولفت إلى »القرارات والبيانات واللقاءات الرســمية التي 
صدرت خلال المدة الماضية من قبل حكومة إقليم كردســتان 
والتي أشــارت إلى رغبتها في حســم الخلافات ضمن اطار 
الدســتور العراقي، وهذا اســتعداد واضح وصريح من قبل 

إقليم كردستان للإسرع في بدء المفاوضات«.
وأعتبر أن »العبادي وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده 
أول أمس يستشــعر منه لغة التهديــد، والخطوات الأحادية 
التي تبعث بالشك على النوايا الرســمية للحكومة العراقية 
الاتحادية للإبقاء على الوضع الحالي على ما هو عليه، وهذا 

مخالف للدستور والقانون والاتفاقات المشتركة«.
ونبــه إلــى أن »تأجيل المفاوضــات أكثــر، واللجوء إلى 
مثل هكــذا تهديدات تجاه إقليم كردســتان من قبل الحكومة 

الاتحادية لن يخدم الوضع الحالي، والالتزام بالدستور«.

استمرار وساطات الحوار

في الأثناء، انضمت حركة التغيير الكردستانية والجماعة 
الإسلامية، إلى الموقف الكردي المؤيد والراغب بخوض حوار 

مع العاصمة بغداد لحل جميع المشكلات العالقة.
وقال النائب في البرلمان العراقي عن الجماعة الإســلامية 
سليم شوشكاي لـ»القدس العربي«، إن »الجماعة الإسلامية 
وحركة التغيير مســتعدة لبدء الحوار مع بغــداد«، مضيفاً 
إن »حكومة الإقليــم ممثلة بجميع الكتل السياســية أعلنت 
استعدادها لبدء الحوار مع الحكومة الاتحادية، لكن الأخيرة 

أغلقت جميع الأبواب لإجراء ذلك الحوار«.
وبشــأن المفاوضات بين اللجان الفنيــة ـ الأمنية التابعة 
للحكومــة الاتحادية؛ من جهــة، وحكومة إقليم كردســتان 
والبيشــمركه من جهة أخرى، قــال المصــدر إن  »الحكومة 
الاتحادية سيطرت على معظم المناطق المتنازع عليها«، كاشفاً 
في الوقت ذاته عن »وقف لإطلاق النار بين القوات الاتحادية 
والبيشمركه في بعض مناطق ســهل نينوى المحاذية لإقليم 

كردستان«.
وأكد النائب الكردي قائلًا: »المفاوضات بين اللجان الفنية 
ـ الأمنية المشــتركة لم تشــهد أي تحرك أو تطــورات، وهي 

متوقفة في الوقت الحالي«.
أما النائــب عن كتلة الاتحــاد الوطني الكردســتاني في 
مجلس النواب العراقي بختيار شاويس، فقد أكد لـ»القدس 
العربــي«، اســتمرار »الوســاطات التي تتبناهــا الولايات 
المتحــدة الأمريكية والأمم المتحدة و«يونامــي«، إضافة إلى 

الإطراف الداخلية« لحل الخلاف بين بغداد وأربيل.
وأشار النائب شــاويس إلى إن »بعض الوساطات عمّقت 
الخلافات بين الطرفين«، من دون الإشــارة إلى الجهات التي 
تقــف خلف تلك الوســاطات، مبيناً »بما أن لدينا الدســتور 
العراقي الذي يضمن حقوق جميــع المكونات وينظم العلاقة 
بينهــا، ويكفل حل جميــع الخلافات الداخليــة، يمكن له أن 

يوصلنا إلى بر الأمان«.
وأضاف قائــلًا: »حكومة الإقليم اتخذت خطوات من بينها 
البيان الأخير بشأن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية، الذي 

يعدّ خطوة إيجابية نحو حل الأزمة بين الطرفين«.

»التغيير« تعوّل على تركيا 

كذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، آرام شيخ 
محمد، أن الحوار بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا 
العالقة بينهما »لو يستمر لســنوات أفضل من ساعة واحدة 

من التصادم والعنف«.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع الســفير التركي 

لدى بغداد فاتح يلدز.
وأضاف شــيخ محمد، وفقاً لبيان أورده مكتبه الإعلامي، 
ان »تقديم المســاعدات الإنســانية العاجلة من قبل الحكومة 
التركية للمنكوبــين والمتضررين في إقليم كردســتان جراء 
الزلزال هي رســالة ايجابية وأخوية وبادرة خير وحســن 
النوايــا«. وأضاف »نتطلع من الجانب التركي دعم الشــعب 
العراقي بجميع مكوناته ولعــب دور أكثر ايجابية في الأزمة 

بين الإقليم والمركز«.
وأشــار نائب رئيس البرلمان إلى إن »الحوار الهادئ يجب 
أن يكون في المرحلة المقبلة ســيد الموقف«، مطالباً الســفير 
التركي بـ«متابعة ملف مواطني الإقليم والعراق المحتجزين 

حاليا في السجون التركية وإمكانية أطلاق سراحهم«.
فيما أكد يلدز »اســتمرار دعم بلاده للشــعب العراقي في 
كافة المجالات«. وفي حين أعرب عن أســفه لتفاقم المشــكلات 
بين بغداد وأربيل، أكد »ســعي الحكومة التركية واســتمرار 

جهودها لاستقرار الأوضاع في العراق«.
كما تعهد الســفير التركــي بمتابعة ملــف الموقوفين من 
مواطني الإقليــم والعراق وبذل ما يمكــن من جهود لإطلاق 

سراحهم في القريب العاجل.

محاسبة النواب الأكراد

وفي بغداد، علــى الرغم من عودة النســبة الأكبر من 
النــواب الأكراد إلى بغداد، وممارســة عملهم في البرلمان 
الاتحادي، غير أن هيئة الرئاســة لا تزال تصر على إحالة 
ملــف النواب الأكراد المشــاركين في اســتفتاء 25 أيلول/ 

سبتمبر الماضي، إلى المحكمة الاتحادية.
وعلمــت »القــدس العربي«، مــن مصدر فــي الدائرة 
الإعلامية لمجلس مجلــس النواب العراقــي، إن »النواب 
الأكراد من حزب الاتحاد الوطني وكتلة التغيير والجماعة 
الإســلامية متواجدون في مجلــس النــواب«، فيما أكد 
»حضور بعض نواب الحزب الديمقراطي الكردســتاني- 
بزعامة مســعود بارزاني، أمس الأربعاء، وشــاركوا في 

أعمال لجانهم النيابية«.
لكــن ذلك لــم يمنع هيئة رئاســة مجلــس النواب من 
الاســتمرار فــي إجراءاتها بمحاســبة النــواب الأكراد 

المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، قضائياً.
وقــال النائب زاهر العبــادي عن التحالــف الوطني، 
الكتلة السياسية الممثلة للشــيعة في البرلمان، لـ»القدس 
العربي«، إن »مجلس النواب شــكّل لجنة بشــأن النواب 
الأكراد المشاركين في الاســتفتاء«، مبيناً إن »هذه اللجنة 

منبثقة من اللجنة القانونية النيابية«.
وأضاف قائلًا: »هناك 15 نائباً )كردياً( ثبتت مشاركتهم 
في الاســتفتاء«، مشــيراً إلى إن »اللجنة مكلفة بمتابعة 
ملفهــم وتعزيزه بالوثائق المطلوبة، تمهيــداً لإحالته إلى 
المحكمــة الاتحادية لاتخــاذ الإجراء القانوني المناســب 

بحقهم«.
في الأثناء، دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية اسامة 

النجيفي، »لبدء حوار وطني شــامل تشارك فيه الأطراف 
الوطنيــة لبحث ومناقشــة الأزمات والمشــكلات العالقة 
بروح وطنيــة هدفها الوصــول إلى حلــول دائمة تتفق 

وإرادة المواطن العراقي أينما كان«.
وقال في بيان، أن »بيان حكومة الإقليم تطور يســاعد 
في البدء الفوري للحوار ويؤســس لحــوار جدي قوامه 
الحفاظ على وحــدة العراق والاســتجابة إلى طموحات 

وارادة المواطنين جميعا«.
وســبق لرئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي أن 
أكد، في مؤتمره الاســبوعي أمــس الأول، »الحفاظ على 
وحدة العراق وبسط الســلطة الاتحادية وتحقيق الأمن 
والاســتقرار في جميع أنحاء العراق«. وأشار إلى إن ذلك 
التوجه »هو موقــف يصب في صالح مواطنينا وبالأخص 

مواطنين الكرد«.   

»التغيير« و»الجماعة الإسلامية« تعلنان تأييد الحوار مع بغداد... وتتهمان الحكومة بـ»غلق الأبواب«

برلمان كردستان يردّ على »تهديدات« العبادي... وإصرار عراقي على مقاضاة نواب شاركوا في الاستفتاء

قياديون في حزب بارزاني: لن نعود إلى كركوك من موقع الضعيف
كركوك ـ »القدس العربي«: 

على الرغم من بســط الســلطة الاتحادية ســلطتها في المناطق المتنازع 
عليها، غير أن محافظة كركوك لا تزال تشهد اضطراباً أمنياً وسياسياً.

وأعلــن عدد من قادة الحزب الديمقراطي الكردســتاني »عدم عودتهم 
إلــى المدينة من موقع ضعيف«، مؤكدين »متى ما كان الحزب قوياً كانت 

حقوق الكرد مصانة ومحمية«.
وقال عضو قيــادة الحزب، نوري حمة علي، فــي تصريح نقله الموقع 
الرســمي للحــزب الديمقراطــي، »لســنا مســتعدين لإرســال كوادرنــا 
ومؤسســاتنا إلى كركوك والمناطق الكردستانية« التي قال إنها »محتلة 

من الحشد الشعبي حتى إنهاء الإحتلال«.
كذلك، بــن دياري حســن، نائب رئيــس مجلس قيــادة الديمقراطي 
الكردســتاني في كركــوك وكرميان ـ »كركــوك محتلــة الآن، ونحن في 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني لن نعود إلى هــذه المدينة لأنها أخليت 

من معالمها الكردستانية«.
وأضاف: »السلطات الحالية أبعدت نحو أكثر من 50 ضابطاً ومنتسباً 
من الشــرطة الكرد جميعهم من حصة الديمقراطي الكردستاني، ونقلوا 
إلــى أمــرة إدارة المحافظــة، وســحبت منهــم العجــلات وجميــع ما كان 

بذمتهم«.
وحســب حسن »منذ دخول هذه القوات إلى كركوك أصبح يحق لكل 
عربي القدوم إلى كركوك والســكن فيها وشراء الدور والأراضي، عكس 
مــا كان معمول بها ســابقاً، حيث ما كان يســمح لمــن لا يملك صورة قيد 
1957 )التعداد الســكاني( شــراء الدور والأراضي في المدينة، وتســبب 
القــرار الأخيــر بقــدوم اعــداد كبيرة مــن العرب إلــى كركوك والســكن 
فيها وشــراء الــدور والأراضــي، والهدف الحقيقــي وراء القــرار تغيير 

ديموغرافية المدينة«.
فــي المقابل، حذر النائب عــن محافظة كركوك محمــد تميم من »عودة 
عمليات الخطف والقتل والتغييب التي كانت تطال العرب والتركمان في 
كركوك بعد عملية فــرض القانون«، متهماً »الأحزاب الكردية« بالوقوف 

وراء تلك العمليات.
وقــال لـ»القــدس العربــي«، »نطالــب القائد العــام للقوات المســلحة 
بضــرورة إيلاء ملف كركوك بشــكل خاص أهمية كبرى، لا ســيما فيما 
يتعلــق بالجانب الأمني«، داعياً إلى أن »تقــوم القوات الأمنية بإجراءات 
أبرزها منع فتح أي مقر أمني يرتبط بالأحزاب، لأننا نسعى إلى أن يكون 

الملف الأمني مرتبطا بالحكومة الاتحادية«.
وحذّر »الشــخصيات )...( التي تنتمي للأسايش )قوات أمنية كردية 

خاصة( والأحزاب الكردية، من العودة مجددا إلى المدينة، خاصة الذين 
لا تزال تحــوم حولهم الشــكوك والاتهامــات بالقيام بعمليــات تصفية 

وانتهاك لحقوق الانسان«.
وتعهد بـ»الكشف عن مقبرة جماعية قامت بارتكابها قوات الاسايش 

في كركوك«، من دون كشف تفصيلات أخرى.
وتعاني محافظة كركوك من أزمة سياسية، عقب إقالة المحافظ السابق 
نجم الــدن كريم ـ الــذي ينتمي لحــزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني، 

وتعين راكان الجبوري بدلًا عنه بالوكالة.
لكــن الحزب، اتهــم »الديمقراطــي الكردســتاني« ـ  بزعامة مســعود 
بارزاني بـ»رفض« تســمية أي مرشح لمنصب محافظ كركوك يتعامل مع 

الحكومة الاتحادية.
وقــال النائب محمد عثمــان إن »حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني 
مع تقاســم الســلطة في كركوك بن مكوناتها وهذا نهج الرئيس الراحل 
مام جــلال الذي كان يقف إلــى جانب حقوق العــرب والتركمان وباقي 

المكونات«.
وأضاف، وهو نائب عن محافظة كركوك، أن »حزب البارزاني يرفض 
تســمية أي مرشــح لمنصب المحافــظ يتعامل مــع حكومة بغــداد ويريد 
محافظاً يكون موالياً لحكومة الإقليم وهذا ما يرفضه الاتحاد الوطني«.

عنصر من البيشمركه في أربيل

مسلحون يقتلون 3 أشقاء وطفلة جنوبي الموصل
■ نينوى ـ الأناضول: أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، أن مسلحين قتلوا ثلاثة 
أشقاء وطفلة برفقتهم، لدى مهاجمتهم سيارة مدنية كانت تقل الأخيرين جنوبي الموصل، 

مرجحاً أن يكون المهاجمون من بقايا تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال الملازم في الشــرطة المحلية، إياد حسين العســلي، إن »مسلحين مجهولين كان 
يحملون أسلحة كلاشينكوف هاجموا سيارة مدنية تقل 3 أشقاء موظفين بمعمل أسمنت 

حمام العليل )30 كلم جنوب الموصل(«.
وأضاف »الهجوم أسفر عن مقتل الأشقاء الثلاثة، وطفلة كانت معهم«، فيما لم يتطرق 

إلى خلفيات الهجوم.
ورجّح العســلي أن يكون المسلحون من بقايا تنظيم »الدولة«، لأن شهود عيان ذكروا 
أن المهاجمين تواروا عــن الأنظار في الأحراش المحاذية لنهــر دجلة، ودخلوا بالحوائج 

)مفردها حويجة وتعني جزيرة وسط النهر(«.
ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم »الدولة« في الموصل مركز محافظة 
نينوى )شــمال(، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيــوب وخلايا نائمة في بعض مناطق 

محافظة نينوى.
وفي 31 أغســطس/آب الماضي، أعلن رئيــس الوزراء حيدر العبــادي، تحرير كامل 
المحافظة بعد قتال اســتمر تسعة أشــهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ 

10 يونيو/حزيران 2014.  

300 ألف أميّ يعملون في وزارة الداخلية العراقية
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: قال وزير الداخلية، قاســم الأعرجــي، أمس الأربعاء، 
وجود 300 ألف أميّ في وزارة الداخلية، داعياً إلى »الاســتعانة بالشــهادات وخريجي 

الإعدادية على الأقل للتعيين في سلك الشرطة«.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في النجف، أن »هناك 300 ألف أمي في وزارة الداخلية 
لا يقرأ ولا يكتب، إلى جانب 14 ألف منتســب يحمل شــهادة البكالوريوس في الوزارة، 
وعلينا أن نستعين بالشهادات وخريجي الإعدادية على الأقل لتعينيه في سلك الشرطة، 
فيمــا حذفت وزارة المالية أكثر مــن 500 ألف درجة وظيفية من الداخلية قبل اســتلامي 

الوزارة بسبب الأزمة المالية«.
وأشــار إلى أن »هناك خللا في قانون وزارة الداخلية والدفاع في إعطاء المخصصات 
والرواتب لمن يعمل داخل المحافظة ليأخذ الراتب نفسه الذي يأخذه المنتسب من محافظة 

إلى محافظة أخرى«.
وأضاف،أن »للنجف وكربلاء خصوصية ونحــن في الوزارة نهتم بهاتين المحافظتين 
لوجود المراقد المقدســة، وأيضا محافظة كركوك الآن أصبحت مــن اهتمام الوزارة لأنها 
تجمــع أكثر من قومية وأكثر من طائفة، وعلينا أن نختار قيادات أمنية كفوءة تســتطيع 

قيادة الملف الأمني في المحافظات المذكورة«.
وتابــع: »لدينا 28 ألف شــهيد و26 ألف جريح نحاول أن نعطيهــم الأولوية في قطع 

الأراضي ومن واجبنا أن نهتم بهذه الشريحة«.
من جهة أخرى، أعلن الأعرجي، أن »القــوات الأمنية وأثناء الزيارة الأربعينية، ألقت 
القبض على إرهابيين اثنين يرتدون أحزمة ناســفة وكان بينهم وبين تفجير الحزام على 
الزائريين 200 متــر وبعد تلقي اتصال من إحدى زوجات الإرهابيين اســتطعنا أن نلقي 

القبض عليهم«.
كما أشار إلى أن »بعض مراجع الدين أرســلوا قوائم كبيرة لأسماء أشخاص أجنبية 
)أفغان وباكســتان( لغرض الســماح لهم الدخول للعراق والدراســة الحوزوية دون 
موافقات وتدقيق أمني، لكننا رفضنا ولم نســمح لهم بالدخول إلى العراق حتى نستكمل 

الفحص الأمني الكامل لهم«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«

لا تــزال آلاف العائلات العراقية تســكن المخيمات 
على الرغم من استعادة مناطقهم منذ أشهر عدة، ومع 
قدوم فصل الشــتاء وهطول الأمطار والبرد القارس 
تتفاقــم معانــاة النازحين في الخيــام، حيث طالبوا 

بإعادتهم إلى منازلهم، وإعادة إعمار ما تدمر منها.
وقال المواطن، أبو أيمن لـ»القدس العربي«: »لقد تم 
تحرير قضاء البعاج منذ أشــهر، وقد خرجنا قسراً من 
منازلنا وتم نقلنا إلى المخيمات دون معرفة الأسباب«، 
مضيفاً أن »القضاء لم يشهد معارك تذكر وتم تحريره 
بسهولة ولا يوجد عذر للحكومة العراقية لذا يتوجب 

عودتنا إلى منازلنا«.
وأشــار إلــى »وجــود مخطــط يجــري لتغيير 
ديموغرافية مناطق غرب نينوى من قبل دول إقليمية 

حيث يمنع عودة جميع ســكانها لأســباب مجهولة«، 
داعياً إلــى »تدخل المجتمــع الدولــي والضغط على 

الحكومة العراقية لأجل إعادتهم وإنهاء معاناتهم«.
أحمــد صلاح، وهو من أحد قاطنــي المخيمات قال، 
لـ»القدس العربي«: »منذ ثلاث ســنوات، وهو يسكن 
في الخيمة نفســها، ومع هطول أولى زخات المطر على 
المخيم اضطــر إلى الخروج من الخيمــة ذات الجودة 

الرديئة جداً إذ لم تحمهم من المطر«.
وأضاف: »نحن مقبلون على شــتاء طويل وأمطار 
غزيــرة، فكيف لــي العيش  وعائلتي فــي الخيام مع 
انعــدام أبســط مقومــات العيش وانتشــار الجوع 
والمــرض والبطالــة«، لافتاً إلــى أن »الحكومة قدمت 
وعــوداً بإرجاعهم إلــى مناطقهم منذ ثلاث ســنوات 

ولكنها لم تف بوعودها«.
كذلــك يعتبر أبو ســالم، فــي حديــث لـ»القدس 

العربــي« أن » هنــاك أطرافــا متنفذة فــي الحكومة 
العراقية تفرض ســيطرتها علــى المخيمات، وترفض 
إعادتنا إلى مناطقنا قبل إجــراء الانتخابات«، عازياً 
السبب إلى نية تلك الأطراف بـ«إجبار النازحين على 

التصويت لصالحهم«.
وكشــف أن »هناك حملات بدأت فــي المخيمات من 
قبل تلك الأطراف، تدعو النازحين إلى انتخابهم مقابل 
إرجاعهم إلى مدنهم في حال صوتوا لصالحهم«، لافتاً 
إلى أن »النازحين يعيشــون بأشــبه ما يكون بمعتقل 
كبير وتحت الإقامــة الجبرية، حيــث يمنع خروجنا 
خارج أسوار المخيم إلا بموافقة الجهات المسؤولة عن 

المخيم«.
تغيير  عمليــات  عراقية  وبلــدات  مدن  وشــهدت 
ديموغرافي من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة، 
إذ ترفض الأخيرة عودة الأهالــي بحجة عدم الأمان 

بالرغم من اســتعادة هذه المناطق منذ ثلاث سنوات. 
و أبــرز هذه المناطق جرف الصخــر ومحافظتا ديالى 

وصلاح الدين. 
وكان مجلس محافظة صلاح الدين، قد وضع سقفاً 
زمنياً لانهاء ملف نازحي المدينة ينتهي في 15 تشرين 

الثاني/نوفمبر من هذا العام.
وحســب مقــررات جلســة ســابقة للمجلس، تم 
تحديد الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
الجاري، كآخر موعد لإغلاق ملف النازحين منذ عامين 

ونصف العام.
ولم يصدر حتى الآن، أي بيــانٍ من حكومة صلاح 
الدين المحليــة يفيد بعــودة عوائل مناطــق بيجي، 
والعوجة، والصينية، وعزيز بلد، ويثرب، وســليمان 
بيك، وبعض مــن قرى الطوز ومناطــق من جزيرتي 

سامراء وتكريت.

نازحون عراقيون يطالبون بالعودة إلى مناطقهم...
 ومخاوف من تفاقم معاناتهم مع قدوم فصل الشتاء

عراقيون في أحد مخيمات اللاجئن في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أيدت محكمــة النقض في مصر، أمس الأربعاء، 
أحكاما بالســجن المؤبد بحق محمد بديع، المرشد 
العام لجماعــة الإخوان المســلمين، و55 آخرين، 
فــي القضية المعروفــة إعلاميا بـ»أحــداث عنف 
الإسماعيلية« التي وقعت في 5 يوليو/ تموز 2013.

وقضت المحكمة برفــض الطعون التي تقدم بها 
بديع وآخرون علــى الأحكام الصــادرة ضدهم، 
وذلك بعــد أن أوصــت نيابة النقض، فــي رأيها 
الاستشاري الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون 

وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وكانت محكمة جنايات الإســماعيلية المنعقدة 
حضوريا  حكمها  أصدرت  الشــرطة،  أكاديمية  في 
وغيابيا على 105 متهمين في هذه القضية، وقضت 
بمعاقبة بديــع و35 آخرين من قيــادات وأعضاء 

الجماعة، بالسجن المؤبد
 كما قضت بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالســجن 
المشدد لمدة 15 ســنة، و20 متهما آخرين بالسجن 
المشدد لمدة 10 سنوات، و20 متهما آخرين بالسجن 
المشــدد لمدة 3 ســنوات. كذلك قضــت ببراءة 20 
متهما، وتقدم بطعن على الحكم 56 متهما فقط، من 
بينهم 8 حاصلون على حكم مؤبد، و29 حاصلون 
على حكم بالســجن 10 ســنوات، و19 حاصلون 

على حكم بالحبس 3 سنوات.
وســبق للنيابة العامة أن أســندت للمتهمين، 
تهم التخطيط لاقتحــام مبني ديوان عام محافظة 
الإسماعيلية باستخدام الأســلحة النارية، وقتل 
3 مواطنين والشــروع في قتل 16 آخرين. وذكرت 
التحقيقــات أن بديع عقد مع قيادات الجماعة عدة 
لقــاءات انتهت إلى قرار بمواجهــة أجهزة الدولة 
وعقــاب المواطنين علــى ثورتهم فــي 30 يونيو، 

وإحداث حالة من الفوضى والانفلات في البلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهــم ارتكاب جرائم 
القتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض 
القوة والعنف، ومحاولة احتــلال مبنى حكومي 
باســتخدام القــوة، وتخريب الممتلــكات العامة 
وإتــلاف ممتلــكات المواطنين عمــدا، والترويج 
الأســلحة  وحيازة  إرهابيــة،  جماعــة  لأغراض 
الناريــة وأدوات تســتخدم فــي التعــدي على 

المواطنين.
ويعد الحكم بالمؤبد الرابــع الذي يصدر بحق 
مرشد جماعة الإخوان المسلمين، حيث صدر بحقه 
حكم بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا 
بـ»غرفة عمليات رابعة«، بعــد اتهامه مع آخرين 

بإعداد غرفــة عمليات لتوجيه تحــركات جماعة 
الإخوان، بهدف مواجهة الدولة.

 كما أيــدت محكمة النقض، في وقت ســابق 
حكما بالســجن المؤبد لبديــع، و32 آخرين من 
البلتاجي  محمد  رأســهم  على  الجماعة،  قيادات 
وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة، 
فــي القضية المعروفــة إعلاميــا بـ»قطع طريق 

قليوب«.
وأيضاً، قضت محكمة جنايات بني ســويف، 
بمعاقبة 16 متهماً بالســجن المؤبــد بينهم بديع، 
فــي القضية المعروفــة إعلاميــا بـ»أحداث بني 
ســويف«، التــي تضمنــت اتهامــات بـ»حرق 
مركز شرطة ببا ومقر الشــهر العقاري ومدرسة 
الراهبات« عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان 
فــي ميداني رابعــة العدوية والنهضــة يوم 14 

أغسطس/آب 2013.

الحداد يضرب عن الطعام

 يأتي ذلك في وقت، أعلنــت منى إمام، زوجة 
عصام الحداد مســاعد الرئيس المصري المعزول 
محمد مرســي، أن زوجها بدأ إضرابــا كليا عن 
الطعام في ســجن العقرب منــذ الإثنين الماضي، 
احتجاجا على المعاملة الســيئة مــن قبل إدارة 
السجن. وقالت إن حداد »أخرج  كل متعلقاته من 
زنزانته الانفرادية اعتراضا على المعاملة المهينة 
والتضييــق الشــديد عليهم خاصة فــى الآونة 
السجن«،  مســؤولي  بعض  تغيير  بعد  الأخيرة 
مشــيرة إلى أن »آخر مرة رأت فيها زوجها كانت 
قبــل أكثر من عــام، وتحديدا فــي أول اكتوبر/ 

تشرين الأول 2016«.

وحســب إمام، فــإن »زوجها أصيــب بفتق 
الخصية، وتضخم بروســتاتا، إضافة إلى أزمة  
قلبيــة في 15 أكتوبر/ تشــرين الأول 2016، ولم 
يعرض على أطباء ولم تجــر فحوص طبية، إلا 
بعد 9 شــهور من إصابته في 25 سبتمبر / أيلول  
2017، التــي أظهرت وجود تضخــم فى الجانب 
الأيســر من القلب وضيق في الشرايين التاجية 
وحاجة الحداد إلى عمل قسطرة وتركيب دعامة 

في الشريان المصاب«.  
وبين أن »رغم خطــورة حالة زوجها، رفضت 
إدارة السجن عرضه على استشارى قلب لإجراء 
عملية القســطرة، ورفضت إدخال الأدوية التي 

أوصى بها بعض الأطباء«.
وقالــت: »زوجي يبلــغ من العمــر 64 عاما، 
ومسجون انفرادي منذ 4 سنوات واستنفد مدة 
الحبس الاحتياطي وحالته الصحية تدهورت و 

فقد 15 كيلو غراما من وزنه«.
وتساءلت »بأي حق أو قانون يتم سجنه في 
هذه الظروف وتعذيبه وإهانته و التطاول عليه، 
وبأي حــق يتم منع الأدوية عنــه، ومنع علاجه 
لمدة 11 شهرا،  وبأي حق يحرم من زيارة أسرته 
منذ 14 شهرا أو محاميه الذي لم يره إلا 10 دقائق 

في وجود مأمور السجن عام  2014«.
واعتبرت أن »رسالتها تمثل بلاغا لكل الهيئات 
الدوليــة والمحليــة المعنيــة بحقوق الإنســان 

والمسجونين لإنقاذ زوجها ومن معه«.
وكان نزلاء ســجن العقرب دخلوا في إضراب 
جزئي عن الطعام، منذ شهر تقريبا، احتجاجا على 
منع الزيارات منــذ أكثر من عام، والتريض، ومنع 
المراتب  إدخال  ورفــض  والملابس  الأدوية  دخول 

والأسِرة.

شمل 55 من أعضاء الجماعة... والمحكمة رفضت الطعون

رابع حكم بالمؤبد على مرشد الإخوان... ومساعد مرسي يضرب عن الطعام 

محكمة مصرية أحالت أوراقه إلى المفتي 

قاتل القس المسيحي: أبو تريكة وآخرون أمروني بتنفيذ العملية
■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي« ـ رويترز : قالــت مصادر قضائيــة إن محكمة جنايات 
مصرية قررت، أمس الأربعاء، إحالة أوراق قضية يُحاكم فيها المصري أحمد سعيد بتهمة 

قتل رجل دين مسيحي إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه.
وأضافــت المصــادر أن المحكمة حددت جلســة 15 ينايــر/ كانون الثانــي المقبل للنطق 
بالحكم. وقُتل القس ســمعان شــحاتة رزق الله في منطقة تقع على أطــراف القاهرة يوم 

12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وألقت الشرطة القبض على المتهم في اليوم نفسه.
وبعد خمســة أيام أحيل إلى المحاكمة الجنائيــة العاجلة بتهمة القتل العمد، ومثل أمام 

المحكمة للمرة الأولى أمس الأربعاء.
وقالــت المصادر إن الرجل اعترف بتعمده قتل القس، وإنه نفذ جريمته بدافع التشــدد 

الديني.
وفجر سعيد، وفق مواقع مصرية، مفاجأة حين قدم للقاضي رسالة مكتوبة بخط يده، 
يؤكــد خلالهــا أن الذين أمروه بقتل القــس، هم كل من اللاعب محمد أبــو تريكة، وعصام 

العريان، والمرشد محمد بديع، وخيرت الشاطر واللاعب هادي خشبة.
وأمــر قاضي الجلســة بمنــع التصوير، وإخــلاء القاعــة إلا من الأطراف الأساســيين 

والشهود وأهالي المتهم.
وينص القانون المصري على ضــرورة أخذ رأي المفتي عند إصدار أحكام الإعدام، لكنه 

لا يُلزم القضاة بالامتثال لرأيه.
وقالــت الكنيســة القبطية الأرثوذكســية إن القس كان يشــغل منصب كاهن كنيســة 

القديس يوليوس الأقفهصي في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة وقُتل خلال زيارة 
للقاهــرة. وأظهــرت لقطات فيديــو صورتها كاميــرات مراقبة أمنية وجــرى تداولها على 
مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يمسك بما يشبه الساطور ويلاحق القس، قبل أن يسدد 

له عدة ضربات بسلاحه الأبيض.
وقٌتــل عشــرات المســيحيين في سلســلة هجمــات وتفجيــرات انتحارية فــي مناطق 
مختلفة في مصر خلال الشــهور الماضية. وأعلنت جماعة متشددة موالية لتنظيم »الدولة 

الإسلامية« وتنشط في شمال شبه جزيرة سيناء، مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
ويُشــكل المسيحيون حوالى عشــرة في المئة من ســكان البلاد البالغ عددهم 94 مليون 

نسمة ويمثلون أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.

مرشد الإخوان محمد بديع أثناء محاكمته

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

توالت ردود الأفعــال الغاضبة في مصر عقب 
الإعــلان عــن فشــل المفاوضات بخصوص ســد 
النهضــة، الــذي تخشــى القاهــرة أن يؤثــر على 

حصتها التاريخية بمياه النيل. 
وانتقد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة 
والري في مجلس النواب، فشــل وزارة الري في 
التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن مفاوضات سد 
النهضــة الذي تؤكد مصر أنــه يؤثر على حصتها 

في مياه النيل.
وقــال في تصريحات صحافيــة إن وزير الري 
أثبت أنه لا يملــك أي حنكة تفاوضية، الأمر الذي 
عقّد التفاوض حول حصــة مصر في مياه النيل، 
وورطها في مشــكلة كبيرة مــع إثيوبيا، لافتاً إلى 
أن مجلس النواب سيلعب دورًا قويًا في مواجهة 

تلك الأزمة.
وكشف عن اســتدعاء وزير الري لمقر البرلمان؛ 
خــلال أيــام، لمســاءلته عــن أســباب فشــله في 

التفاوض.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع نقابة الفلاحين 
لتنظيــم وفود شــعبية لزيــارة إثيوبيــا وتقريب 
وجهات النظر معهــم، والتأكيد على أن نهر النيل 
شريان الحياة للمصريين، ولن نفرط في حصتنا 

التاريخية.

انتقاد سياسة الصبر والحسنى

كذلــك، أعلن رئيــس حزب الإصــلاح والتنمية 
المصــري، محمــد أنــور الســادات، عــن توجيــه 
رســالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيســي، انتقد 
فيها ما وصفه بـ«اســتمرار التحلي بروح الصبر 

والحسنى في قضية حساسة«
وقــال فــي رســالته للسيســي التــي نشــرها 
أمــس الأربعــاء، »بمناســبة التقاريــر والبيانات 

التي صدرت بشــأن تعثر المفاوضات الفنية لسد 
النهضــة مــع الجانبــين الإثيوبــي والســوداني، 
وبعد اســتنزاف كل الجهود والنوايا الطيبة التي 
أبديتموهــا من خــلال زياراتك لإثيوبيــا ولقائك 
بأعضاء حكوماتهم ومخاطبة برلمانهم والتوقيع 
علــى وثيقــة تؤكد على حــق إثيوبيا فــي التنمية 
وبناء الســدود بما يحافظ على حقوق الآخرين، 
وبما أننــا قدمنا كل هذه المبــادرات الطيبة والتي 
لــم تقابــل بنفس الــروح ولــم تلق ما تســتوجبه 
مــن تقدير والتزام، فإنني أعتقــد أنه حان الوقت 
لمخاطبة الشــعب المصري بكل صراحة وشفافية 
عــن الموقــف بكاملــه وإحاطته بمــا انتهــت إليه 

المفاوضات في هذا الشأن«.
وطالــب بـ»البحث عن ســبل ووســائل أخرى 
لضمــان حــق مصــر فــي ميــاه النيــل بموجــب 
الاتفاقــات الدوليــة والحقــوق التاريخيــة وذلك 
بإشــراك المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن 
ومؤسســات التمويــل الدوليــة ومحكمــة العدل 
الدولــي فــي لاهــاي، إلى جانــب إنــذار الجانب 
الإثيوبي ومن يسانده والتأكيد على أننا أصحاب 
حق ولن نتردد في استخدام كافة الطرق والسبل 

للحفاظ على حياتنا كمصريين«.
واختتم رســالته قائلا: إن »اســتمرار التعامل 
بــروح الصبــر والحســنى فــي قضية حساســة 
كقضية المياه في ظل ما نراه من الجانب الإثيوبي 
والســوداني من مراوغة وتعنت ربما لم نشــهده 
من قبل، سوف يفقدنا الكثير ويهدر حقوق أبناء 

مصرفي مياه الحاضر والمستقبل«.
وأيضــاً، تســاءل المرشــح المحتمــل للرئاســة 
المصريــة، المحامي الحقوقي خالــد علي، »هل من 
حديث جــاد ورؤيــة اســتراتيجية واضحة لدى 
نظام السيســي لمخاطبة المجتمع المصري بشــأن 
كارثة ســد النهضــة وســيناريوهات مواجهتها، 
أم ســتظل حكومتنــا فــي إنــكار وتجاهــل هــذا 
التحدي الذي قد ينال من حقوق الشعب المصري 

ومقدرات حياته ومستقبله؟«.
أما الخبيــر القانونــي والدســتوري المصري، 

محمد نــور فرحات، فأكــد أن فشــل مفاوضات 
ســد النهضة يعني الفشــل في ملف يخص حياة 
المصريين، ومَن أفتى باتفاق المبادئ هو نفسه من 
أفتى بســعودية الجزيرتين »تيــران وصنافير«، 

متسائلا: »أين الحساب؟«.

إشراك المجتمع الدولي 

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مســاء أول 
أمس الثلاثــاء، أن لديها خطة تحرك واضحة فى 
التعامــل مع ملف ســد النهضــة تبدأ بـ«إشــراك 

المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات«.
وقال المتحــدث باســم الخارجية، المستشــار 
أحمد أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية لفضائية 
مصرية خاصة، إن ملف سد النهضة يتحرك على 

مسارين، أحدهما فني والآخر سياسي.
وأوضــح أن »المســار الفني في ملــف النهضة 
إعــداد  يتــم  أساســي ومهــم لأنــه مــن خلالــه 
الدراســات حول تأثير الســد على دولتي المصب 
)مصر والســودان( والتوصل إلى نتائج تتوافق 
عليها بين الــدول الثلاث، فهو مســار لا غنى عنه 
وضــروري أن يصل إلــى نهايتــه، وأي تعثر فيه 
يأتي بعــده الــدور السياســي لإزالــة الخلافات 
وإظهــار الإطار السياســي الحاكم لهــذه العلاقة 
الثلاثيــة، لأنــه يوجد اتفــاق إطــاري )الموقع في 

مارس/آذار 2015( يجمع الدول الثلاث«.
وحســب اتفاق الدول الثلاث »مصر وإثيوبيا 
والسودان« في سبتمبر/ أيلول 2016، يعد المكتب 
الاستشاري الفرنســي ملفًا فنيًا عن السد وآثاره 
وأضــراره، إضافــة إلــى تحديد أنســب آلية لملء 

خزان السد والتشغيل.
ويجســد عمل المكتب الاستشــاري الفرنســي 
التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة 
الــدول الثــلاث، فــي مــارس/آذار 2015، والذي 
يتضمــن 10 مبادئ أساســية، تحفظ في مجملها 

الحقوق والمصالح المائية.
وتابع أبوزيد: »نحن في مرحلة إشراك المجتمع 

الدولي في معرفــة التفاصيل، وأين تقع العثرات 
وســبب التعثر فى هذا الملف، ومن المســؤول عن 

تعثر هذا المسار«، في إشارة إلى إثيوبيا«.
المصريــة  الســفارات  تكليــف  »تم  وأضــاف: 
فــى الخارج لشــرح ما وصلــت إليــه المفاوضات 
والمرونة التي تعاملت بها مصر في هذا الملف على 
مدار الأشهر الأخيرة والتأكيد على أهمية الالتزام 

بالاتفاق الإطاري«.
وأكــد أنــه »تم الانتقــال إلــى مرحلــة التحرك 
السياسي التي تتطلب أن يمارس المجتمع الدولي 
الضغط على الأطراف التي تتســبب في تعثر هذا 
الملــف، وهناك اتصالات سياســية مباشــرة بين 

مصر وإثيوبيا«.
وقــال إن الجانبين بصــدد عقد اللجنــة العليا 
المشتركة في القاهرة على مستوى رئيس الوزراء 
الإثيوبي )هيلي ماريام ديسالين(، والرئيس عبد 
الفتاح السيسي في شهر ديسمبر )كانون الأول( 
المقبل، ســتتيح الفرصــة للحديث على مســتوى 

القيادة السياسية«.
وكان وزيــر الري، محمد عبد العاطي، أكد عدم 
توصل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد 
النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته 
نوفمبر/تشــرين  و12   11 يومــي  القاهــرة 
الثانــي الجــاري، لاتفاق بشــأن اعتمــاد التقرير 
الاســتهلالي الخــاص بالدراســات، والمقــدم من 
الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين 
الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.
وبين في تصريحات صحافيــة انه على الرغم 
من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي 
على ضــوء أنه جاء متســقاً مع مراجع الإســناد 
الخاصــة بالدراســات، والتي تم الاتفــاق عليها 
بين الــدول الثلاث، إلا أن طرفــي اللجنة الآخرين 
لم يبديــا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال 
تعديــلات على التقريــر تتجاوز مراجع الإســناد 
المتفــق عليهــا، وتعيــد تفســير بنــود أساســية 
ومحورية على نحو من شــأنه أن يؤثر على نتائج 

الدراسات ويفرغها من مضمونها.

السادات يطالب السيسي بالتحرك... وخالد علي يدعو لاستراتيجية واضحة

ردود أفعال غاضبة واتهامات للنظام المصري بالفشل في مفاوضات سد النهضة
تنظيم »الدولة« ينشر صور 

استهداف مصنع للجيش في سيناء 
■ القاهرة ـ »القدس العربي«: نشــر تنظيم »الدولة الإســلامية« في ســيناء، أمس 

الأربعاء، صورا قال إنها لاستهداف مصنع إسمنت سيناء بصاروخ غراد.
ويأتــي ذلك بعد أيام من تبنــي التنظيم، عملية قتل 9 ســائقين، يعملون لدى مصنع 
»أســمنت العريش«، بدعوى تعاونهم مع القوات المســلحة، ما يعكس وضع المشــاريع 

الاقتصادية في سيناء على قائمة استهداف »الدولة«.
وأكدت مصادر قبلية في  شمال ســيناء أن »العناصر المسلحة وضعت حواجز عبارة 
عن إطارات ســيارات وأخشاب كبيرة وسط طريق الحســنة ـ بغداد« لإيقاف سيارات 
النقل التي تسير بالطريق وإشعال النيران فيها، وتمكنوا من إيقاف 9 سيارات وأجبروا 
السائقين على النزول منها، وبدأوا في إشــعال النيران بالسيارات فاعترض السائقون 
وحاولوا منعهم إلا أن العناصر الإرهابية أطلقت عليهم النار وقتلتهم جميعا، ثم أشعلوا 

النيران بالسيارات ولاذوا بالفرار«
وكانت قوات الجيش المصري أحبطت الشهر الماضي محاولة لاستهداف مصنع إسمنت 

في الحسنة بسيارة مفخخة، حسب مصادر رسمية. 

إخلاء سبيل محتجزي »مسيرة الدفوف«
■ القاهــرة ـ » القدس العربــي«:  قررت محكمة جنح أمن الدولــة طوارئ في مدينة 
أســوان،  جنوب مصر، في جلســتها التي عقدت أمس الأربعاء، إخلاء سبيل النشطاء 
النوبيــين المتهمين بـ»التظاهر بدون تصريح«، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مســيرة 

الدفوف«، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 12 ديسمبر/ كانون الأول. 
وألقت قوات أمن أســوان، في 3 ســبتمبر/ أيلول الماضي، القبض علــى 24 نوبياً في 

مسيرة سلمية بالدفوف، تحت شعار »العيد في النوبة أحلى«.

اعتقال استشاريين من مكتب المعارض المصري
 ممدوح حمزة بتهمة الرشوة

■ القاهرة ـ »القدس العربي«: أصدرت هيئــة الرقابة الإدارية المصرية أمراً بالقبض 
على  استشاريين من مكتب »ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية« المملوك  للاستشاري 
العالمي والمعــارض المصري ممدوح حمــزة، ورئيس قطاع المراجعة في شــركة »النصر 
للتعدين« التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل 
الرشــوة بلغت حوالى مليون جنيه من صاحب إحدى شــركات المقاولات المســند إليها 
أعمال تطوير »ميناء الحمراوين« في مدينة ســفاجا، والتي يشرف عليها مكتب »ممدوح 

حمزة للاستشارات« مقابل استلام الأعمال المنفذة.
وأصدرت  النيابة العامة المصرية قراراً بتفتيش مقر شــركة »النصر للتعدين« ومكتب 
»ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية«، وقالت، إنه جرى ضبط المستندات، التي أكدت 

واقعة الرشوة. 
وحمزة دشن خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي جبهة معارضة لنظام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، تضم شخصيات عامة بينها  الناشط  السياسي حازم عبد العظيم، 
والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد 

الخطيب النائب السابق لرئيس محكمة الاستئناف.
 وتهــدف الجبهة، وفق تصريحات حمزة، إلى التوافق على برنامج سياســي وتقديم 

مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2018 في مواجهة السيسي.

عشــرات  تظاهــر  ب:  ف  أ  ـ   الخرطــوم   ■
الصحافيين السودانيين، الأربعاء، أمام مقر نقابة 
الصحافيين في الخرطوم احتجاجا على مشــروع 
د حرية الإعلام، وينــص على منع أي  قانــون يقيِّ
صحافي من مزاولة عمله لفتــرة غير محددة في 

حال تعارضت كتاباته مع سياسة الحكومة.
والصمود«،  الرفــض  »وقفــة  شــعار  وتحت 
رفــع الصحافيون الذين تجمعوا أمــام مقر نقابة 
الصحافيين لافتات كتــب عليها »صحافه حرة أو 
لا صحافــة«، و«لا لقمع الصحافيــين« و«معا ضد 

القانون الجديد«.
وتناقش الحكومة برئاسة بكري حسن صالح 
مشــروع القانــون قبــل أن تحيله إلــى البرلمان 
لإقراره. وأكــد رئيس نقابــة الصحافيين صادق 
الرزيقــات أن »القانــون الجديــد يهــدد حرية 

الصحافة ولذلك نحن نرفضه«.
وأضاف أن »القانون الجديد سيســمح لمجلس 
الصحافة بمنع أي صحيفة من الصدور لخمســة 

عشر يوما من دون أمر قضائي«.

ينص قانون الإعلام السوداني الحالي على أن 
يقدم المجلس القومي للصحافة طلبا لاســتصدار 
قرار من المحكمة في حال رغب في منع صحيفة من 

الصدور لأكثر من ثلاثة أيام.
وحسب الرزيقات »القانون الجديد لا يتماشى 

مع المبادئ الدولية لحرية التعبير«.
ووصف الكاتــب فيصل صالح القانون المقترح 
بأنه »عقوبة« للصحافيين الذين يعملون أصلا في 

ظروف تقيد عملهم. 
وأضــاف أن القانون الجديــد »يمنح المجلس 
القومــي للصحافــة الحق فــي إلغــاء تصاريح 
الحكومة  ان  يظهــر  والصحــف...  الصحافيــين 

غاضبة على الإعلام«.
ولكن المجلــس القومي للصحافــة الذي ينظم 
عمل الإعلام ويشــرف عليه الرئيس عمر البشير 
دافع عن مشــروع القانون على لسان أمينه العام 
عبد العظيم عوض، الذي قال »نعتقد أن مشــروع 
القانون المقتــرح يقوي حريــة الصحافة. نعتقد 
أيضــا أن حرية الصحافة تترافــق كذلك مع حس 

المسؤولية والقانون الجديد هدفه حماية الناس«.
وتفــرض الســلطات الســودانية رقابة على 
الإعلام في الســودان حيــث يلجأ جهــاز الأمن 
والمخابرات الوطني في أكثر الأحيان إلى مصادرة 
أعداد صحف بأكملها من دون تبرير ذلك، ولا سيما 

عندما تنشر مقالات تعارض سياسات الحكومة.
وتتكرر حالات التوقيف والاحتجاز الاعتباطي، 
ــد حريــة الصحافيين فــي الوصول إلى  كما تُقيَّ
مناطق بأكملها في البلد لا سيما مناطق النزاع في 

ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
واتهمــت مجموعــات حقوقيــة مــراراً جهاز 
الأمن والمخابرات الوطنــي باحتجاز الصحافيين 
والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين 

السياسيين.
السودان  حدود  بلا  مراسلون  منظمة  وصنفت 
في المرتبة 174 من أصل 180 بلدا على لائحة مؤشر 
حرية الصحافة لســنة 2017 واتهمت جهاز الأمن 
والمخابرات »بمطــاردة الصحافيين وفرض رقابة 

على الصحافة المطبوعة«.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: وصــف الرئيــس 
الســوداني عمر البشــير، أمس الأربعــاء، »الموت 
والدمار والتشــريد« الذي تشهده الجارة الجنوبية 
بـ«القتل على أساس الهوية«، وقال إنه كفيل بتقديم 

قادة جنوب السودان للمحاكم الجنائية.
وأضــاف: » لــولا أنهــم  ـ  يقصد قــادة جنوب 
الســودان دون تســمية أحد منهم - كانــوا جزءا 
مــن مؤامرة فصل الســودان، لكانــت كل القيادات 

الجنوبية قد قدمت للمحاكم الجنائية«.
ولمح أثناء كلمة أمام حشد طلابي وسط العاصمة 
الخرطــوم، إلى اتهامه مــن قبل المحكمــة الجنائية 
الدولية بارتــكاب »جرائم حرب«، ومطالبته بالمثول 

أمامها.
وأصــدرت المحكمــة الجنائية الدوليــة مذكرتي 
قبض بحق البشــير في عــام 2009، وعــام 2010، 
بعــد أن اتهمتــه بتنفيذ »إبــادة جماعيــة وأعمال 
وحشــية أخرى، تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنســانية«، في إطار حملة لسحق التمرد في إقليم 

دارفور.
وقال البشير مشيراً إلى دور الطلاب في استفتاء 
دارفور: »نجح الطلاب في ترجيح خيار نظام الحكم 

الإداري القائم حاليا، وليس نظام الحكم الإقليمي«.
وفي أبريل/ نيســان 2016 أجري استفتاء إداري 
في دارفور تضمــن خيارين، إبقاء نظــام الولايات 
الخمســة، أو العودة إلى نظام الإقليم الواحد الذي 
كان معمولًا به في الســابق، ورجح السكان الخيار 

الأول بنسبة 98٪ من جملة الناخبين.
ويدعم حــزب »المؤتمر الوطني« الــذي يتزعمه 
البشير خيار الإبقاء على إقليم دارفور مقسماً لخمس 

ولايات.
واستدرك البشير: »كان الطلاب يعرفون أن خلق 
نظام حكم مختلف في دارفور، يعني حتمية انفصال 
الإقليم عن باقي البلاد، والتاريخ القريب يشــير إلى 
أن انفصال الجنــوب، بدء بنظام حكــم إقليمي، ثم 

تطور إلى حكم ذاتي تلاه الانفصال«.
ومنذ عــام 2003 يشــهد دارفور نزاعاً مســلحاً 

بين الجيش الســوداني ومتمردين، خلف نحو 300 
ألف قتيل وشــرد قرابــة 2.7 مليون شــخص، وفقاً 
لإحصاءات أمميــة، لكن حركات التمــرد لم تطالب 
بانفصال الإقليم. واتهم البشــير جهات لم يســمها 
بأنها تسعى إلى تفتيت بلاده إلى دويلات قائلا »بعد 
نجاحهم في فصل جنوب الســودان، كان مســعاهم 
تفتيت الســودان إلى دويلات، وهو ما نجح الطلاب 

في إفشاله«.
ودخلــت جنوب الســودان عقــب انفصالها عن 
الســودان باستفتاء شــعبي في 2011، بوقت قليل، 
في حــرب أهلية بين القــوات الحكوميــة والقوات 
المعارضة، تطــورت إلى حرب إثنية بين عشــيرتي 
»دينكا« التــي ينحدر منها رئيس الدولة ســلفاكير 
ميارديت، و«نوير« التي نتحدر منها نائبه الأســبق 

رياك مشار.
وخلّفــت الحــرب حوالــي عشــرة آلاف قتيل، 
وشــردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق 

سلام أبرم في أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.

البشير: القتل والتشريد في جنوب السودان
 كفيل بتقديم قادته للمحاكم الجنائية

الصحافيون السودانيون يحتجون على قانون جديد يقيد حرية الإعلام
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

انشــق الناطق الرسمي باســم »قوات سوريا 
الديمقراطيــة« )قســد(، العقيــد طلال ســلو من 
منصبه، ووصل إلــى الأراضي التركية، بعدما عبَر 
المناطق التي تســيطر عليها فصائل »درع الفرات« 
شــمالي حلب، قادماً من القامشــلي، ضمن عملية 
أمنية وإثر تنســيق عــالٍ مع المخابــرات التركية 

بحسب مصادر سورية معارضة.
وأكد مصدر مســؤول مطلع فضل حجب هويته 
في اتصال هاتفي لـ»القدس العربي« ان انشــقاق 
ســلو ليس وليد اللحظــة، بل أتى  بعد تنســيق 
استمر لأشــهر، مع المخابرات التركية التي وظفت 
فصائل »درع الفرات« فــي عملية تأمينه وإيصاله 
عبر مناطق سيطرة المعارضة السورية العاملة في 

الشمال الى الأراضي التركية. 
منصب  تســلّم  »ســلو«  فإن  المصدر  وحســب 
المتحدث باســم قــوات ســوريا الديمقراطية بعد 
اغراءات ضخمة قدمتهــا الأخيرة له، بهدف تلميع 
صورتها والخروج بمظهــر الممثل لجميع المكونات 
الســورية، وخاصــة ان طــلال ســلو تركماني، 
إضافة الى تنصيب عبد الكريم العبيد وهو عربي، 
كمســؤول العلاقات الخارجية لـ«قســد« قبل ان 

ينشق العام الفائت. 
 المناصب التي ســلمتها »قســد« التــي يقودها 
بالكامــل حزب العمال الكردســتاني، لمجموعة من 
الشــخصيات غير الكردية كانت جميعها مناصب 

شــكلية وما لبثت قيادة الميليشــيات ان ســحبت 
الميــزات البســيطة وحتــى المهــام الصورية من 
الكردية،  غير  المكونات  من  المتحدرين  المســؤولين 
وحجمتهم وخاصة بعــد ان تعاظمت قوة الاكراد، 
وسيطروا على مســاحات جغرافية كبيرة وسطوا 
علــى أراض جديــدة عقب فرض ســيطرتهم على 
الرقــة، فبدأت بالتضييق على شــخيصات معينة 

والضغط عليهم في سبيل اقصائهم.

أسباب الانشقاق

 يشكل تجاهل منصب »طلال سلو« من قبل قوات 
ســوريا الديمقراطية أحد اهم الأسباب الجوهرية 
لانشــقاق العقيد الذي تعمدت ميليشيات قسد في 
الأشــهر الاخيرة كما تم إضعــاف موقفه وتجاوز 
منصبه، كناطق باســم القوات حيث كان آخر من 
يدلي بالتصريحات الرســمية وآخــر من يَعلم بها 
ويُعلــم بها، إضافة الى إعطائــه معلومات خاطئة 
لتصغيــره وتحجيمه، كمــا ان تنصيب »مصطفى 
بالي« الذي كان يشــغل منصب مديــر الاعلام في 
الـ »بي ي دي« وتســليمه منصب المدير الإعلامي 
لميليشيا قســد ســاهم في زيادة التهميش للعقيد 

سلو، وتجريده من مهامه. 
كما ان تعيين »ريدور خليل« في الامس، كمسؤول 
الديمقراطية،  ســوريا  لقوات  الخارجيــة  العلاقات 
بعد ان كان المتحدث الرســمي باسم وحدات حماية 
الشــعب فقط، وما يحمــل ذلك من رســائل توضح 
هيمنة ال«بي ي دي« على قوات سوريا الديمقراطية، 
إضافة الى ما يعنيه من عدم اعتبار لـ »ســلو« الامر 

الذي دعا الأخير الى اصراره على الانسحاب.
ونفى مصــدر مقرب من ســلو تجنيــد العقيد 
المنشــق ضمن ميليشــيات قســد من قبــل انقرة 
لصالحهــا، حيث اكد انــه تواصل مــع المخابرات 
التركية مؤخراً نتيجة الضغوطات التي مورســت 

عليه من قبل الميليشيات الكردية.

دور »درع الفرات«

وقــال »إبراهيم الحبش« مدير شــبكة الخابور 
الإعلامية في اتصال هاتفي مع »القدس العربي« ان 
»سلو« اتى قادماً من القامشلي إلى مدينة منبج ثم 
دخل الى المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات »درع 
الفرات« حيث عبــر الحاجز الأمني في مناطق درع 
الفرات المعروف باسم »حاجز العون« الذي يعتبر 
خط التماس بين مناطق ســيطرة فصائل الجيش 
الحر ومليشــيا قوات سوريا الديمقراطية في ريف 
حلب الشــمالي، حيث تســلمته فصائل المعارضة 

هناك ونقلته بدورها الى مدينة جرابلس.
ويعتبر ســلو من أبرز الشخصيات التي عملت 
مع ميليشيات »قســد« التي تشكل وحدات حماية 
الشــعب الكردية عمودها الفقري، ويقودها حزب 
العمال الكردســتاني، وكان قد حصــل على رتبة 
عقيد »الفخريــة« في بداية الثورة، وقاد »ســلو« 
لواء السلاجقة الذي أســس بدعم تركي في ريف 
حلب الشــمالي مطلع عام 2013، وبعد تأســيس 
قوات ســوريا الديمقراطيــة في كانــون الثاني/

يناير 2015، عاد »سلو« من تركيا إلى عين العرب/ 
كوباني، وتم تعيينه متحدثاً باسمها.

حلب - »القدس العربي«

 عبد الرزاق النبهان:

أعربت تركيا عن صدمتها بســبب موقف وزارة الدفاع الأمريكية بشأن 
اتفاق قوات سوريا الديمقراطية التي تشــكل الوحدات الكردية الغالبية 
العظمــى فيها مع تنظيم »الدولة« حول انســحاب مســلحي  التنظيم من 

مدينة الرقة السورية.
وكان التحالــف الدولي الذي تقوده واشــنطن ضــد تنظيم الدولة قد 
اعترف بـ«إمكانية« أن يكون مســلحو التنظيــم »الأجانب« قد تمكنوا من 
الخروج  وســط المدنيين من مدينة الرقة قبيل الســيطرة عليها من تنظيم 

»الدولة«.
ورجح الناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الجنرال رايان 
ديلــون، فرضية خروج مقاتلي التنظيم »الأجانــب« مع المدنيين من الرقة 
قبيل السيطرة عليها من تنظيم »الدولة«، وهو ما يتناقض مع تصريحات 
التحالف الدولي الذي أكد في شهر أيار/ مايو الماضي، أنه »مُصّر جدًا« على 

عدم السماح للمقاتلين الأجانب في التنظيم بمغادرة الرقة.
وقالت وزارة الخارجية التركيــة في بيان »إن رؤية البيانات الصادرة 
عن المتحدثين باســم التحالــف الدولي ضد تنظيم »الدولــة« وعدم نفي 
وزارة الدفاع الأمريكية لوجود الاتفــاق المعني بل على العكس قالوا إنهم 

»يحترمونه« أمر يبعث على الصدمة.
وأكد البيان أن انســحاب عناصــر تنظيم »الدولة« مــن الرقة »مزعج 
بشدة« وتطور »تجدر ملاحظته«، معتبراً »أن الاتفاق أصبح مثالًا إذ دارت 
المعركــة مع تنظيم إرهابي فــإن تلك التنظيمات الإرهابية ســتتعاون مع 

بعضها البعض في نهاية المطاف«.
وكان مصدر عسكري في قوات ســوريا الديمقراطية قد أرسل في وقت 
سابق لـ»القدس العربي«، مقاطع  صورها في هاتفه النقال، قال إنها أثناء 
خروج مقاتلي التنظيم من مدينة الرقة. وأكد في ذلك الوقت أن نحو أربعة 
آلاف مقاتل من تنظيــم الدولة )الأنصار والمهاجرين( خرجوا مع عائلاتهم 
علــى دفعات في اتجاه ديــر الزور، حيث تم نقلهم عبــر قاطرات مقطورة 
وحافلات إضافة إلى ســيارات خاصــة بالتنظيم، وذلــك بموجب اتفاق 

بوساطة وجهاء عشائر.
ويعــود الحديث اليــوم حول الاتفــاق الذي جرى بين قوات ســوريا 
الديمقراطية المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية وتنظيم » الدولة« 
على ضوء تحقيق أجرته شــبكة »بي بي ســي«، بشــأن خــروج مقاتلي 
التنظيم من الرقة، واعترف التحالف بدوره في الاتفاق الذي ســمح لنحو 

250 مقاتلًا من التنظيم بمغادرة الرقة مع 3500 من عائلاتهم.
وبَنَت »بي بي ســي« تحقيقها الذي عنونته بـ»ســر الرقة القذر« على 
شــهادات جمعتها من سائقي شاحنات وحافلات نقلوا بأنفسهم المئات من 
مقاتلي تنظيــم »الدولة« مع عائلاتهم، بعلم مــن التحالف الدولي بقيادة 
أمريكا، وقوات ســوريا الديمقراطية. وأكدت »بي بي ســي« أنها تحدثت 
أيضاً إلى أشــخاص إما كانوا على متن القافلة، أو شاهدوها، بالإضافة إلى 

رجال دخلوا في مفاوضات لإتمام الصفقة مع »تنظيم الدولة«.
وأبرزت »بي بي ســي« قصة »أبو فوزي« وهو سائق إحدى الحافلات 
التي أقلت مقاتلين مــن التنظيم عندما كانت المعــارك بالرقة في مرحلتها 
النهائية، الذي قال إن قوات »سوريا الديمقراطية« أرادت منه قيادة قافلة 
لنقل المئات من مقاتلي »تنظيم الدولة« من مدينة الطبقة التي كانت تشــهد 

قتالًا.
وظن أبــو فوزي أن مهمته ســيتم إنجازها خلال 6 ســاعات على أكثر 
تقدير، لكنه عندما بدأ مع ســائقين آخرين بتجميــع القافلة في تاريخ 12 
تشــرين الأول/أكتوبر 2017 عرفــوا أنهم خُدعوا، لأن مهمتهم ستســتمر 
لثلاثة أيام من القيادة الشاقة، فضلًا عن أنهم حمّلوا في شاحناتهم كميات 

كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى مقاتلي التنظيم.
وكانت »قوات ســوريا الديمقراطية« المدعومة من التحالف الدولي 
قد قالت في 14 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه تم إجلاء نحو 3 آلاف 
مدني مــن الرقة بموجب اتفاق تم التوصل إليــه بين المجلس المدني في 
الرقة ومقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية«، قبيل أيام من إعلان السيطرة 
على المدينة، إلا أن شــبكة  »بي بي ســي« قد نقلت في تحقيقها  شهادة 
سائق إحدى الشاحنات الذي قال: »إن ذلك لم يكن صحيحاً«. وأضاف: 
»أخذنا حوالي 4 آلاف شــخص، بينهم نســاء وأطفال، وعندما دخلنا 
الرقة اعتقدنا أننا ســنأخذ 200 شخص، ولكن في شاحنتني فقط نقلت 

112 شخصاً«.

صدمة تركية من موقف أمريكا 
من اتفاق خروج مقاتلي تنظيم »الدولة« من الرقة

محاولة تجاهل القوات لطلال سلو أحد أهم الأسباب 

المتحدث باسم »سوريا الديمقراطية« 
ينشق عنها بعد تنسيق مع المخابرات التركية 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

بدأت الأمور تتخذ منحنيات شــخصية عندما يتعلق الأمر 
بالموقــف المتفاعل لرئيس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو 
ضد الأردن. مؤسســات أردنية عميقة تتصــرف اليوم على 
أســاس أن كل أنماط الاتصــالات مع حكومة إســرائيل »في 

الانتظار«.
 لم يتردد مســؤولون كبــار جداً وفــي اجتماعات مغلقة 
عن التلميح بــأن عمّان تنتظر التزاماً من مؤسســات العمق 
الإســرائيلي،  خصوصًا العسكرية والأمنية بإسقاط حكومة 
نتنياهو. وهذا الانتظار مؤشــر حيوي ليس فقط على قناعة 
معسكر الاعتدال العربي بأن حكومة نتنياهو تدخل إسرائيل 
برمتها في مأزق جذري على المســتوى الإقليمي وهو ما عبر 
عنه وزير خارجية مصر سامح شكري عندما زار عمّان مؤخرا 
وتوقف على محطتها. ولكن أيضــاً لأن مرجعيات القرار في 
الأردن لديها شكل من أشــكال القناعة بأن مؤسسات عريقة 
في إسرائيل تشــارك معســكر الاعتدال العربي في القناعة 

المعنية بإسقاط حكومة نتنياهو والتخلص منها.
 فــي اجتماع مرجعي مع أعضاء فــي مجلس الأعيان وهو 
مجلس ملك الأردن برزت الإشارة بوضوح ضمن توجيه في  
نقاش ملِكي على أن العلاقات مع إسرائيل وكذلك الاتصالات 
ســتواصل التدهور في ظل الموقف العدائي جداً الذي يتخذه 
نتنياهو ليــس ضد المصالح الأردنية فقــط. ولكن أيضاً ضد 
القيادة الأردنية وتلك الجهود المؤثرة التي يقودها شخصيا 

الملك عبد الله الثاني.

 لماذا تجميد تل أبيب لمشروع قناة البحرين؟... واستراتيجية مصر تحتمل الإخفاق في المصالحة

الأردن في الانتظار: التزام »كتوم« من العمق الإسرائيلي بإسقاط نتنياهو وتدخل »مطرقة ترامب« 
 ســأل مفاوض بارز هو رئيس الوزراء الأسبق معروف 
البخيت مباشــرة فــي أحــد الاجتماعات عن ما يســتهلك 
في الإعلام حــول تهميــش دور الأردن واحتمالية إنضاج 
تسويات على حسابه خلف الستارة خصوصاً بعد المصالحة 
الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة برعاية المظلة الرسمية. 
البخيت تحديداً وهو سفير سابق في تل أبيب تقلد مناصب 
عدة كبيرة بدا شــغوفاً بقصة اســتهداف بلاده ومصالحها 
بتســويات ســرية مع المصريين والفلســطينيين أو غيرهم 
وقبل النقاش الذي طرح فيه تساؤلاته في اجتماعات مغلقة 

تحدث علناً بأنه لا أحد يستطيع تجاوز الأردن.
الجواب الذي حصل عليه البخيت كان مباشــرا وشفافا 
وعبر تذكيره بأن استراتيجية الأردن الأساسية مع الإدارة 

الأمريكية الحالية تدفع باتجاه الاستثمار في الثقل المصري 
تحديــدا والتذكيــر بأن عمــان لعبت دورا كبيــرا في دعم 
التقارب بين الرئيــس دونالد ترامب والرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي. 
 الأردنيون ســألوا مبكرا عن أســباب إقصائهم عن ملف 
المصالحة بين حركتي حمــاس وفتح برعاية المظلة المصرية.
هنا كان أيضــا الجواب على شــكل تذكير بقواعــد اللعبة 
الجديدة وبأن ما حصل نوع من الإقصــاء الذاتي والمبرمج 
والتكتيكــي لأن مصــر وهي فــي الواجهة تحتمل الفشــل 
والإخفــاق في أي موضوع له علاقة بالقضية الفلســطينية  
لكن .. » نحن في الأردن » لا نتحمل نتائج أي فشل أو إخفاق.
قيل بوضــوح في أروقــة القــرار الأردني بــأن بقاء 

حكومة نتنياهو بتركيبتها الحاليــة أمر معوق ليس فقط 
للعلاقات الأردنية الإســرائيلية وليس فقط للمفاوضات 
واســتئناف عملية الســلام ولكنــه معــوّق أيضاً لخطة 
الرئيس ترامب وصهره كوشــنير التي تحمل اسم »الحل 
ولي«. حتى أن وزيــري الإعلام والخارجية  الإقليمــي الدُّ
الأردنيين محمد المومني وأيمن الصفدي، بعد الحادثة التي 
فجرت حساســيات الأردن مع تل أبيــب، تحدثا بوضوح 
مع »القــدس العربي » مــرات عدة عن حكومــة نتنياهو 
غيــر المنضبطة التي تتصرف بشــكل غيــر أخلاقي وغير 
قانوني. ويعرف العالم أنها تفعل ذلك مع الإشارة إلى أنها 
حكومة مهووسة بحسابات رئيســها ورموزها الصغيرة 
الانتخابية وأنها تعتدي على الأردن مثلًا انطلاقاً من هذه 

الحسابات الضيقة.
في التفســير والتعريف الأردني ترامــب وبرغم ابتعاده 
الكبير عن مشــروع حل الدولتين إلا أنه قد لا يكون من النوع 
الذي يفاوض  ويســتمع لطرفين في أي أزمة كما يفعل سلفه 
باراك أوباما.. حتــى داخل القصر الملِكــي الأردني يوصف 
ترامب بأنه »الرجل المطرقة« الذي يستمع أولًا ثم يفرض حلًا 
على الجميع. والأردن بهذا المعنــى يناور تكتيكياً في أضيق 
الزوايا وعلى أســاس معادلة تقول بدفع مصر أكثر للتورط 
في تفاصيل عملية الســلام والعملية الفلسطينية ومن دون 

إثارة حساسيات. 
 بالتوازي مع العمل ولو ببطء شديد على مشارك روسيا 
أيضــاً قدر الامــكان والبقاء فــي حالة تواصــل بعيدة مع 
مؤسسات العمق الإسرائيلي التي تستهدف نتنياهو وتطلب 
مزيــداً من الوقت، الأمر الذي يبرر ما يقــال في أروقة القرار 
الأردني مرجعياً عن ضرورة الاحتفاظ بمستويات متوازنة 
ورفيعة في العلاقة والاتصال مع واشــنطن وموســكو وفي 
الوقت نفســه. يحصل ذلك في ظل القناعة بأن الفرصة غير 
متاحة لإنتاج أو إنجاز أي شيء وفي أي ملف بما فيه الثنائي 
ما دام نتنياهو الذي يتحرش بقسوة بالمصالح الأردنية على 

رأس السلطة في إسرائيل اليوم.
 كما يحصل في ســياق التداعيات التي حاولت التأشير 
جوهريــاً على تلك الحالــة التي انتجتها حكومــة نتنياهو 
عندمــا أعلنت وقــف التعاون مع مشــروع قنــاة البحرين 
المشترك الاستراتيجي مشــترطة عودة الطاقم الدبلوماسي 
الإســرائيلي لعمان وبصورة دفعت مصــدراً أردنياً مجهول 
الهُويــة للتصريح: »المشــروع ســيمضي بإســرائيل ومن 

دونها«. 

سجن 6 أردنيين أدينوا بالترويج لتنظيم »الدولة« 
■ عمــان - أ ف ب: حكمــت محكمــة أمــن الدولــة 
الأردنيــة أمــس الاربعــاء على ســتة أردنيين بالســجن 
لفتــرات راوحت بين عامــين وثلاثة أعوام بعــد ادانتهم 
بتهــم راوحــت بــين »الترويــج« و»محاولــة الالتحاق« 

بتنظيم الدولة الإسلامية، داخل المحكمة.
وحكمــت المحكمة على طالــب توجيهي بالاشــغال 
الالتحــاق  بـ«محاولــة  ادانتــه  بعــد  عامــين  الشــاقة 
بجماعات مســلحة وتنظيمــات ارهابيــة« وهي عبارة 

تســتخدم للإشــارة الى تنظيــم الدولــة وحكمت على 
أخوين في العشــرينات من العمر بالاشــغال الشــاقة 
عامــين بعــد ادانتهما بتهمــة »الترويج لأفــكار جماعة 
إرهابيــة«. فيمــا حكــم على ثلاثــة آخرين بالاشــغال 
الشــاقة ثلاث ســنوات بعــد ادانتهم بتهمــة »الترويج 
لافــكار جماعــة إرهابيــة«. وتنظر محكمة أمــن الدولة 
واغلــب  بالإرهــاب.  تتصــل  قضايــا  فــي  اســبوعيا 
المتهمين مــن مؤيدي تنظيمي الدولة وجبهة النصرة او 

المنضمين اليهما. وشــدد الأردن اعتبارا من مطلع العام 
الحالي العقوبات التي يفرضهــا على المروجين لأفكار 
تنظيم الدولة الإســلامية او الذيــن يحاولون الالتحاق 
بالتنظيــم وبات يترصــد كل متعاطف معــه حتى عبر 
الانترنــت. كما شــدد منذ انــدلاع الأزمة الســورية في 
آذار/مــارس 2011، إجراءاته على حدوده مع ســوريا 
واعتقل وسجن العشــرات لمحاولتهم التسلل إلى البلد 

المجاور للقتال هناك. 

■ حلــب - دمشــق - وكالات: قــال قائــد عســكري فــي 
المعارضة الســورية، أمس الأربعاء، إن »العشــرات من قوات 
الحرس الجمهوري الســوري ســقطوا قتلــى وجرحى جراء 
اســتهداف الطيران الحربي السوري عن طريق الخطأ تجمعاً 
لهم في مبنى إدارة المركبات العسكرية بمدينة حرستا شمال 

شرق العاصمة السورية دمشق«.
وأكــد القائد العســكري، الــذي طلب عدم ذكر اســمه، 
أنــه »تم رصد اتصــالات لعناصر القــوات الحكومية وهم 
يطلبون سيارات إســعاف بعد استهدافهم في مبنى إدارة 
المركبــات بقصف جــوي ويتحدثون عن عشــرات القتلى 
والجرحــى وحالــة هلع شــديد في صفوفهــم«. وأضاف 
القائــد العســكري »بعد الخســارة التي منيــت بها قوات 
النظــام فــي الهجــوم علــى إدارة المركبــات أمــس ومقتل 
ضابط برتبة لواء، إضافة إلى عشــرات العناصر، شــنت 
الطائــرات الحربيــة الاربعــاء أكثر مــن 40 غــارة وأطلقت 
أكثــر من 200 قذيفــة على بلدات كفربطنــا وعربين ودوما 
وحمورية وحزة وســقبا وحرســتا، ما أســفر عــن مقتل 
ســبعة أشخاص وإصابة أكثر من 25 شخصاً ودمار كبير 

في الأبنية السكنية«.
وفي الغوطة الشرقية قتل 16 شخصاً، بينهم 8 مدنيين، 
وجــرح أكثــر مــن 100 آخــرون، خــلال الســاعات الـــ24 
الماضية، جراء قصف جوي ومدفعي للنظام السوري على 
مناطق متفرقة من الغوطة الخاضعة لســيطرة المعارضة. 
وحســبما أفاد مراســلو الأناضول فإن أكثــر من 50 غارة 
جوية و250 قذيفة مدفعية وقذائف عنقودية، اســتهدفت 
منــذ عصــر الثلاثاء مدن »عربــين« و«حموريــة« و«دوما« 
و«كفــر بطنا« و»ســقبا« وبلدتي »مديرا« و«مســرابا«؛ ما 
أســفر عن ســقوط 16 قتيلًا، بينهم 8 مدنيين، وجرح أكثر 

من مئة آخرين.
ومنذ أســبوع، شن النظام قصفاً على مدن وبلدات الغوطة 
الشرقية؛ ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، رغم أن الغوطة 
الشرقية ضمن مناطق خفض التصعيد أو التوتر )الخالية من 
الاشتباكات( المنبثقة عن مباحثات أستانة، ووفق ذلك أعلنت 

روسيا وقف إطلاق النار بها في 22 يوليو/تموز الماضي.
وتعاني الغوطة الشرقية من حصار قوات النظام منذ أكثر 
من 5 ســنوات، تســبب بانقطاع في الطاقة الكهربائية ومياه 
الشــرب؛ حيث لجأ القاطنــون هناك إلى تأمــين الكهرباء عبر 
مولــدات طاقة تعمــل بالوقود، فيمــا يســتخرجون المياه من 

الآبار التي حفروها في المنطقة. 
وشهدت الفترة الأخيرة وفاة أطفال بسبب سوء التغذية، 
بعد أن ضيّق النظام حصاره المفروض على الغوطة الشرقية، 
عبــر إحكام قبضته علــى طريق تهريب المــواد الغذائية، ومنع 
بعض الوسطاء المحليين من إدخال أي أغذية إلى المنطقة التي 

يقطنها نحو 400 ألف مدني. 
وفي ريف دمشــق الغربــي، قال مصدر عســكري في 

قاذفات روسية تمطر البوكمال وزعماء أكراد يدعمون دورا أمريكيا طويل الأمد في سوريا

16قتيلا حصيلة يوم من قصف النظام على الغوطة... ومقاتلة تستهدف تجمعاً لقواته عن طريق الخطأ

اتحاد قوات جبل الشــيخ إن »فصائل المعارضة تخوض 
مواجهــات عنيفــة مــع القــوات الحكوميــة والمســلحين 
الموالــين لها ودمرت لهــم قاعدة صواريــخ أرض-أرض 
أعلــى تلة أم بشــار في منطقــة الحرمون بريف دمشــق 
الغربــي، ومقتــل خمســة عناصــر منهم، كمــا يخوض 
مســلحو المعارضــة معــارك مــع القــوات الحكومية في 
محيــط قريتــي حينــة وقريــة كفر حــور التــي تعرضت 

لقصف مدفعي وصاروخي«.
وأكــدت مصادر إعلامية مقربة مــن النظام أن »مواجهات 
عنيفة تجري بين قوات الجيش السوري ومسلحي المعارضة 
في محيط قرية محور كفر حوَر وتلال الســوادي والفرنسي 
والنمــرود علــى ســفوح جبل الشــيخ، أقصى ريف دمشــق 

الجنوبي الغربــي المتداخل إدارياً مع القنيطرة، وســط تقدم 
ملحــوظ للجيــش وأصــوات الانفجــارات التــي تســمع في 
أرجــاء الغوطة الغربيــة ناتجة عن اســتهداف مكثف لمواقع 

المسلحين«. 

قاذفات روسية 

وعلــى جبهــة البوكمال قالــت وزارة الدفاع الروســية إن 
ســت قاذفــات بعيدة المــدى قصفــت أهدافاً لتنظيــم الدولة 
قــرب بلدة البوكمــال في محافظة دير الزور الســورية امس 
الأربعــاء. وأضافت أن القاذفات وهــي من طراز توبوليف-

22إم3 انطلقــت مــن روســيا وحلقــت فــوق إيــران والعراق 

لتنفيذ الضربة. وأضافت أن الطائرات قصفت مســتودعات 
إمداد وتجمعات للمتشــددين ومركبات مدرعة وأن عمليات 
المراقبــة بالأقمار الصناعية وطائرات دون طيار أكدت أن كل 

الأهداف المحددة قد دمرت.
ســوخوي-30  الطــراز  مــن  مقاتــلات  أن  وذكــرت 
إس.إم متمركــزة في قاعدة حميميم الجوية في ســوريا 
التــي تســتخدمها القــوات الروســية رافقــت القاذفات 
فــي الأجــواء الســورية وأن القاذفــات عــادت جميعــا 
إلــى قواعدها ســالمة. وكانت روســيا اتهمــت الولايات 
المتحــدة الثلاثاء بتوفير غطاء فعلــي لوحدات من الدولة 
الإســلامية فــي ســوريا وبالتظاهــر بمحاربــة الإرهاب 
فــي الشــرق الأوســط. وقالــت وزارة الدفاع الروســية 

إن القــوات الجويــة الأمريكية حاولت عرقلــة الضربات 
الروسية على التنظيم حول البوكمال.

وردا على المزاعم الروســية قال الكولونيل رايان ديلون 
المتحدث باســم التحالــف الذي تقــوده الولايــات المتحدة 
ضد التنظيم »بيانات وزارة الدفاع الروســية لا تعادلها في 
الصحة ســوى )أهداف( حملتهــا الجوية وأعتقــد أن هذا 
مبــرر لهم للبدء، كمــا تعلمون، في إطلاق أحدث ســيل من 

الأكاذيب«. 
الأكراد

وعبــر زعماء أكراد ســوريون أمس الأربعــاء عن دعمهم 
لــدور أطول أمدا للقوات الأمريكية في ســوريا عقب هزيمة 
تنظيــم الدولــة الإســلامية وذلــك بعــد أن لمحــت الولايات 
المتحــدة إلى أنها لن تنســحب قبل إحراز تقــدم نحو إيجاد 
حل سياســي. وقوبلت تصريحات وزيــر الدفاع الأمريكي 
جيم ماتيس يوم الاثنين بانتقادات من الحكومة الســورية 
المدعومــة من إيران والتي تقول إن واشــنطن تختلق ذريعة 
جديدة لمواصلة »الاحتلال غير الشرعي« لسوريا. وتقليص 
النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا والعــراق هــدف أساســي 

للولايات المتحدة.
وبرزت الجماعات الكردية الســورية كشــريك رئيســي 
علــى الأرض لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة 
ضد تنظيم الدولة الإســلامية في شــمال وشــرق ســوريا 
وهي مناطق تعهدت الحكومة السورية باستعادتها. وطرد 
المقاتلــون الأكراد، بالتعاون مع حلفاء عرب ومستشــارين 
أمريكيين وبدعم جوي من التحالف، الدولة الإســلامية من 
أراض كانت تســيطر عليهــا منها الرقة التــي كانت معقلها 

الرئيسي في سوريا.
 وقالــت تركيا يوم الاثنين إن للولايات المتحدة 13 قاعدة 
في ســوريا بينما تملك روســيا خمس قواعد. وبينما كانت 
كل الأطــراف فــي ســوريا تقاتل ضــد الدولة الإســلامية 
تجنبت القــوات، التــي يقودها أكــراد وتدعمهــا الولايات 
المتحــدة، إلى حــد بعيد الدخــول في مواجهة مباشــرة مع 
الحكومة الســورية المدعومــة من إيران وروســيا. لكن منذ 
طرد الدولة الإســلامية من كل الأراضي التي كانت تسيطر 
عليهــا تقريبا زاد حديث الحكومــة وحلفائها الإيرانيين عن 
اســتعادة المناطق التي تســيطر عليها القوات التي يقودها 
أكــراد. وتقــول الجماعــات الكردية الرئيســية إنهــا تريد 
نظاما اتحاديا للبلاد بأكملها وتأمل في بدء مفاوضات مع 
دمشق لدعم حكمها الذاتي في شمال سوريا. وكسبت هذه 
الجماعــات مزيدا من الأراضي منذ أن تحالفت مع الولايات 
المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية رغم أن واشنطن تعارض 

خططهم للحكم الذاتي.

صدمة بين الأهالي أمس بعد قصف النظام للغوطة الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد مــرور أيام على إعــان الرئيس ســعد الحريري 
استقالته، قيل في العلن ما كان يُقال بـ«المواربة«، حيث 
أعلن رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون أمس أمام 
رئيس وأعضاء المجلس الوطني للإعام بصريح العبارة 
»الرئيــس الحريري محتجز وموقوف في الســعودية«، 
وما حصل »نعتبره عماً عدائياً ضد لبنان«، مشــيراً إلى 
أن »الحريــري وعائلته مقيــدو الحريــة والحركة، وهم 
تحت المراقبة«، ليكون بموقفه هذا، فتح باب »المواجهة« 
علــى مصراعيه، مع المملكة العربية الســعودية. وتزامن 
كام رئيــس الجمهوريــة مــع جولــة وزيــر الخارجيــة 
جبران باســيل على عواصم القــرار الاوروبية. وقد حطّ 
امس في بريطانيا وروما بعــد ان أجرى مفاوضات في 
بروكســل وباريــس حيث اجتمــع بالرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكــرون، في حركة هدفهــا تكثيف الضغوط 
الدوليــة علــى المملكــة لـ»فــكّ أســر« رئيــس الحكومة. 
وقــد لــوّح بأن لبنــان ســينتظر لمهلة محــددة لا تتخطى 
»اليومين ثاثة« التي تحــدث عنها الحريري في إطالته 
التلفزيونيــة ليل الاحد، وبعد ذلك ســيلجأ الى خيارات 
أخــرى خارج إطــار »العاقــات الأخوية مــع الرياض«. 
وقال إن » الرئيس ســعد الحريري ليس حزب الله، وأنا 
واللبنانيين لســنا حزب الله .واذا كان لدى الســعودية 
مشــكلة مع ايران وحزب الله فلتحلّهــا معه أو مع إيران 
لا مــع اللبنانيين«،واضاف: »من غيــر الطبيعي ان يكون 
رئيس حكومتنــا في وضع غير واضــح على رغم اعان 
نيته العودة ولا ســبب لعدم عودته الــى لبنان والمواثيق 
الدوليــة تضمن له حرية التنقل وهذا شــأن ســيادي«، 
لافتــاً الى أنه لم يتلق أي اتصال من الحريري ولم يتكلم 

معه منذ ذهابه الى السعودية.
ومــن عين التينة ، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
فــي لقاء الاربعــاء النيابي انه« رغم الأزمــة التي نّمر بها 
فإن لبنان ما يزال في أمان سياسي وأمني وإقتصادي، 
وان وحــدة اللبنانيــين كفيلــة بحمايتــه وتجــاوز هذه 
الأزمــة«. وقــال: »حتــى بعد عــودة الرئيــس الحريري 

باسيل يجول أوروبياً سعياً لتدويل الأزمة... والحريري: »راجع وحا تشوفوا«

 الرئيس عون يصعّد تجاه السعودية: الحريري محتجز وهذا عمل عدائي ضد لبنان

فإنه أمام الســيناريوهات المرتقبة أكــرر ان العودة عن 
الاســتقالة فيها عدالة واستقرار لبنانياً وعربياً، وليس 

فيها إستفزاز لأحد«.
ووســط هذه الأجواء، غــرّد الحريري معلنــاً »بدي 
كرر وأؤكد، أنا بألف الف خير، وانا راجع ان شــاء الله 
على لبنــان الحبيب مثل ما وعدتكم... وحا تشــوفوا«، 
وقد بــدا في كلماته هذه يدعو شــركاءه في الحكم الى 
»التريــث« فــي ما هــم في صــدده، ذلــك ان لا مصلحة 
للبنــان في الدخول في مواجهة مع المملكة، كما انه غير 

قادر على تحمّل تبعاتها.
إلا ان المعطيــات كلّهــا تدلّ على ان الدولــة اللبنانية، 

بغطــاء رئاســي مــن الرئيــس عــون ورئيــس مجلــس 
النــواب نبيه بــري، وبذراعهــا الدبلوماســية، ماضية 
في مســاعيها حتى »النهاية« وصولًا الى حدّ »تدويل« 
الأزمــة، حتــى »تحريــر« الحريــري. وبــدا ان لبنان لن 
يســكت عن إثارة التطورات اللبنانية في إجتماع وزراء 
الخارجية العرب الاحد المقبل في القاهرة، حيث اشــار 
الرئيس عون الى »اننا سنلبي الدعوة مبدئياً للمشاركة 
في الاجتماع وإذا اثير موضوع الأزمة التي نشــأت عن 
تقديم الحريري استقالته وما تاها فسنواجه بالذرائع 

والحجج«.
تزامناً ، نقل وزير الإعام ملحم رياشــي رســالة الى 

رئيــس الجمهورية من رئيــس حزب القــوات اللبنانية 
سمير جعجع تدعو حسب المعلومات الى الهدوء وعدم 
التصعيد تجاه السعودية نظراً للتداعيات الخطرة على 
لبنان واللبنانيين التي ســينجم عــن مثل هذا التصعيد. 
واعتبر مفتي طرابلس والشــمال الشــيخ مالك الشعّار 
»ان كل الــكام الــذي يوجّــه للرئيــس ســعد حريري، 
وتحديــداً مــا لــه عاقة بظــروف وضعــه فــي المملكة 
العربية الســعودية وكأنه في منفــى او مُعتقل، الغاية 
منه »النيل« من المملكة«، مشــدداً على »ضرورة ان نقف 
عند أسباب الاستقالة وليس شكلها، وعندما يعود الى 

بيروت سيُخبرنا بكل شيء«.

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقباً تاميذ من مختلف المدارس أمس في القصر الجمهوري 

مدريد- »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:
يعتبر ملف لبنان ثالث ملف يخلق نزاعاً بين الاتحاد الأوروبي والســعودية وذلك 
بعد الملف الأول وهو حــرب اليمن ثم أزمة محاصرة قطر، وبدأت دول أوروبية وحتى 
المفوضية الأوروبية تصر على ضرورة تفادي زعزعة اســتقرار أمن لبنان، والحل يمر 

عبر الإفراج عن رئيس حكومة لبنان المستقيل سعد الحريري.
في هذا الصدد، تواردت عدد من ردود الفعل في دول ذات وزن مثل فرنســا والمانيا 
وإيطاليا وحتى الاتحاد الأوروبي مع استثناء أخرى تلتزم الصمت مثل اسبانيا تشدد 
على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان وتجنيبه كل ما يمكن أن يؤثر على استقراره 
فــي منطقة تعد برميل بــارود بامتياز. ويبقى أبرز ردود الفعــل تلك التي صدرت عن 
مســؤولة العلاقات الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبــي فدريكا موغيريني التي 
قالت بضرورة حرية الحريري ثم الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون الذي شدد على 

الموقف نفسه أمس عندما قال إنه يتمنى أن يؤكد الحريري استقالته من لبنان.
ولعل الأخبار المهمة هي التي تصدر من وسائل الاعلام الفرنسية، فقد كتبت جريدة 
»لوبنيون« الصادرة في باريــس منذ أيام أن ماكرون بحث ملف رئيس حكومة لبنان 
المستقيل ســعد الحريري، وكان الجواب هو »الحريري ليس شأناً داخلياً سعودياً بل 
هو شأن عائلي«. ويحمل هذا الجواب الكثير من الغموض، إذ يؤكد احتجاز الحريري 
بموجب القوة للأســباب نفســها التي تمت مع الأمراء ووزراء سعوديين، حيث هناك 
رواية تقول بفرضية اشتراكه في غسيل أموال أمراء بحكم أن معظم أنشطته التجارية 

والاستثمارية في السعودية.
وقالت مصادر سياســية رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي لـ»القدس العربي« 
إن »كل المؤشــرات تدل الآن على احتجاز الســعودية لســعد الحريري ولاسيما بعد 
تصريحــات الرئيس اللبناني ميشــال عون« أمــس الأربعاء. وتابعــت »حتى الآن 
هناك مســاعٍ غير معلنة لعواصم كبرى مثل باريس ولنــدن وبرلين وروما تطلب من 
السعوديين التعقل وتفادي تفجير استقرار لبنان وعدم تسجيل سابقة احتجاز رئيس 
حكومة دولة ثالثة وإجباره على الاستقالة«. وتستطرد »إذا فشلت هذه المساعي، فقد 
تجد السعودية نفسها أمام رد فعل قوي لدول الاتحاد الأوروبي، حيث لم تنفع سياسة 

توظيف الصففقات التجارية الضخمة لشراء صمت الأوروبيين«.
ونبهت هذه المصادر الى القلق الذي تســببه السعودية للدول الأوروبية، إذ يعتبر 
هذا الملف هو الثالث الذي يعمل على احتقان العلاقات الثنائية. وكان الملف الأول وهو 
الحرب ضد اليمن، حيث نــدد البرلمان الأوروبي بهذه الحــرب ودعا الأوروبيين الى 
عدم بيع الأســلحة للســعودية والإمارات، ثم جاء ملف حصار قطر، حيث تقوم دول 
مثل إيطاليا وفرنسا بمســاعٍ لإنهاء الأزمة، وأخيراً ملف الحريري الذي يعتبر سابقة 

خطيرة للغاية.
المصادر نفســها تبرز لـ«القدس العربي« »دولة من حجم روسيا بقوتها العسكرية 
والاقتصادية تتعرض لعقوبات أوروبية وانتقادات قوية، ولا نعتقد أن السعودية في 
قوة روســيا، ولهذا لا يجب خرقها لخطوط حمراء فــي العلاقات الدولية حتى لا تجد 

نفسها كدولة غير مسؤولة«.

كتب فيليب غوردون، مســاعد وزير الخارجية 
الأمريكي الســابق والزميل الباحــث في مجلس 
العلاقات الخارجية مقالًا في صحيفة »فايننشــال 
تايمز« انتقد فيه موقــف الرئيس الأمريكي المادح 
لعملية التطهير التي قام بها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان ضــد خصومه وبذريعة 
مكافحة الفســاد. وجــاء فيه: »مــع دخول حملة 
الاعتقالات غير المســبوقة وتجميد الأرصدة ودق 
طبــول الحرب في الســعودية أســبوعها الثاني 
لم يصدر عــن دونالد ترامب أي شــيء إلا المديح 
والدعــم المطلق. وكتب الرئيــس تغريدة أن لديه 
»ثقة عالية« في الملك ســلمان وولــي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان ومؤكداً للعالم »إنهما يعرفان ما 
يفعلان«. وبناء على الرهانات المتعلقة بالوضع - 
استقرار أكبر منتج للنفط في العالم ومخاطر حرب 

إقليمية، يأمل الواحــد منا أن يكون الرئيس محقا 
الأمريكية  الخارجية  السياسة  ولأهمية  قاله.  فيما 
تجاه الســعودية، يأمل الواحد أن يكون الرئيس 
أيضا مصيبا كذلك« وأضاف غوردون قائلا: »لو لم 
الطاقات  على  السيطرة  المتحدة  الولايات  تستطع 
الكبيرة وطموحــات ولي العهد الشــاب الثوري 
وتوجيهها بطريقة إيجابية فقد تفشل تلك الثورة 

بثمن باهظ تدفعه المنطقة والعالم«. 

صفقة سلاح ونفط

وأشــار الكاتب للصفقة الضمنية التي منحها 
الرئيس الأمريكي في بداية رئاسته للسعوديين:  
اشــتروا مزيداً من الســلاح الأمريكــي، أعلنوا 
عن اســتثمارات في الولايات المتحدة وتعهدوا 

في  وستحصلون  الإســلامي  التطرف  بمكافحة 
المقابل على دعم غير مشروط. سواء كان هذا في 
المواجهة مع إيــران، الحرب في اليمن، عزل قطر 
وأي شيء ترونه مناســبا. وبدت هذه الصفقة 
بوضوح عندما زار مدينة الرياض في أيار/ مايو 
مع أن ترامب عندما كان مرشحاً في الانتخابات 
هاجم الســعودية وانتقدها بشدة واقترح منع 
المســلمين من زيارة الولايات المتحــدة. ولكنه 
عندما أصبح رئيسا اختار المملكة محطة لزيارته 
الخارجيــة الأولى وتبنــى أجندتها. وبســعر 
متواضع شمل على فرش السجاد الأحمر وبعض 
صفقات الســلاح والاســتثمارات )ومعظمها لا 
زالت محل التفاوض( حصل الســعوديون على 

دعم غير مشروط من واشنطن. 
ويأمــل  ترامــب الآن بالتعويــض عــن هذا 

الدعم من خلال عرض أســهم من شــركة النفط 
الســعودية  )أرامكو( في ســوق نيويورك المالي 
العــام المقبل. ويعتقد غــوردون أن صفقة كبيرة 
مهمــة ولدى أمريكا مصلحة فــي نجاحها خاصة 
أن اســعار النفط توقفت عند 60 دولاراً للبرميل 
المتطرفة  للجماعات  عرضة  للسكان  متزايد  ونمو 
حالــة لــم تتوفــر الوظائــف المناســبة لهم مع 
عجز فــي الميزانية يقترب مــن 100 مليار دولار. 
ويعرف الأميــر أن عدم التغيير لــم يعد خيارا. 
كما أن خطة تنويع الاقتصاد ليســت مجرد خيار 
اقتصادي ولكنها شــرط لنجاة البلاد. ومن هنا 
فإن الاصلاحــات الاجتماعية التي قــام بها من 
ناحية تقليل ســلطة الشــرطة الدينية والسماح 
للمرأة بقيادة السيارات مهمة للحصول على دعم 
السعوديين الذين تشكل نسبة من هم تحت الـ 30 

عاما الغالبية. ويعتقد أن الســعودية لديها ميزة 
عن بقية دول المنطقة  حيث سيقودها حاكم شاب 
لعقــود مقبلة ولو لم يكن موجوداً فســنحلم به. 
والمشكلة هي أن الكثير من الملامح التي تجعل من 

الأمير محمد مصلحاً كبيراً تحمل مخاطر كبيرة.

فساد مستشر

ويعلق الكاتب أن دعم ترامب غير المشــروط  
فإنه يخاطر بتشجيع الســعودية بأن تمتد فوق 
الســعودية  زادت  فقد  وخارجيا.  داخليا  قدرتها 
مــن حربها المكلفة فــي اليمن حيث بــدأ الوضع 
يتدهــور ولم تحقق أهدافها مــن الحملة الجوية 
وقامت بحملة لعزل قطر والتي دفعت البلد أقرب 
إلى إيران وتركيا. ومع  تلويح الرياض إلى حملة 

عســكرية محتملة عســكرية ضد إيران ولبنان. 
ويجب أن يفكر الرئيس مرتين قبل أن يلمح بدعم 
أمريــكا للحرب حالة قررت الســعودية شــنها. 
فعلى الصعيــد الداخلي، لا أحــد يناقش وجود  
فساد مستشــر لا يمكن استمراره في السعودية. 
إلا أن محاولة الســيطرة على السلطة واستعداء 
أركان النظــام يجعــل  من الأعداء بــين الأمراء 
ويضعــف الإصلاحات التــي صممــت  الأفعال 
الأخيرة لمكافحتها. وختم بالقول: »لو كان ترامب 
صديقا حقيقيا للســعودية وفكر طويلا بالمصالح 
الأمريكيــة  لقام باســتخدام العلاقة الخاصة مع 
قيادتهــا الجديدة لتمرير هــذه النقاط وبطريقة 
التغريدات  وإطــلاق  هذا  بعمل  والفشــل  قوية. 
على أمل تحقيــق منافع ماليــة لا يخدم المصالح 

السعودية ولا الأمريكية«.

»فايننشال تايمز«: على ترامب نصح الأمير »الثوري« لا تشجيعه وإلا فالعواقب كارثية

لندن -- »القدس 
العربي«:

من إبراهيم درويش:

تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  كشــفت 
تفاصيل عن تعرض المعتقلين الأمراء ورجال 
الأعمال في فندق ريتــز كارلتون - الرياض 
للضغوط كــي يتنازلوا عــن ثرواتهم حتى 
يعاملوا معاملة جيــدة. وقالت إن 17 معتقلًا 
احتاج لعناية طبية بســبب المعاملة السيئة. 
وأضافت إلــى أن الأمير محمد بن ســلمان، 
ولــي العهد الســعودي اعتمــد على حبيب 
العادلــي، وزير الداخلية المصري الســابق 
في تقديم المشــورة الأمنية وذلــك نقلًا عن 
مستشار سابق له. وحسب مستشار  لحبيب 
العادلي، وزيــر الداخلية الســابق في عهد 
حسني مبارك إنه يقوم بتقديم النصح للأمير 
وهو الشخص الذي اشتهر بالقسوة. ويقول 
محاموه إنه سيقوم بالاستئناف ضد الحكم 
الصادر بحقه غيابياً وهو السجن مدة سبعة 
أعــوام. وحول المســؤولون الســعوديون 
أســئلة من هــذا النــوع  إلى ســفارتهم في 
واشنطن التي قالت إنها لا تستطيع التعليق 

على تساؤلات كهذه.
مــن جانب آخر كشــفت عن مخــاوف في 
المجتمع الأمني الأمريكي مــن تصرفات الأمير 
المتهورة وأثرها في المصالح الأمريكية. وقالت 
إن ابن سلمان قام بحملة التطهير بعدما رفض 

الأمراء وكبــار رجال الأعمال الاســتثمار في 
مدنه الكبيرة. وفي ســياق آخر قالت إن ولي 
عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد لعب دوراً 
مهماً في تقديم الأمير الشاب إلى فريق الرئيس 

دونالد ترامب كحليف مفيد.
وجاء في التقرير الــذي أعده كل من ابن 
ابن  أن الأمير  هبارد وديفيــد كيركباتريــك 
سلمان أصبح وبدعم تكتيكي من والده الملك 
سلمان شخصية مؤثرة واندفع  في مواجهات 
مــع كل الأطراف. فقد قام باعتقــال 11 أميراً 
وأكثــر مــن 200 شــخص يمثلــون النخبة 
التجاريــة وقطاع الأعمال فــي البلد، فرض 
حصاراً على الجارة قطر، اتهم إيران بإعلان 
الحرب وشجع رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري على الاستقالة. وفي اليمن يخوض 
جيشــه حرباً صعبة مع المتمردين الحوثيين 
المدعومين من إيران، أدت لكارثة إنســانية. 
ويعلق الكاتبــان إن الأمير تحرك بســرعة 
الأمريكيون  المســؤولون  فيها  يشعر  لدرجة 
بأنه يقوم بزعزعة استقرار المنطقة. مشيرين 

إلى أن النتائج العكسية تتزايد. 

هروب الأموال 

ويضيفــان إن المســتثمرين الخائفين من 
خططه بــدأوا بإخراج أموالهــم من المملكة. 
وحــاول الأمير ابن ســلمان منعها من خلال 
الضغط على المعتقلــين وغيرهم التخلي عن 
أرصدتهم. وقدم الحملة على أنها ضد الفساد 
ولكن المســتهدفين منها يقولــون إنها عملية 

تطهير اعتمد فيها العادلي، المســؤول الأمني 
المصري المعروف بفســاده وقسوته. ويقول 
أنصار الأمير ابن ســلمان إنه يقوم ببساطة 
بحملة ضد الفساد المستشري في داخل البلاد 
ويعمل في الوقت نفسه على مواجهة التأثير 
الإيرانــي بالمنطقــة. إلا أن المحللين بالمنطقة 
يناقشــون فيما إن كان الاندفــاع المتهور هو 
محاولة لتعزيز ســلطاته قبــل وصوله إلى 
العــرش وفيمــا إن كانت محاولة يائســة 
لتمويــل خطه أو طموح لا مــدى له من أجل 
وبرغم  بأســرها.  المنطقة  على  بصماته  ترك 
الدعم الــذي قدمه الرئيس دونالد ترامب  إلا 
أن المسؤولين في الخارجية والدفاع والمجتمع 
الأمني يخشون من أن يؤدي اندفاعه لإفشال 

خططه وزعزعة استقرار المنطقة. 

من دون حذر

ونقــل الكاتبان عــن فيليب غــوردون، 
منسق شــؤون الشرق الأوســط في البيت 
الأبيــض تحت إدارة الرئيس بــاراك أوباما 
»لقد قرر أن لا يفعل أي شيء  بحذر« وأضاف 
»لو قام ولي العهد بتهميش الكثير من الأمراء 
الآخريــن وأركان النظام وواصل سياســة 
إقليمية مكلفة وأخاف المســتثمرين الأجانب 
فإنه قد يقوض منظور الإصلاح الذي يحاول 
الاعتقالات  إن  الصحيفة  وتضيف  تطبيقه«. 
غيــر القانونية أخافت المســتثمرين بدرجة 
كافية لتخفيف حماســهم لخطــط الأمير من 
أجل عرض أسهم من شركة النفط السعودية 

في سوق لندن أو نيويورك المالي التي تعتبر 
في مركز إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. 
وبالســياق ذاته فإن تهديــدات الأمير ضد 
إيران ولبنــان زادت من منظور اندلاع حرب  
في وقت تورط فيه الجيش الســعودي  في 
اليمن وهو غير مجهز بطريقة جيدة للقتال. 
وفي حالة قــررت الدخول في الحرب فعليها 
إسرائيل.  أو  المتحدة  الولايات  على  الاعتماد 
كما أن حملة التطهير داخل الســعودية تثير 
مخاوف من تهميــش العائلة المالكة والطبقة 
الاقتصادية في وقت يحتاج فيه الأمير لجبهة 
قوية وراءه  إما لتســهيل عملية وصوله إلى 

العرش أو مواجهة إيران. 

نقص في الصندوق السيادي

وتقول الصحيفة إن تراجع أســعار النفط 
أجبر المملكة على وقف عدد من المشــروعات 
واســتخدمت ثلــث احتياطهــا مــن العملة 
الصعبــة حيث وصلت إلــى 475  مليار دولار 
هذا الخريف مــن 737 مليــار دولار في آب /

أغســطس 2014. وبنفقات كهــذه فليس أمام 
السعودية إلا ســنوات قليلة  لزيادة مواردها 
الماليــة أو خفض نفقاتها حتــى توقف الأزمة 
المالية. وبناء على هذه الخلفية ينافش أنصار 
ولي العهد أنــه بحاجة لاســتعادة مليارات 
الدولارات التي تم أخذها من ميزانية الدولة. 
ويقولون إن الأمير محمد ناشد الأثرياء على 
مدى أشــهر كي يســتثمروا في مشــروعاته 
الكبيــرة إلا أن بعضهم رأى أنهــا لم تقم على 

خطط  جيدة خاصة مدينــة نيوم التي تكلف 
500 مليــار دولار وبــدلًا من الاســتثمار في 
داخل السعودية قاموا بنقل أموالهم للخارج. 
ولم يعد الآن يطلب منهم بــل تقوم الحكومة 
المعتقلين  بعــض  على  بالضغط  الســعودية 
للتخلي عن كميات من الأموال مقابل الحصول 
على معاملة جيدة حســب مســؤول أمريكي 
موظفين  اســتدعاء  وتم  بالوضــع.  وعارفين 
في شــركات المعتقلين قبل أشــهر من الحملة 
وسئلوا عن أموال مدرائهم، وهو ما يشي بأن 

الحملة خطط لها من قبل.
وقال مســؤول ســعودي دافع عن حملة 
القمع إنهــا محاولة للتأكيــد أن قواعد المال 
والأعمــال القديمة فــي المملكة قــد تغيرت. 
وقــال: »الفســاد موجود على كل مســتوى 
وهنــاك مليــارات الريالات التــي فقدت من 
الاقتصــاد الوطني كل عام« ومــا جرى »هو 
بأنه  رسالة  وإرســال  للنظام  صدمة  إحداث 
لن يتم التســامح مع الوضــع من الآن وأن لا 
أحد فــوق القانون«. وتشــير الصحيفة إلى 
أن الفساد مستشــر  في الدولة ويتراوح من 
تضخيم قيمة العقود الحكومية  إلى الرشوة 
من أجل  الحصول علــى جوازات ولكن عدداً 
من الأمراء ممن اشتهروا بالفساد لم يشملهم 
القمع بشكل أثار أســئلة عن السبب. وهناك 
من إشــارات أن الحملة لا علاقة لها بالفساد 
وأن الأمير ابن ســلمان كان يحاول ببساطة 
منع المنافســين له. ففي حزيران/ يونيو قام 
هو ووالده بعــزل ولي العهد الأمير محمد بن 
نايف، 58 عاماً. وشــعر الكثيــر من أنصاره 

بالارتيــاح عندما ظهر وهــو يتحرك بحرية 
في جنازة ابن عمه الأميــر منصور بن مقرن 
الذي قتل بحادث تحطم مروحيته في عسير، 
جنوب الســعودية. وكانت مظاهر الاحتفاء 
بالأمير ابن نايف أكبر مما يحتمله ولي العهد 
الذي أمر بتجميد أرصدتــه وزوجته وبناته 
حســب مقربين من العائلة. ويرى مسؤولون 
أمريكيون أن ولي العهد سارع لاعتقال رموز 
السلطة في السعودية تحضيراً لتخلي والده 
عن العرش الذي يعتقد الباحثون والمحللون 
أنه يعاني مــن فقدان الذاكــرة. وعندما زار 
الرئيس ترامب السعودية في أيار/ مايو ظل 
الملك ســلمان جالســاً وهو يحاول بصعوبة 
قراءة نص مكتوب. وكان كلامه في ذلك الحين 
ضعيفاً ومتعثراً. ومن النادر أن يتحدث الملك 
علانية مع أن المسؤولين السعوديين يؤكدون 

أن قدراته العقلية سليمة.

إيران 

ويــرى أنصار ولــي العهــد أن التهديدات 
الأخيرة لكل من إيران ولبنان جاءت رداً على 
اســتفزازات خارجة عن سيطرته. ففي الوقت 
الذي كان فيه يحضر لعملية مكافحة الفســاد 
قام الحوثيون بإطلاق صاروخ على الرياض. 
وفي اليوم نفســه اســتقال رئيــس الوزراء 
بالتدخل  إيران  متهماً  الحريري  سعد  اللبناني 
في الشــؤون الداخلية لبــلاده. إلا أن الكثير 
والسابقين  الحاليين  الأمريكيين  المسؤولين  من 
يعتقدون أن الأمير يتصــرف بجرأة لاعتقاده 

أن إدارة ترامــب تدعمــه. وقالــت الصحيفة 
إن الأميــر محمد بن زايد، ولــي عهد أبو ظبي 
والحاكــم الفعلــي للإمــارات بدأ فــي الأيام 
الأخيرة لإدارة أوباما بتقديم الأمير ابن سلمان 
لفريق ترامب كحليف جيد. وأقام كلاهما علاقة 

جيدة مع صهر ترامب جارد كوشنر.

ثقب أسود

أول  في  للســعودية  ترامب  زيــارة  ومع 
جولة خارجية له وطد ابن سلمان وكوشنر 
العلاقــة بينهمــا لدرجــة أن المســؤولين لا 
يعرفون ماذا يناقشــان. ويقول مسؤول في 
الخارجية »جارد هو ثقب أســود« مشــيرا 
إلى مواقفــه غير واضحة ويمكــن معرفتها 
مــن خلال مــا يفعــل. ويقول المســؤول إن 
في  حذرين  كانوا  والســعوديين  الإماراتيين 
تهيئته وجلبه معهما »في المواجهة الإقليمية.

 ونفى مسؤول في البيت الأبيض أن يكون 
كوشــنر يتصرف من دون إعلام المســؤولين 
في الخارجية ومجلس الأمــن القومي. وكان 
كوشــنر قد زار الريــاض في نهايــة أكتوبر 
حيــث كان الأمير يحضــر لحملتــه. ويقول 
الســعوديون إنهم لــم يخبروا كوشــنر عن 
خططهم مقدماً. وبرغــم ترحيب ترامب إلا أن 
المسؤولين في وزارة الخارجية والأمن القومي 
للطريقة  بالقلق  يشــعرون  والاســتخبارات 
المتهورة التي يتصرف فيها  الأمير محمد  »من 
دون اعتبار لتداعيات تصرفاته التي قد تضر 

بمصالح الولايات المتحدة«. 

»نيويورك تايمز«: ابن سلمان يعتمد على نصيحة حبيب العادلي... وضغوط على المعتقلين للتخلي عن أرصدتهم صحافة عالمية

■ باريس - وكالات: حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
على أن يؤكد رئيس الوزراء اللبناني المســتقيل، ســعد الحريري، 
اســتقالته من لبنان. وقال كريستوف كاســتانيه، المتحدث باسم 

الحكومة الفرنسية، إن بلاده تؤيد دعم واستقلالية لبنان.
وكان الحريــري أعلــن، أثنــاء تواجده فــي المملكــة العربية 
السعودية مطلع الشهر الجاري، اســتقالته من منصبه معللًا ذلك 
بوجود مؤامــرة لاغتياله من قبل حزب اللــه اللبناني المدعوم من 
إيران وسوريا. وأضاف كاستانيه إن » الرئيس )الفرنسي( يرغب 
في أن يتمكن الحريري من التأكيد على استقالته في لبنان، إذا كان 

هذا قراره«.
وتوجه وزير الخارجية الفرنســي جان-إيف لودريان، أمس، 
إلى الســعودية في زيارة تســتغرق يومين ، حيث سيلتقي خلال 
الزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ان يلتقي 
الحريري اليوم الخميس مبدئياً. وأوضــح المصدر ان موعد اللقاء 
»قابــل للتعديل« اذ انــه مرتبط بـ»متى يعتــزم الحريري مغادرة 
الســعودية« للعودة الى لبنان. وكان ماكرون قد التقى بن سلمان 
الأسبوع الماضي. وترتبط فرنسا بعلاقات قوية على نحو خاص مع 

مستعمرتها السابقة لبنان. 

 الرئيس الفرنسي يرغب 
في تمكين الحريري من تأكيد 

بيروت - »القدس العربي«:استقالته من لبنان 
دخلت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 
امس الى أحد أحياء عرسال وطوّقت عدداً من المداخل، 
وألقت القبض على الشيخ مصطفى الحجيري الملقب ب 
» أبو طاقية » والذي كان يختبئ في غرفة في منزل أهله 
الذي يبعد 350 متراً عن ساحة البلدة استحدثها داخل 
غرفة أخرى بعد تشــييد حائط فيها، وبعد توقيفه نُقل 

من البقاع الى مبنى مديرية المخابرات في اليرزة.
وأعلنت قيادة الجيــش- مديرية التوجيه في بيان 
أنه »بنتيجة المتابعة والتقصي، أوقفت قوة من مديرية 
المخابرات فجــراً في بلدة عرســال، المدعــو مصطفى 
الحجيري الملقب بـ«أبو طاقية«. وبوشر التحقيق معه 

بإشراف القضاء المختص«.
وأشــاد وزير الدفاع يعقوب الصــراف بـ«الإنجاز 
الأمني الذي حققته مديرية الاســتخبارات في الجيش 
اللبناني، من خلال إلقاء القبض على الحجيري«. وقال 
إن »هذا الإنجــاز يضاف الى سلســلة الإنجازات التي 
يحققها الجيش والتي تثبت من دون أدنى شــك حرص 
المؤسسة العســكرية وســهرها على حفظ أمن الوطن 
والمواطــن وتؤكــد أن أي مطلوب أو إرهابــي لن يبقى 

حرا طليقا«. وأكــد الصراف أن »أمن لبنان بخير بفضل 
جهوزية جيشــه الوطني«، مشددا على »دعم المؤسسة 
العســكرية والوقوف الى جانب القوى الامنية في كل 
ما تقوم به من أجل حماية الامن والاســتقرار«. ويُتهم 
» أبو طاقية« من قبل أهالي العســكريين الشهداء الذين 
احتجــز أبناؤهم في الســاعات الاولــى  بالتورط في 
عملية إخفاء ونقل العســكريين وتسليمهم الى داعش 

وجبهة النصرة.
من جهة أخرى عثــرت قوى الجيــش اللبناني في 
جــرود رأس بعلبــك شــرق البلاد على ســبع عبوات 
ناســفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها نحو خمســة 
كيلوغرامــات، وعملــت علــى تفكيكها حســب وكالة 

الصحافة الألمانية.
وقالت قيــادة الجيــش اللبنانــي ، في بيــان امس 
الأربعاء، إنه تم العثور أيضاً علــى 32 رمانة بندقية نوع 
لانشر، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية ، مشيرة 
إلى أن مجموعة من فوج الهندســة عملــت على تفكيكها 
وتفجيرها فــي مكانها. وأشــارت إلى أن ذلــك يأتي في 
إطار مواصلة عمليات البحــث والتفتيش. وكان الجيش 
اللبناني قد حــرّر جرود لبنان الشــرقية من التنظيمات 

الإرهابية في آخر آب/ أغسطس الماضي.

■ بيروت - الاناضول: أعرب مصدر سياسي لبناني رفيع المستوى 
عن قلقه من »الإجراءات المحيطة« برئيس الوزراء اللبناني المســتقيل 
ســعد الحريري في الرياض، معتبراً ان ما تردد عن محاولة إزاحته من 
منصبه وتعيين أخيه بديلًا له لم تكلل بالنجاح.  وفي تصريحات خاصة 
لوكالة الاناضول، أمس الأربعاء، أوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته لاعتبارات سياســية عدة، إن المقابلة التي أجراها تليفزيون 
المســتقبل اللبناني، الأحــد الماضي مــن الرياض، مع الرئيس ســعد 
الحريري »أعطت انطباعاً بمدى الألم والحسرة التي تعتريه، الى جانب 
قلقه على عائلتــه وعلى البلد، والتي رددها مــرّات عدة«. واضاف أن 
»طابع المقابلة من حيث الشكل يدعو الى القلق حول الإجراءات المحيطة 
بالرئيس )في السعودية(، وكل هذه الامور تدعو الى استعجال عودته 

الى لبنان وأن يأخذ القرار السياسي الذي يرتئيه«.
وكشــف المصدر السياســي الرفيع في هــذا الســياق أن الرئيس 
الحريــري موجود في منزله فــي الرياض، »لكن وســائل الاتصال به 
محدودة، ونحن نعتقد ان حركته محــدودة، وبالتالي امكانية عودته 

في الأيام المقبلة ضرورية لإزالة الإلتباس حول وضعه«. 
وكان وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قال، الخميس الماضي، 
إنّ »المعلومات حول تعيين بهاء الدين الحريري )الشــقيق الأكبر لسعد 
الحريري(، رئيسًا للحكومة جهل في طبيعة السياسة في لبنان ولسنا 

قطيع غنم تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر«. 

وألمح المصدر السياســي اللبناني الى »ان خطــوة إزاحة الحريري 
واســتبداله لم تنجح،« في إشــارة منه الى تقاريــر إعلامية تحدثت 
عن مساعٍ ســعودية لتعيين شــقيق ســعد الحريري، بهاء الحريري، 
بدلًا منــه، بعد »إجبار« الأول على الاســتقالة. وقال إن العالم أفشــل 
هــذا المخطط بعد أن بــدأت دول كثيرة تتتخذ مواقــف بضرورة إزالة 
الغمــوض وضرورة عودة ســعد الحريــري الى لبنــان«. وتابع: أن 
»النقاش السياســي مع الاطراف الاخرى في البلد، حتى موضوع نأي 
لبنان بنفســه عن صراعات المنطقة، لا يمكــن ان يتم والحريري خارج 
البلاد«.  واعتبر المصدر نفسه، »تحرك رئيس الجمهورية ميشال عون، 
بدءاً من رفض الاســتقالة، الى دعوة الســفراء العرب والاجانب، الى 
الســؤال عن رئيس الحكومة وقوله أمام وسائل الإعلام والسفراء، ان 
الحريري محتجز، ادّت الى إطلاق دينامية ديبلوماســية دولية تطالب 
بتوضيحات حــول مصير الحريري«.  وأكد ان »وزير الخارجية جبران 
باســيل، يتحرك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وبتنسيق مستمر مع 
باقي اجهزة الدولة، للفت النظــر الى ان غياب رئيس الحكومة لا يمكن 
ان يســتمر لفترة طويلة.« وختم المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن 
اســمه، »ان تيار المستقبل )برئاســة الحريري( ووزراء التيار ونوابه 
وعائلته متضامنــون معه ومع ما يرتئيه من رؤية سياســية للمرحلة 
المقبلة، ولكن لا يمكن اتخاذ أي موقف سياســي او تغيير البوصلة، قبل 

حضور الرئيس شخصياً الى لبنان لقيادة المرحلة«.

سياسي لبناني رفيع: 
قلق من »الإجراءات المحيطة« بالحريري في الرياض

الجيش اللبناني يفكك 7 عبوات ناسفة 
ومخابرات الجيش تعتقل »أبو طاقية« 

أزمة الحريري ثالث ملف توتر 
للسعودية مع الاتحاد الأوروبي 
وقد تتعرض لعقوبات وانتقادات 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
اقتراب موعد انطلاق جولة الحوار  مع 
الشــاملة التــي تشــارك فيهــا الفصائل 
الفلســطينية في القاهرة يوم 21 نوفمبر/ 
تشــريبن الثاني الحالــي، لبحث »الملفات 
أعلنت  التي  الصعبة«، قررت حركة فتــح 
ملف  فــي  إيجابي«  »تطــور  وجــود  عن 
المصالحة، قصر التصريحات الخاصة بهذا 
الملف على أعضــاء فريقها المكلف بالحوار 
فقط. جاء ذلك في وقت هاجم فيه مسؤول 
بــارز في حركــة حماس رئيــس حكومة 
الوفاق الدكتور رامي الحمد الله، وقال إنه 
شــخصيته »غير مرغوبة«، ودعا لتشكيل 

حكومة وحدة.
وفي مستهل الحديث عن تطورات ملف 
المصالحة، أعلنت فتح عــن وجود »تطور 
إيجابي« مستمر في مجال العمل لاستعادة 
المصالحة.  وإنجــاز  الوطنيــة  الوحــدة 
وقــررت اللجنة المركزيــة للحركة في هذا 
السياق »دون أي ســوء فهم أو عقبات«، 
وبتوجيهات مــن الرئيس محمود عباس، 
قصر التصريحات في هذا الموضوع، خلال 
المرحلة المقبلة، على أعضاء اللجنة المكلفة 

بالحوار من قبل اللجنة المركزية.
وعبرت اللجنة المركزيــة في بيان لها، 
عن أملها في نجاح اجتماع الفصائل المقبل 
في القاهرة »بما يبني على نجاح الاجتماع 
الأول« مــع حماس والاتفاق الموقع يوم 12 

من الشهر الماضي.
فتح  حركة  قــرار  جاء  الأرجــح  وعلى 
الجديد، بقصــر التصريحــات على قادة 
مباحثات  فــي  يشــاركون  الذين  الحركة 
التصريحات،  »ضبط«  أجل  من  المصالحة، 
الفريق  هــذا  وأن  خاصــة  وتوحيدهــا، 
هــو المطلع بشــكل كامــل دون غيره على 
التفاصيــل التي بحثت ســابقا، والملفات 

والأوقــات  مســتقبلا،  ســتبحث  التــي 
المخصصة لتنفيذ باقي بنود الاتفاق الموقع 

الشهر الماضي.
وتألــف فريق فتــح الــذي توصل مع 
حمــاس الشــهر الماضي لاتفــاق تطبيق 
رئيســا،  الأحمد  عــزام  مــن  المصالحــة 
وعضويــة كل من روحي فتوح وحســن 
اللجنة  أعضــاء  حلــس  وأحمد  الشــيخ 
المركزيــة، واللــواء ماجــد فــرج مديــر 
المخابرات العامــة، وفايز أبو عيطة، نائب 

أمن سر المجلس الثوري.
وفــي الجانــب الآخــر، وجــه عضو 
المكتب السياســي لحركة حماس الدكتور 
لرئيس  حادة  انتقادات  البردويل،  صلاح 
الحكومــة، وقــال إن شــخصيته »غيــر 
مرغوبة« لدى حمــاس لتولي أي حكومة 

فلسطينية مقبلة.
وكالة  أوردتهــا  تصريحات  فــي  وأكد 
الوفاق  »ســوا« المحلية، أن حل حكومــة 
الوطني وتشــكيل حكومــة وحدة وطنية 
أكثر قــوة ونزاهــة »أصبح مطلبــا مهما 
لجميع الفصائل، وحتى لدى جمهور كبير 

من حركة فتح«.
وأكــد أن مصير حكومــة الوفاق بيد 
الفصائــل، مضيفــا »لكن نحــن رؤيتنا 
أن يتــم تشــكيل حكومة وطنيــة أفضل 
مــن الحكومــة القائمة حاليــا، للضعف 
الكبير لدى حكومــة الحمد الله وتنكرها 
للقانون«، بعد أن اتهمها بالانحياز وعدم 

التعبير عن »الكل الوطني«.

اسم حكومة الحمد لله
 مرتبط بحصار غزة

الحكومــة  رئيــس  منتقــدا  وقــال 
»شــخصية الحمــد الله ارتبط اســمها 
بحصار غــزة والمناكفات«، مضيفا »حتى 

مصدر يكشف ارتباط حل »ملف الأمن« بوصول وفد مختص إلى غزة ..

فتح تقرر »قصر« تصريحات المصالحة على المكلفين بالحوار.. 
وحماس: الحمد الله غير مرغوب به والمطلوب حكومة وحدة

بعد المصالحــة لم تقــدم أي جديد لحل 
مشــاكل المواطنن، بل بالعكس كل يوم 
وغير  ســلبية  تصريحات  منهــا  يصدر 

مبالية بمعاناة الناس في قطاع غزة«.
طلبه  الحكومة  رئيــس  كرر  ومؤخرا 
بتمكن حكومته »أمنيا« في غزة، من أجل 
الكاملة  السيادة  وبسط  بمهامها،  قيامها 
على قطــاع غزة، وقال قبــل أيام »دون 
تمكن كامــل للحكومة ســتكون الأمور 
منقوصــة، وكلنا أمــل أن تجد الفصائل 

وأشقاؤنا في مصر حلا لموضوع الأمن«.
جاء ذلــك في الوقت الــذي بقي فيه 
معبر رفح الفاصل عن مصر مغلقا، خلافا 
للجدول الزمني الذي وضع لفتحه أمس 
الأربعاء، تطبيقا لبنــود اتفاق القاهرة 

الأخير يوم 12 من الشهر الماضي، بعد أن 
تسلمته الحكومة بداية هذا الشهر بشكل 

كامل من حركة حماس.
وترددت معلومات أن سبب تعذر فتح 
معبر رفح، حســب الموعد الذي حددته 
حول  الخــلاف  إلى  يعــود  الحكومــة، 
الحكومة  تســلم  وعدم  الأمني«،  »الملف 
الملف، علــى غرار اســتلامها باقي  هذا 

الوزارات المدنية الأخرى.

سكان غزة يعلقون الآمال 
على فتح المعبر

وكان سكان غزة يعلقون آمالا كبيرة 
على إعادة فتح هذا المعبر، من أجل إنهاء 

من  الإنســانية،  الحالات  أصحاب  أزمة 
مرضى وطــلاب وأصحــاب إقامات في 
الخارج، إلا أن المعبر لم يفتح وبقي ملغى 

كما الفترة السابقة.
مصدر  أكد  الأمــن،  ملف  وبخصوص 
فلسطيني مطلع على مباحثات المصالحة 
لـ »القدس العربي«، أن بحث هذا الملف، 
أن  المقبلــة، يتوجب  في جولات الحوار 
يسبقه قدوم »لجنة أمنية« تضم ضباطا 
كبارا من السلطة الفلسطينية إلى قطاع 
غــزة، من أجل عقــد سلســلة لقاءات، 

لوضع »تصور« لحل الملف الشائك.
وأشار إلى أن زيارة هذا الوفد كان من 
المقرر أن تكون قبل عدة أيام، غير أنها لم 
تنجز بعد ولم يحدد لها موعد رســمي، 

صلاح البردويل

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

الشهيد  منزل  الإســرائيلية  الاحتلال  قوات  فجرت 
نمر الجمل من بلدة بيت ســوريك شمال غرب القدس 
المحتلة. ونفذت التفجيربعد فرض حصار على المنطقة 

وتطويق الحي الذي يقع فيه المنزل.
وكان الشــهيد الجمــل )37 عاماً( قد نفذ في شــهر 
ســبتمبر/ أيلول الماضي عملية عند مدخل مســتوطنة 
»هار ادار« شــمال غرب المدينة المقدسة قتل فيها ثلاثة 

من جنود الاحتلال قبل أن يستشهد.
وقبــل التفجير اقتحمــت قوات كبيــرة من جيش 
الاحتــلال البلدة، وطلبــت من عائلة الشــهيد إخلاء 
المنــزل والاحتياجات الضرورية، كمــا أخلت فيه عدة 
منــازل قريبة من المبنــى. وعمد الاحتــلال على جمع 
الناس في ســاحة المدرسة وســط البلدة، قبل أن تتم 

عملية التفجير.
م عائلة الشــهيد الجمل عبر  يذكر أن الاحتلال ســلّ
محامي العائلــة محمد دحلة، قراراً قبل نحو أســبوع 
بإخلاء منزلهــا قبل أول مــن امس تمهيــداً لهدمه أو 

تفجيره، وهو ما تم بالفعل صباح أمس الأربعاء.
من جهتها أصدرت حركة حمــاس بيانًا خاصًا بعد 
هدم منزل الشــهيد، قالت فيه »أقدم الاحتلال على هدم 
منزل الشهيد البطل نمر الجمل ابن بلدة بيت سوريك، 
فــي جريمة جديدة تضاف إلى سلســلة جرائمه بحق 

شعبنا الذي ينشد حقه في الحرية«.
 وحيّــت الحركــة عائلــة الشــهيد، وأكــدت »إن 
الاحتلال بهدمــه لمنزل الشــهيد نمر الجمــل، ارتكب 
جريمة عقــاب جماعي جديدة، تســتدعي من الجهات 
الرسمية محاســبته عليها أمام العالم«. وأضافت »إن 
هدم منــازل المقاومن لن يزيد شــعبنا إلا إصرارا على 
المقاومــة والتحــدي والثبات في وجــه المحتل، حتى 
يستردّ شعبنا كامل حقوقه غير منقوصة، وأولها دحر 

الاحتلال عن أرضنا الطاهرة«.
ودعت الحركة فصائل المقاومة والشــباب المنتفض 
للــرد علــى جرائــم الاحتــلال، ومقاومتــه بشــتى 
الســبل المتاحة، فــي كل أماكن تواجــده على الأرض 
الفلســطينية. واعتبرت إن »سياسة العقاب الجماعي 
بحق شــعبنا أثبتت فشلها، وتكســرت عند تضحيات 

تفجير منزل الشهيد الجمل في المدينة وآخرفي العيسوية

اعتقالات بالجملة في القدس ومصادرة أموال في الضفة
الأحمد: تأجيل فتح المعبر 

لظروف مصرية وفتحه سيكون 
قريبا ووفق اتفاق 2005

غزة ـ »القدس العربي«:

 قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن تأجيل افتتاح معبر رفح كان لـ 
»ظروف خاصة« تتعلق بالجانب المصري، وأكد استعداد السلطة الفلسطينية لافتتاحه 

حسب إعلانها السابق.
واضاف في تصريح صحافي أن المعبر الذي كان من المفترض حســب إعلان الحكومة 
الفلســطينية في وقت ســابق أن يفتح يوم أمس الأربعاء، بعد تسلمها إدارة المعابر من 
حركة حمــاس، جرى تأجيل فتحــه لظروف تتعلــق بمصر، مضيفا »نحــن نُقدر هذه 

الظروف الحساسة علماً أننا جاهزون لفتح المعبر في أي وقت«.
وأوضح الأحمد الــذي يرأس وفد فتح في حــوارات المصالحــة، أن باتفاق القاهرة 
الأخير، كان هناك حديث عن فتح المعبرين كرم أبو ســالم وبيت حانون، على أن تستمر 
التجهيزات لفتح معبر رفح في وقت لاحق، ولحن اســتكمال الإجــراءات المطلوبة بن 

الجانبن الفلسطيني والمصري.
وأضــاف »تم الاتفاق بأن يكون عمل معبر رفح وفق اتفاق 2005، ولم تعترض حماس 
بكلمة واحــدة في حينه«، لافتا إلى انه بعد أن طلبت مصــر لاحقا فتح المعبر بتاريخ 15 
من الشــهر الجاري، وأخذت موافقة الأطراف المعنية، أصدرت عدة فصائل في غزة بيانا 
لـ »عرقلة افتتــاح المعبر وفق اتفاقيــة 2005«، لافتا إلى أن معظم الفصائل الرئيســية 

»استهجنت مثل هكذا تصرف«.
ورفــض الأحمد هذه الاعتراضات مــن الفصائل بينها حماس، وقــال منتقدا موقفها 
»كفاكم اســتغلالا لمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وتشــويها للحقائق، وان معبر رفح مغلق 
منذ أكثر من عشر سنوات، والمرات القليلة التي فتح فيها كانت لأسباب إنسانية بمبادرة 

من جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع الرئيس )محمود عباس( أبو مازن«.
وأكد أنه توجد الآن فرصة أفضل من الســابق لفتحه، وقــال »علينا جميعاً تعزيزها 
وحمايتها أفضل من استغلال الوضع للمناكفات السياسية على حساب معاناة شعبنا«.

وكانت حركــة حماس وعدد من الفصائل الفلســطينية، بينها فصائــل تتبع منظمة 
التحرير الفلســطينية اعترضت علــى فتح المعبر وفق اتفاق 2005، الذي يشــمل رقابة 

إسرائيلية، ووجود بعثة أوروبية عاملة على المعبر.
وبخصوص عملية الفتــح التي تأخرت حيث لم يفتح في موعــده أمس، قال الأحمد 
»أجرينــا اتصالات خلال اليومن الماضين مع الجانــب المصري لتحديد موعد آخر لفتح 
المعبــر«، مضيفا »مصر حريصة جداً على عمل كل ما يلزم لمســاعدتنا في تخفيف معاناة 

شعبنا في قطاع غزة واتفقنا على ذلك«.

الخلافات بين السلطة وحماس تمنع فتح معبر رفح 

الأمن والرواتب وزيارات طهران وأنقرة ملفات تنذر بأزمات في غزة
ومركزية فتح تقرر اقتصار التصريحات على الأعضاء المكلفين فقط

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

 كان من المقــرر أن تتزامن الاحتفالات بفتح 
معبر رفــح في قطاع غــزة، بمســؤولية كاملة 
مــن قبل الســلطة الفلســطينية لأول مــرة منذ 
عشــر ســنوات، مع احتفالات إحيــاء الذكرى 
الســنوية الـ 29 لإعلان الاستقلال الفلسطيني 

في الجزائر.
وحســب التقديرات فإنه لــن يتم فتح المعبر 
حتــى منتصــف الاســبوع المقبل علــى الأقل، 
بسبب الخلافات بين الســلطة وحماس حول 
مســألة الترتيبــات الأمنية في القطــاع، وعلى 
المعابــر خاصة. وقــال الناطق بلســان وزارة 
الشــؤون المدنية في الســلطة محمــد مقادمة 
لصحيفــة »هآرتــس« انــه لــم يصــدر أمر من 

القيادة السياسية بتفعيل المعبر. 
وكان الجانبــان قد اتفقا فــي القاهرة على 
تسلم الســلطة للمعابر في الأول من نوفمبر/  
تشــرين الثانــي الحالــي. وفي مطلع الشــهر 
وصــل ممثلو الســلطة الــى المعابر وتســلموا 

المســؤولية الكاملــة عنها، ولكنهــم قالوا إنهم 
يحتاجون لأسبوعين آخرين من أجل إنهاء كل 

المسائل المتعلقة بإدارة المعابر. 
وفي الأسبوع الماضي طرح رئيس الحكومة 
رامي الحمد الله مســألة التمكين الأمني. وقال 
إنه من دون حل هذه المسألة في أنحاء القطاع 
لا يمكن مواصلــة عمل الحكومة هناك، خاصة 
إدارة المعابــر. واتهمــت حركة حمــاس حركة 
فتــح بالتهرب. وقالت إنه حســب التفاهمات، 
يتم نقل المســؤولية عن المعابر للســلطة ولكن 
يجــب دمج رجــال حمــاس الذين عملــوا على 

المعابر في الأجهزة الأمنية. 
ويســود التقدير في غزة وفــي رام الله أنه 
لن يطرأ أي تغيير خلال الأيام القريبة، وسيتم 
تحويل مســألة إدارة المعابر، خاصة رفح، الى 
الاجتماع الذي ســتعقده الفصائل في القاهرة 
في الأســبوع المقبــل، كخطوة لمواصلــة تنفيذ 
المصالحــة. وفي هذه الأثناء ليس من الواضح 
ما إذا كانت مصر ســتتدخل لدفع فتح المعبر. 
لكن الغضب يتزايد في صفوف الفلســطينيين 
فــي غــزة الذيــن ينتظرون فتــح المعبــر بفارغ 
الصبر، ولا يشاهدون حاليا أي تقدم يقود الى 

التسهيل عليهم. 
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى 
»إن الأوضــاع فــي قطاع غــزة باتجــاه التأزم 
مجددا إذا لم يتم حسم عدد من الملفات أبرزها 
السيطرة الأمنية، كما ان ملفات أخرى بحاجة 
للحسم مثل ملف الرواتب والموظفين وعلاقات 
حماس مع جهات إقليمية مثل إيران وتركيا«، 

وفق ما نقلت »شبكة فلسطين الإخبارية«. 
وأشــارت المصادر الى ان أبــرز هذه الملفات 
الآن هو معبر رفح الــذي كان مقررا بدء العمل 
بــه أمــس الأربعــاء ولــن يفتــح أبوابــه أمام 
المســافرين لأســباب عدة. وذهب المصدر إلى 
القول إن »معبر رفح الحدودي لن يفتح أبوابه 
اليوم ولا في القريــب العاجل دون إيجاد حل 
للملــف والســيطرة الأمنيــة فيه لضمــان عدم 
وقوع أي حوادث أمنية تؤدي لنتائج سلبية«. 

الوجود الأوروبي مرتبط بالملف الأمني

الســلطة  الأوروبــي  الاتحــاد  وأبلــغ 
الفلســطينية ومصر وجهات دولية أخرى أنه 
لن يكــون بإمــكان الاتحاد الأوروبي إرســال 

مراقبيــه وضباطــه الــى معبر رفــح دون حل 
الملف الأمنــي، وهو الأمر الذي قــد يؤدي الى 
تعريض حياة المراقبين الأوروبيين للخطر في 

أي لحظة. 
وأكد في رسائله للسلطة ولمصر والجهات 
الدولية انه ليــس بالإمكان العودة لاتفاق عام 
2005  الخــاص بتشــغيل المعبــر لأن الظروف 
كانــت في حينــه مختلفــة، وان مــا جرى من 
انقسام وســيطرة لحماس على مدار سنوات 
أدى لتغييرات كثيرة، كما ان السيطرة الأمنية 
لــم تحســم بعد فــي المصالحــة الفلســطينية 
وبالتالي فإنه ســيكون من المســتحيل إرسال 
المراقبين الأوروبيين للمعبر لتشــغيله في هذه 

اللحظة. 
وعبــر الاتحاد الأوروبي عــن أمله أن تنهي 
لقــاءات القاهــرة للمصالحــة بــين الفصائل 
الفلســطينية الملف الأمني والســيطرة الكاملة 
فــي قطاع غــزة. كمــا يأمل مــن مصــر راعية 
المصالحــة وضع رؤيــة وخطة أمنيــة تضمن 
اســتمرار نجــاح جهــود المصالحة بمــا يعيد 
الاستقرار ويضمن عودة المراقبين الأوروبيين 

للمعبر وفق رؤية وخطة جديدة وواضحة. 

أمــا الأزمــة الثانيــة التــي تلوح فــي الأفق 
التــي تعطــل انفــراج الأوضــاع بشــكل أكبر 
فهــي قضيــة الرواتــب. وكانت إســرائيل قد 
لوحــت باقتطــاع قيمــة رواتب موظفــي غزة 
مــن العائدات الضريبية إذا ما قررت الســلطة 
الفلســطينية دمــج المدنيين والعســكريين في 
قوائــم الموظفــين، وهو مــا ينذر بأزمــة مالية 
جديــدة لدى الجانــب الفلســطيني، وبالتالي 
المزيد من التصعيــد وحتى الانفجار في قطاع 

غزة.

حماس وإيران وتركيا

 أمــا الملف الثالث فهو الحراك الكبير الذي 
يقــوم بــه قــادة المكتــب السياســي الجديد 
لحركة حماس، خاصة اتجاه إيران وتركيا، 
وهي الــدول التــي لها خلافات شــديدة من 
مصر راعية المصالحــة. وأدت هذه الزيارات 
الــى إحــراج الوســيط المصري كــون مصر 
كانــت ترى في قبول حمــاس وتجاوبها مع 
الدور المصري خطوة فــي اتجاه الاحتضان 
المصــري للحركــة، لكــن زياراتهــا الأخيــرة 

خصوصــا لطهران وما صدر من تصريحات 
أحرج المصريين، ما دفعهم لتأجيل فتح المعبر 
وربمــا اتخــاذ خطوات لاحقة تجــاه حماس 
. وطالــب المصريون بتوضيحــات من حركة 
حماس عن هذه الزيارات، خاصة أن القاهرة 
هــي صاحبة القــرار الفصل بفتــح المعبر من 
عدمه كونه معبرا مشــتركا مع أراضيها التي 

تشهد توتراً كبيراً خاصة في سيناء.
وفــي ظل هــذه التطــورات قــررت اللجنة 
مــن  وبتوجيهــات  فتــح  لحركــة  المركزيــة 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، رئيس 
الحركة، وانطلاقاً من الحــرص على التطور 
الإيجابي المستمر في مجال العمل لاستعادة 
الوحــدة الوطنية وإنجاز المصالحة، دون أي 
ســوء فهم أو عقبات، اقتصــار التصريحات 
في موضوع المصالحة خلال المرحلة المقبلة، 
على أعضاء اللجنة المكلفــة بالحوار من قبل 
اللجنة المركزية التي عبــرت في بيان لها عن 
أملها في نجاح اجتمــاع الفصائل المقبل في 
القاهرة بمــا يبني على نجاح الاجتماع الأول 
بين حركة فتح وحركــة حماس الذي تم في 

القاهرة.

المقاومن الأبطال، الذين واصلوا مقاومتهم للاحتلال 
في كل الظروف، مقدمن أنفســهم رخيصة في سبيل 

حرية وطنهم«.
كمــا هدمت جرافــات إســرائيلية تابعــة لبلدية 
الاحتــلال في القــدس مبنى قيد الإنشــاء مكونا من 
طابقن وعدة شقق سكنية، في بلدة العيسوية وسط 
القــدس المحتلة بحجة البنــاء دون ترخيص. وتمت 
العملية تحت حراســة مشــددة من جيش الاحتلال 

وجنوده.
المبنى إخطارات ســابقة بوقف  وتلقى أصحــاب 
الحصول  المبنــى  أصحاب  محاولــة  ورغــم  البناء، 

علــى رخصة من بلدية الاحتلال والســير بإجراءات 
الترخيص، إلا أن البلدية باغتتهم بهدمه دون سابق 

إنذار.
وتتعــرض العيســوية لحملــة إســرائيلية غير 
مســبوقة من ملاحقة للفلســطينين عبــر الضرائب 
أو الهــدم، أو مصادرة الأراضي لصالح الاســتيطان 

الإسرائيلي
من جهتهــا أعلنت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
اعتقال أكثر من عشرة فلسطينين في محيط القدس 
المحتلة بعد تنفيذ حملة دهم واســعة لمنازل المقدسين 

خاصة في حي الطور المطل على القدس القديمة

وفــي الضفة الغربية قالت مصادر إســرائيلية إن 
قوات الاحتلال اعتقلت شــابن خلال عمليات اقتحام 
ودهــم. واعلن جيــش الاحتــلال ان قواته ضبطت 
قطعتي ســلاحيمن صنــع محلي ومسدســن خلال 
عمليات تفتيش فــي بلدتي يطا والــرام وتم اعتقال 

المشتبه بحيازتها.
وخــلال العمليــة تم اعتقال صابر ناصــر داوود 
من يطا فــي الخليل جنــوب الضفة ، وامــن داوود 
العيساوي من العبيدية شمال بيت لحم. وقال جيش 
الاحتلال في بيان مقتضــب أنه جرى مصادرة اموال 

قدرت بنحو ستة الاف شيقل في القرية.

منزل الشهيد نمر الجمل عقب تفجيره

الجوار  جولــة  انطــلاق  اقتــراب  رغم 
الشــامل فــي القاهرة بمشــاركة جميع 
الفصائل الفلســطينية لبحــث »الملفات 
الصعبة«، التي من ضمنها الملف الأمني، 
وهو أمر طالب فيه رئيس الوزراء رامي 

الحمد الله مؤخرا أكثر من مرة.
وأشار إلى أن أعضاء هذه اللجنة وهم 
من كافة أجهزة الأمــن القائمة في الضفة 
الغربية، جرى اختيارهم في وقت سابق، 

بموافقة الرئيس محمود عباس.
وهناك توقعات أن يجري بحث الملف 
بشكل موســع بن وفدي فتح وحماس، 
في  الطرفن  يجمــع  ثنائي  لقــاء  خلال 
القاهــرة في بدايات شــهر ديســمبر/

كانــون الأول المقبل، الذي ســيخصص 
التي  والخلافات  الشائكة  الملفات  لبحث 
برزت خلال عملية »تمكن« الحكومة في 
غزة، على اعتبار أن هذا الملف من أهم ما 

يعترض سير تطبيق المصالحة.
أن عملية  العربــي«  »القدس  وعلمت 
»دمــج« موظفــي الأمن في غــزة، التي 
تشمل الضباط والأفراد السابقن الذين 
كانــوا علــى رأس عملهم قبل ســيطرة 
الذين  والأفــراد  والضبــاط  حمــاس، 
عينتهم الحركة بعد سيطرتها على غزة، 
وكيفية إدارة الأجهــزة الأمنية الحالية 
الموجــودة في غــزة، وتبعيــة إدارتها 
القادمة، هي محور تباين وجهات النظر 

بن الطرفن.

لجنة أمنية عليا

»صيغا«  هناك  إن  المطلع  المصدر  وقال 
قدمت خلال الفتــرة الماضية، عن طريق 
الاتصــالات التــي أجريت بــن قيادات 
من فتح وحماس، وعن طريق وســطاء 
المصالحة المصرين، من بينها ما يتحدث 

عن تشــكيل »لجنة أمنية عليا« تشــرف 
على هذه الأجهــزة وتتابع طريقة عملها 
ودمج موظفيها، لحن وضع تصور كامل، 
يجري تطبيقه بعد إنجاز ملف المصالحة 

بالكامل، وإجراء عملية الانتخابات.
وتوقــع المصــدر أن ينجــح الجانب 
المصري المشــرف على ملــف المصالحة، 
والذي خصــص فريقا في وقت ســابق 
لمتابعــة ملــف تســليم المعابــر، في أن 
يجد حــلا لمشــكلة الملف الأمنــي، يمنع 
تفجر ملــف المصالحــة، ويضمن المضي 
قدما فــي تطبيــق بافي بنــود الاتفاق 
السابقة، وأهممها تشكيل حكومة وحدة 
للانتخابات،  موعــد  وتحديــد  وطنية، 
التحرير  ودخول حركة حمــاس منظمة 

الفلسطينية.
وكان اللــواء توفيق أبــو نعيم مدير 
قــوى الأمن الداخلي في قطــاع غزة، قد 
أكد على أن قضية »دمج الموظفن« يجب 
ألا تكون »عائقاً كبيراً أمام تحقيق إرادة 
شــعب يســعى للحريــة والانعتاق من 
الاحتلال«، مؤكدا أنــه من الممكن أن يتم 
تجاوزها إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية 

لذلك.
وقبل ذلــك كان أبو نعيم قــد أكد في 
تصريحات ســابقة أن »دمــج« الأجهزة 
الأمنية سيتم وفق اتفاقات سابقة جرى 
التوافق عليها، وأنه سيكون هناك نقاش 
حول التفاصيل مع الوفد الذي ســيزور 

غزة من الضفة.
يذكــر أن حماس وظفــت الآلاف في 
أجهزة الأمن التي شكلتها بعد سيطرتها 
علــى غزة، في حن يوجــد عدد آخر من 
السلطة  السابقن، رغم قيام  أفراد الأمن 
الفلســطينية بتطبيق قانــون »التقاعد 
المبكــر« الــذي طــال أكثر مــن 10 آلاف 

عسكري من القطاع.
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شؤون عربية وعالمية

عزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
حمل مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات لـ 
»القدس العربي«، إسرائيل مســؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
على حدود غزة، ودعاها لـ »انتظار« رد جناح حركته المسلح، 
على عملية تدمير »نفق المقاومة«، واستشهاد 12 ناشطا،  في 
الوقــت الذي تواصلت فيــه حالة التوتــر القائمة على طول 
الحدود، من خلال قيام جيش الاحتلال بإغلاق مناطق قريبة 

من »غلاف غزة«.
واتهم داوود شــهاب مســؤول المكتب الإعلامي في حركة 
الجهاد الإسلامي، إسرائيل بـ«ممارسة العدوان« على قطاع 
غزة، لافتا إلى إنهــا قامت بخرق اتفــاق التهدئة الموقع عام 
2014 مئات المرات، من خلال أفعال يومية تمارسها ضد سكان 
قطاع غزة، مشيرا إلى أن حادثة النفق شكلت »عدوانا« كبيرا 

على القطاع.
ودافــع المســؤول فــي حركة الجهــاد عن حــق المقاومة 
الفلســطينية فــي امتلاك هذه الأنفــاق التي وصفهــا بأنها 
»دفاعية« لحماية قطاع غزة، حال قامت إسرائيل بأي هجوم 
أو حرب جديدة، خاصة في ظل قيام جيش الاحتلال بإجراء 
مناورات مســتمرة على الحدود، منها ما حاكى عملية احتلال 

قطاع غزة، أو شن حرب أخرى.
وأكد أن المقاومة الفلســطينية بما فيها الجناح العسكري 
لحركة الجهاد »سرايا القدس« تستعد جيدا لكل الاحتمالات، 
مضيفا »نحن لدينا تجهيز كبير، لمواجهة أي عدوان إسرائيلي 
قادم«. وعاد شــهاب وحمل الاحتلال مســؤولية ما آلت إليه 
الأوضاع، بعد قيامه باستهداف النفق، واستشهاد 12 ناشطا 

من حركتي الجهاد الإسلامي وحركة حماس.
وســألت »القــدس العربــي« القيادي في حركــة الجهاد 
الإســلامي، إن كانــت حركتــه ســترد، بعد مــرور أكثر من 
أسبوعين على عملية اســتهداف النفق، فقال »الحركة تدرس 
كل الخيارات للرد على هذا العدوان«، مضيفا »الرد ســيكون 
مختلفا من حيث الشــكل والتوقيت والمكان«، ودعا إسرائيل 

كذلك لأن »تقلق« من الرد المنتظر.
ووضعت الجهاد الإسلامي لافتة كبيرة على إحدى »نقاط 
الرصد« التابعة لســرايا القدس قرب الحــدود الفاصلة مع 
إســرائيل، كتب عليها بلغة التهديد »بــدأتم بالنار فتحملوا 
لهيبها«، حيث جرى كتابة النص باللغتين العربية والعبرية، 
وشــملت اللافتة الكبيرة صورة للنشــطاء الذين قضوا في 

حادثة النفق.
إلى ذلك حذر شهاب إسرائيل من مغبة الإقدام على شن أي 
هجوم آخر على قطاع غزة، وقال »عليهم أن يتوقعوا أي شيء 

إسرائيل تنشر »القبة الحديدية« قرب تل أبيب وتغلق مناطق في »غلاف غزة«

مسؤول في حركة الجهاد لـ »القدس العربي«: ميلادينوف وغرنبيلات كاذبان 
وردّنا على استهداف النفق سيكون مختلفا شكلًا وتوقيتاً ومكاناً

تفعله المقاومة، للرد على هذه العدوان«.
وكان التوتر بين المقاومة وإسرائيل بدأ بعد قيام إسرائيل 
بشكل مباغت بقصف »نفق« لحركة الجهاد يقع عند الحدود 

الفاصلة شرق مدينة 
خانيونس نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 12 
ناشــطا، بينهم عشرة من الجهاد واثنان من حماس، وقامت 
إســرائيل بعد إعاقة طواقم الإنقاذ لعدة أيام بانتشال جثث 
خمسة نشطاء من الجهاد، كانوا في منطقة داخل النفق قريبة 

جدا من الحدود، ولم تقــم بإعادتهم حتى اللحظة إلى قطاع 
غزة. إلى ذلك انتقد شــهاب التصريحات الأخيرة للمنســق 
الخاص للأمم المتحدة لعملية الســلام في الشــرق الأوسط 
نيكولاي ميلادينوف، والمبعوث الأمريكي للمنطقة جيسون 
غرينبلات، التي حملت إدانة للفصائل الفلســطينية بالعمل 
على توتير الأوضاع في غزة. وأكد أن مثل هذه التصريحات، 
هي من شــجعت إســرائيل على »ارتكاب المزيد من الجرائم 
بحق الشعب الفلسطيني«. واتهم المنظمة الدولية بـ« الكيل 

بمكيالين«، في تعاملها مع الملف الفلسطيني، وقال مهاجما كلا 
من ميلادينوف وغرنبيلات »هؤلاء كذابون ومخادعون ولا 
يريدون الاســتقرار في المنطقة«. وقال »من يريد الاستقرار 
عليه أن يتوجه للمجرم الحقيقــي، ويلوم المعتدي ويوقف 
جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن نفسة وفق 

ما أقرت الشرعية الدولية«.
وتطرق إلى خروقات إسرائيل المتكررة للتهدئة، ومعرفة 
ميلادينوف جيدا بالتزام الفصائل الفلسطينية بهذه التهدئة 

القائمة منذ عام 2014، رغم اســتمرار الحصار الإسرائيلي. 
كما استهجن عدم تطرق هؤلاء المبعوثين إلى التهديدات التي 
أطلقها قادة تل أبيب، وفق مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمــان، وقادة الجيش 

تجاه القطاع خلال الأيام الماضية.
وكان نتنياهو قد توعد بضرب غزة، وقال إن لإســرائيل 
»يدا قوية وصعبــة على كل من يحــاول مهاجمتها«، وجاء 
ذلك بعد تســجيل مصور للجنرال يوآف مردخاي، منســق 
أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلســطينية، توعد فيه 
حركة الجهاد. كما جاءت تصريحات شهاب في الوقت الذي 
تتواصل فيه حالــة التوتر على طول الحــدود الفاصلة بين 
قطاع غزة والمناطق الإســرائيلية، بعد قيام إسرائيل بمزيد 
من الإجراءات الأمنية تحسبا لأي طارئ، خاصة وأنها تتوقع 
ردا من قبل حركة الجهاد على عملية استهداف نفق المقاومة.

وكشــفت تقارير إســرائيلية جديدة أن المجلس الوزاري 
الإســرائيلي المصغر »الكابينيت«، قرر نشر منظومة »القبة 
الحديديــة« المضــادة لصواريخ المقاومة الفلســطينية، في 
مناطــق قريبة من مدينة تل أبيب، تحســبا لــرد محتمل من 

قطاع غزة.
ووفقا لهــذه التقارير التــي تناقلها العديد من وســائل 
الإعلام الإسرائيلية، فإن هذه القرارات المتتابعة من حكومة 
تل أبيب، تأتي في ظل مؤشرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية 

برد محتمل من الجهاد الإسلامي على تفجير النفق.
وترافق ذلــك مع قيام قوات الاحتــلال، بحظر التنزه في 
ثلاثة مواقع قريبة من قطاع غزة، خشــية تعرض ســكانها 

للاستهداف.
وشــملت عملية المنع كلا من تلة الأجراس، وتلة نزميت، 
والنصب التــذكاري، وجميعها تقع علــى مقربة من الحدود 
الفاصلــة عن القطــاع، إضافة إلــى إغلاق شــاطئ منطقة 
»زيكيــم« المحاذي لقطــاع غزة، ونشــرت وســائل إعلام 
إســرائيلية، لقطــات مصورة للاســتعدادات العســكرية 
الإســرائيلية في محيط قطاع غزة، أظهرت إغلاق طرق تقع 
في مناطق الحدود، وصورا للدبابات العسكرية التي دفع بها 

الجيش مؤخرا لمناطق الغلاف.
وفي ســياق متصل قامت قوات إسرائيلية مدرعة بتنفيذ 
عمليــة توغــل برية، علــى الحــدود الشــرقية لمدينة رفح 
جنوب قطاع غزة، وقال شــهود عيان إن عددا من الجرافات 
الحدود  الشــريط  خارج  توغل  الإســرائيلية،  العســكرية 

الفاصل شرق رفح، انطلاقًا من ثكنة عسكرية.
وباشــرت تلك القوة المتوغلة على الفــور أعمال تجريف، 
وسط مساندة من قوات أخرى تمركزت على مقربة من المكان، 
وتحليق مكثف لطائرات الاســتطلاع »بدون طيار«، كما قامت 

الجرافات المتوغلة بوضع »سواتر ترابية«.

القبة الحديدية قرب تل أبيب

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

غــداة الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الحدودية 
فلســطينيون  باحثــون  يؤكــد  إيــران  العــرق-  بــن 
وإســرائيليون أن زلــزالا مدمــرا يضــرب  فلســطن 
التاريخية ما هو إلا مســألة وقت، لافتن إلى أن البلاد 
تشــهد بالمعدل هــزة واحــدة خطيــرة مــرة كل قرن. 
ووقعــت الأخيــرة فــي 1927. ويشــير هــؤلاء إلى أن 
البلاد شــهدت خــلال العقد الأخير هــزات بن خفيفة 

ومتوسطة. 
ويتوقعــون زلزالا خطيــرا بدرجة 6 فمــا فوق على 
ســلم ريختر فــي منطقة الغور والقســم التابع للشــق 
الســوري، ويحذرون مــن أن البلاد مســتعدة لتلافي 

تبعاتها.
 وتتوقع ســلطات »الجبهة الداخلية« في إسرائيل 
أن تــؤدي الهزة الأرضية المحتملة بقوة 6.5 درجة على 
ســلم ريختر، لانهيار 100 ألف مبنى على الأقل ولمقتل 
16 ألف إســرائيلي وإصابة 80 ألفا آخرين والتســبب 
بأضــرار بالغــة قيمتهــا 50 مليــار دولار. كمــا يتوقع 
العلماء أن الهزة الأرضية ستؤدي لموجات تسونامي 
خطيرة على ســواحل البحر المتوســط ستشــارك في 

إحداث نتائج كارثية.

الزلزال المدمر

وطالب رئيــس حكومة إســرائيل بنيامن نتنياهو 
مدير عام لجنــة التوجيه الوزاريــة الخاصة بالهزات 
الأرضيــة الدكتور آفي شــبيرا وأمره بفحص الحاجة 
لتكثيف الاستعدادات لمواجهة كارثة محتملة وإجراء 
التدريبات لتعزيز تدابير السلامة والإسعاف. وتقرر 
إجــراء تدريبــات جديدة علــى مواجهة زلــزال مدمر 
بمشــاركة الجيــش وبقية ســلطات الطــوارئ. وفي 
هذه الإجراءات ســيتم التــدرب على مواجهــة زلزال 
تضطر فيه إســرائيل الى طلب النجدة من العالم. وتم 
الاتفاق علــى توفير أجهزة هواتــف خليوية فضائية 
فــي 26 بلــدة تقع فــي مناطــق خطر الهزات تحســبا 
لانهيــار بقيــة خطــوط الهواتــف. وأكد البروفســور 
آموتس عجنون من معهد الكرة الأرضية في الجامعة 
العبريــة فــي القــدس لإذاعــة الجيش أمــس الحاجة 
للتفكير بتبعــات زلزال مدمر قــادم حتما، وبدلالاتها 
الاقتصادية،الأمنية والسياســية. وينبه أنه في حال 
وقعــت الهزة المدمرة ســتتهاوى كافة المباني القديمة 
خاصــة التي بنيــت قبــل 1980 موضحــا أن 31% من 
بيوت مدينة طبريا على ســبيل المثــال لن تصمد أمام 

الهزة.

باتت على الأبواب

مركــز  مديــر  الدبيــك  جــلال  الدكتــور  ويوضــح 
علــوم الأرض وهندســة الــزلازل في جامعــة النجاح 
الفلســطينية لـ«القــدس العربي« أن كافة الدراســات 
الجيولوجيــة تشــير إلــى احتمال وقوع هــزة أرضية 
مدمرة في فلســطن في غضون العقد المقبل. وأشــار 
إلى أن تقديــرات العلماء حول الزلــزال المدمر المتوقع 
في منطقة الأغوار وشــمال فلسطن يستند بالأساس 
إلــى تاريــخ الهــزات الأرضية المحليــة. ولفــت إلى أن 
الزلزال المدمر الأخير الــذي عصف بالبلاد ونجم عنه 

تســونامي في الساحل الفلســطيني الشمالي ضرب 
عــام 1759 وأدى إلــى إلحاق أضــرار بالغــة في مدن 
صفــد ونابلس وطبريا وتدمير شــبه كامل لـ 19 قرية 
فلســطينية ولبنانيــة وإيقاع آلاف الضحايــا. ونقلت 
بعض الكتب التاريخية عن رحالة أوروبي وصل صفد 
مــن لبنان غــداة تعرضها لهــزة 1759 قولــه إن المدينة 
بــدت وكأن الأرض مــن تحتها قــد انشــقت وابتلعت 

أحياءها بما يستدعي مشاه« يوم القيامة ».

أعنف زلزال بتاريخ فلسطين

كمــا وقع زلزال مدمر في عــام 1834 وضرب صفد 
وطبريــا وتســببت بمقتــل 1650 شــخصا اســتنادا 
لمعطيــات الحاكم المصري، حيــث كانت البلاد تخضع 
لحكم محمد علي باشا )1831-1839(. وتلته هزة عام 
1927 تســببت بأضرار مادية في شــمال البلاد تركت 
خســائر مادية كبيرة في صفد وشــفاعمرو، وأريحا، 
ونابلــس، والرملة، وطبريــا، واللد، والقــدس. مذكرا 
بأن أعنف زلزال شهدته فلسطن وقع حسب المصادر 

المختلفة عام 1202 وكان مدمرا وكارثيا.
وأكــد الدبيك أن الزلزال المدمــر المتوقع حدوثه في 
شــمال فلسطن في الســنوات القليلة القادمة سيؤثر 
على لبنــان وســوريا والأردن أيضا لكونهــا تقع على 
ضفتــي حفرة الانهــدام. وأضــاف »مســاحة التأثير 
واســعة غيــر أن الخســائر تكــون بالغــة أكثــر كلمــا 
اقتربنا من مركز الزلزال وستتعرض نابلس والقدس 
وبيســان وطبريا إلى مخاطر أكبر في حال كان مركز 

الهزة في البحر الميت.«

هل البيوت معدة لذلك؟

وأشار الدبيك إلى أن العام الحالي شهد عدة زلازل 
خفيفــة بعمق نحو15 كيلومترا فــي منطقة الأغوار في 
فلســطن. كما أشــار إلــى أن ذلك أمر طبيعي بســبب 
طبيعة المكان. وأضاف »حتى درجة 5 في ســلم ريختر 
تبقــي الــزلازل غير خطيــرة وأشــار إلــى أن خطورة 
الزلازل تتأثر بعــدة عوامل مركزية منها الموقع وقوته 
ونوعية المباني في دائرته إضافة إلى بعد المسافة عن 
مركزهــا وعمقها الجوفــي ونوعية التربــة التي تؤثر 

مجتمعة على شدة الزلزال.«
وردا علــى ســؤال حول مــدى جاهزية الســلطات 
زلازل  أضــرار  لمواجهــة  والإســرائيلية  الفلســطينية 
مدمرة والتخفيف منها قال إن هناك مســاعي متنوعة 
بهــذا الاتجــاه لا ســيما فــي مجــال التثبــت مــن قوة 
العمارات الســكنية وملاءمتهــا للظواهر الطبيعية غير 

أنها غير مرضية بعد.

هدم قرية الرينة

وأكــد الأديــب حنــا أبــو حنــا ابــن قريــة الرينة لـ 
»القــدس العربــي« أن الهــزة عام 1927 هدمــت قريته 
بالكامــل وأوقعــت بعــض الضحايا ما دفع ســلطات 
الانتــداب لتوزيع قســائم بناء علــى الأهالي في مكان 
مجــاور، وهكذا ولدت الرينــة الجديدة. ولفت أبو حنا 
الــذي ولد بعد عام من الزلــزال أن الهزة الأرضية تلك 
كانت حدثا كبيرا صــار الأهالي يؤرخون حياتهم به : 
قبــل الزلزلة وبعد الزلزلة..وفــي روايته »ظل الغيمة« 
يشــهد على ذاته بالقــول متوددا »إن حبــل صرته قد 

قطع بعد عام من الزلزلة«.

الناصرة  -»القدس العربي«:
بعــد يومين مــن تهديدات رئيــس حكومة 
العسكري  بالتحرك  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال 
في سوريا،  قال وزير أمنها، أفيغدور ليبرمان، 
أمس، إن إسرائيل لن تسمح بترسيخ الوجود 

الإيراني هناك.
 وبتهديد مباشــر أوضح ليبرمان إن الجيش 
مستعد بشــكل جيد لأي سيناريو، وأنه يحتفظ 
بحرية العمل المطلقة. وتابع »لن نسمح بترسيخ 
الوجــود الإيرانــي في ســوريا، ولن نســمح 
بتحويلها إلى موقع أمامي ضد إســرائيل، ومن 
لم يفهم ذلــك، يجدر به أن يفهــم«.  وبذلك كان 
يرد على تصريحات وزير الخارجية الروســي، 
ســيرجي لافروف، فــي دفاعه عن مشــروعية 

الوجود الإيراني في سوريا. 
يشــار إلــى أن تصريحات ليبرمــان تعتبر 
الرد الرســمي الإســرائيلي الأول على موسكو، 
وجاءت في نهاية جولة أجراها في شمال البلاد 
استمرت يومين. ورافق ليبرمان في جولته على 
طول الحدود كل من رئيس أركان الجيش غادي 
آيزنكوت، ونائب رئيس الأركان أفيف كوخافي، 
وقائد منطقة الشــمال يوئيل ستريك، وضباط 

آخرون.
واعتبر ليبرمان أن الجنود في قيادة الشمال 
العسكرية يمكن الاعتماد عليهم في الحفاظ على 
الهدوء في المنطقة، مضيفا أن الجيش مســتعد 

بشكل جيد لأي ســيناريو. وكرر تهديداته بأن 
الحرب في الشــمال فــي حال اندلعــت مجددا 

فستكون هذه المرة ضد سوريا ولبنان معا.
 وفي تلميــح إلى أقــوال وتصريحات حول 
تعاون سري بين إسرائيل وبين السعودية حول 
ســوريا قال ليبرمان إن الاعتبــارات الوحيدة 
التي توجه إســرائيل هي الاعتبــارات الأمنية. 
وتابع »أما بالنســبة لإيران فإن إســرائيل لن 

تسمح بترسيخ وجودها في سوريا«. 
يذكر أن تصريحات لافــروف كانت ردا على 
رســائل بعثها نتنياهو، إلى الروس قبل يومين 
عبــر فيها عن خيبــة أمله من الاتفــاق الثلاثي 
الأردني- الروســي- الأمريكي حول مســتقبل 

جنوب سوريا.
وكان نتنياهــو قــد أجــرى مباحثــات، في 
الشــهر الفائــت، مع وزيــر الدفاع الروســي، 
سيرجي شويغو، بشــأن »محاولة إيران إقامة 
قواعد عســكرية في ســوريا«، وقال إنه »يجب 
على إيــران أن تدرك أن إســرائيل لن تســمح 
بذلك. وكانت وســائل إعلام أجنبية قد نشرت 
صورا تظهر، حســب جهات استخبارية غربية، 
إقامة قاعدة إيرانية قرب دمشــق، على بعد 50 

كيلومترا من الجولان.
 وكان مصدر في مكتب نتنياهو قد عقب على 
تصريحات لافــروف بالقول إن رئيس الحكومة 
صرح أن إســرائيل أوضحت موقفها لأصدقائنا 
فــي موســكو، وأنه أبلــغ الرئيس الروســي، 

فلاديمير بوتين، أن إسرائيل ستواصل الاهتمام 
بمصالحها الأمنية في كل حالة وكل وضع.

وقــال نتنياهو مهددا »أن إيــران تعلم جيدا 
ويجب على الجميع أن يعلموا أننا لن نتســامح 
مع تموضعها العســكري في ســوريا ولن نقبل 
به«. وتابع »ســنعمل من أجل الحفاظ على أمننا 

وصون دولتنا وفقا لمصالحنا«.
من جهته هاجم لافــروف، الولايات المتحدة 
أول من أمس، وادعى أن وجودها في سوريا غير 
قانوني وغير مجد. وأشار إلى تصريحات وزير 
الدفاع، شــويغو، التي جاء فيها إن قوات سلاح 
الجو الأمريكية حاولت منع غارة جوية روسية 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة البوكمال 

في سوريا، بالقرب من الحدود مع العراق.
ومحللون  مراقبــون  يختلــف  ذلــك  ومــع 
إســرائيليون حول مســتقبل هــذه التوترات 
الناجمة عــن التطورات في ســوريا والمتزامنة 
مع التوتر النــاتج عن التحــولات الدرامية في 
الســعودية وعن تبادلها الاتهامــات مع إيران. 
ويستبعد المحلل العسكري للقناة العاشرة ألون 
بن دافيد احتمال نشــوب حرب في الشمال لأن 
إســرائيل وحزب الله غير معنيين بها، لاســيما 
أنهــا تعيــش حالة توتــر في الجنــوب مقابل 
غزة. لافتا إلى أن إســرائيل لن تشارك في لعبة 
ســعودية تتعلق بلبنان وســوريا، وأنها تنظر 

لمصالحها الأمنية فقط.
في المقابل يحذر المحلل العســكري في موقع 

»واينــت« رون بــن يشــاي مــن أن المواجهة 
المقبلة في الشــمال ستشمل إيران أيضا، معتبرا 
حضورها في ســوريا مشــكلة اســتراتيجية. 
وينبه إلى أن إيران لن تستخدم حزب الله ضد 
إســرائيل مســتقبلا إنما أيضا منظمات أخرى 
مواليــة لها في ســوريا، ولذا يــرى أن القوات 
الإســرائيلية اليوم لا تستطيع الوقوف مكتوفة 

اليدين ويدعم تهديدات ليبرمان.
وكان المحلل العســكري لصحيفة »هآرتس«، 
عاموس هرئيل قد كشــف عــن خيبة أمل كبيرة 
في إســرائيل مــن الاتفاق الثلاثي بين روســيا 
والولايات المتحــدة والأردن، حول وقف إطلاق 

النار في جنوب سوريا.
 وحســب النص الرســمي للاتفــاق، الذي تم 
توقيعــه فــي نهاية الأســبوع، فــإن كل القوات 
الأجنبيــة، بمن فــي ذلك رجال الحــرس الثوري 
الايرانــي، والميليشــيات الشــيعية التــي تعمل 
بتوجيــه مــن ايران ســتجبر على الخــروج من 
الأراضي السورية. ولكن الاتفاق لا يتضمن جدولا 
زمنيا للتنفيذ، والتفاهمات الســرية بين الأطراف 
تضمن فقط، فــي هذه المرحلة، إبعــاد الإيرانيين 
والميليشيات الى مسافة قصيرة نسبيا عن الحدود 
الاســرائيلية في هضبة الجولان. ويشعر الجهاز 
الأمني الاسرائيلي بالقلق إزاء هذه الحقيقة وعدم 
ظهور بــوادر من قبــل القوتــين العظميين للعمل 
الحقيقي من أجــل إخراج الإيرانيين من ســوريا 

عامة، ومن جنوبها خاصة.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

نظمــت المفوضيــة العامة لمنظمــة التحرير 
المتحدة بالتعاون  الولايات  الفلســطينية لدى 
مــع تجمــع الكنائس من أجل ســلام الشــرق 
الأمريكي،  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الأوسط، 
ندوة تناولــت التحديات الراهنة التي تفرضها 
المستعمرات الإســرائيلية المحيطة بمدينة بيت 
لحم وقريــة وادي فوكين المجاورة، تحدث فيها 
كل من أنطون ســلمان رئيــس بلدية بيت لحم 
وأحمد ســكر رئيس مجلس محلــي واد فوكين 

أمام الكونغرس الأمريكي. 
من  لأعضاء  وسكر  سلمان  مخاطبة  وجاءت 
الموظفين فيــه، نظرا لأهمية  الكونغرس وكبار 
التواصل للفت الانتباه للتوســع الاستعماري 
الإســرائيلي الذي يمثل خرقا فاضحا للقانون 
الدولــي وإمعانــا في قتل أي فرصــة للتوصل 

لتسوية سياسية. 
يمثله  الــذي  التهديــد  ســلمان  وأوضــح 
بناء المســتعمرات الإســرائيلية علــى أراضي 
يقيد  الذي  الأمــر  ومصادرتها،  الفلســطينيين 
من حركة الســكان ويزيد من معاناتهم، وكذلك 
ما تشــكله هذه المســتعمرات من تهديد يومي 
لحياة الفلسطينيين، خاصة مع استعداد المدينة 
لاســتقبال الــزوّار والمصلين بمناســبة أعياد 

الميلاد. 
وتستعد محافظة بيت لحم التي تشمل مدن 
بيت لحم وبيت جالا وبيت ســاحور، لاستقبال 

آلاف الزوار الأجانب ومثلهم من الفلســطينيين 
ســواء من فلســطين المحتلة عــام 1948 أو من 
سكان الضفة الغربية، خلال فترة الأعياد وقبل 
ذلك خلال احتفال إنارة شجرة الميلاد الرئيسية 

وسط ساحة المهد. 
وأعلنت مصادر فلسطينية أن المدينة شهدت 
ارتفاعاً غير مســبوق في عدد الزوار الوافدين 
إلى فلســطين عامة وبيت لحم خاصة بنســبة 
20  %خــلال العــام الحالــي وهي نســبة لم 
تشهدها المدينة من قبل، وبالتالي وجب إطلاع 
والاســتيطان  المدينة  وضع  علــى  الكونغرس 

الذي يلفها من كافة الاتجاهات. 
مــن جانبه قــال ســكر إن إعــلان حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي عن توســيع ما تســمى 
مســتعمرة »بيتار عيليت« المقامة على أراضي 
ســكان قريــة وادي فوكــين يضــع القرية في 
عددهم  البالغ  ســكانها  اعتماد  نتيجة  المجهول 
1490 نســمة على الزراعة، ناقــلا تلك المعاناة 
إلى المســؤولين الأمريكيين. وحذر من مشــكلة 
النفايات  الزراعية بسبب ضخ  المنتوجات  تلف 
وتلويثها،  الجوفيــة  المياه  إلى  الاســتيطانية 
وتجفيف إســرائيل لمنابع المياه المستخدمة في 

الريّ. 
يذكــر أن الزيــارة ستســتمر حتــى نهاية 
الأســبوع لرفع وعي المسؤولين الأمريكيين إزاء 
معاناة الفلســطينيين، حيث سيلتقيان خلالها 
بكبار موظفي وزارة الخارجية وبطواقم عاملة 
في مجلــس الشــيوخ إضافة إلى مؤسســات 

أخرى مثل العون الامريكي »USAID« وأنيرا.
وقــال جــارد ماركلاند مســؤول شــؤون 
الكونغرس في المفوضية العامّة لفلســطين في 
واشــنطن إن العمل اســتمر على مدار الأشهر 
السابقة لوضع خطة تهدف للوصول لأكبر عدد 
مــن أعضاء الكونغرس مــع التركيز على جلب 
ممثلين فلســطينيين لفضح انتهاكات الاحتلال 
وتسليط الأضواء على ملفات محددة كمصادرة 
أراضــي وادي فوكــين، محاصــرة مدينة بيت 
لحم، وهدم المنازل في قرية سوســيا، واعتقال 
الأطفــال، وغيرها مــن الانتهاكات الجســيمة 
لحقوق الإنســان، منوها إلــى أن التركيز على 
قضايا معينة يســهل عملية بنــاء الدعم داخل 

الكونغرس. 
وفي الســياق وقــع 11 عضوا مــن الحزب 
الديمقراطي على رســالة أعدتهــا العضوة أنا 
تيليرسون  ريكس  الخارجية  وزير  تحث  إيشو 
على الضغــط على إســرائيل لمنع هــدم قرية 
سوســيا الواقعة جنوب يطــا والخان الأحمر 

المهدد بنكبة جديدة. 
النائبة بيتي ماكولام مشــروع  كما قدمــت 
النوّاب لحماية أطفال فلســطين  قانون لمجلس 
بعنوان »تعزيز حقوق الإنسان من خلال إنهاء 
قانون الاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال 
الفلســطينيين- لمنع الضرائــب الأمريكية من 
دعم اعتقال الجيش الإسرائيلي المستمر لهؤلاء 
الأطفال، وإســاءة معاملتهــم«، تطالب خلاله 
بلادهــا بالامتناع عن تمويــل احتجاز الأطفال 

الفلسطينيين ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية 
الإســرائيلية. وهذا المشروع المقدم للكونغرس 
الإنســان  بحقــوق  تتعلــق  ســابقة  يعتبــر 

الفلسطيني. 
وأكدت الصحف العبرية هذا الأمر وتحدثت 
عن تقديم عشرة من أعضاء الحزب الديمقراطي 
في الكونغرس الأمريكي، لمشــروع قانون يمنع 
العسكرية  المســاعدات  استخدام  من  اسرائيل 
الأمريكيــة لاعتقال القاصرين الفلســطينيين. 
وعلــى الرغم من ان فرص تمريــر هذا القانون 
ليســت عاليــة، إلا انه يشــير الــى التحدي 
السياســي الذي يواجه اســرائيل في صفوف 
الحزب الديمقراطي، الذي بات يتبنى خطا أكثر 
الغربية.  نقدا للسياسة الاسرائيلية في الضفة 
ويطالــب مشــروع القانون وزيــر الخارجية 
بتقديم تقرير نصف ســنوي الــى الكونغرس 
لأمــوال  اســرائيل  اســتخدام  عــدم  يؤكــد 
المساعدات الأمريكية من اجل »تنفيذ الاعتقالات 
او التعرض للقاصرين  والتحقيقات والتعذيب 

الفلسطينيين«.
ويقول أصحاب المبادرة في مقدمة مشــروع 
القانون، إن اسرائيل تعتقل سنويا بين500 الى 
700  قاصر فلســطيني، وتقــدم الكثيرين منهم 
الى المحاكمة »التــي تفتقد الى إجراءات عادلة، 
خلافــا للمعايير الدولية«. وحســب مشــروع 
القانون فإنــه إذا لم يتغير هــذا الوضع يمكن 
للإدارة الأمريكية فرض قيود على المســاعدات 

التي تقدمها لإسرائيل.

رئيس بلدية بيت لحم يخاطب الكونغرس عن الاستيطان قبيل الأعياد

مشروع قانون أمريكي يمنع إسرائيل من استخدام 
أموال المساعدات لاعتقال القاصرين الفلسطينيين

فلسطين التاريخية  
تنتظر زلزالا مدمرا وكارثيا

إسرائيل تواصل تهديداتها العلنية المباشرة

ليبرمان: لن نسمح بترسيخ إيران لقواتها في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

بتهمة وضع متاريس بالطريق العمومي لتعطيل حركة السير واستعمال العنف ضد العناصر الأمنية والعصيان المسلح

محكمة مغربية تقضي بحبس مجموعة جديدة من ناشطي حراك الريف في المغرب 
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

قضت محكمة مغربية مــن الدرجة الأولى في 
مدينــة الحســيمة بإدانة مجموعــة جديدة من 
المعتقلين على خلفية حراك الريف وقررت بحقهم 

الحبس بأكثر من 15 سنة.
الابتدائية في  وأصــدرت غرفــة الجنايــات 
محكمة الاســتئناف في الحسيمة/ شمال المغرب، 
مســاء الثلاثاء أحكاما جديدة في حق مجموعة 
مــن الموقوفين علــى خلفيــة الاحتجاجات التي 
عرفتها الحســيمة وصلت إلى 15 ســنة ســجنا 

نافذة موزعة على 7 معتقلين.
وحكمت المحكمة المذكورة على  7 نشــطاء في 
حراك الريف، بالســجن تترواح بين 7 ســنوات 
ســجنا نافذا و 8 أشــهر موقوفة التنفيذ في حق 

ناشط حدث.
محكمة  فــي  الجنائيــة  الغرفــة  وأصــدرت 
الحســيمة في حق الياس الغازي حكما بســبع 
سنوات ســجنا نافذا، بعد متابعته بتهم جنائية 
وفي ملــف آخر يتابع فيه أربعــة متهمون قضت 
ذات المحكمة بالحكم عليهم بســنة واحدة حبسا 
نافــذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم )50 دولارا 
أمريكيا(، مــع تحميلهم الصائر، لــكل واحد من 
هؤلاء المعتقلين الأربعــة وتوبع في الملف الثاني 
ناشــط واحد أصــدرت في حقه ثلاث ســنوات 

حبسا نافذ.
وتمحورت التهــم الموجهة لهؤلاء النشــطاء 

المعتقلين على خلفية إحتجاجات الريف المندلعة 
منذ نهاية تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016، حول 
»وضع متاريــس بالطريق العمومي بغية تعطيل 
المرور وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة 
العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح 
والعصيان المســلح بوساطة أشخاص متعددين 
وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة 
وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق 
خسائر مادية بمنقول الغير والتظاهر في الطريق 
العمومي من دون ترخيص والتجمهر المسلح في 

الطريق العمومي.
وأدانت المحكمة  معتقلا حدثا بعدما آخذته من 
أجل جناية وضع متاريس في الطريق العمومية 
بغية تعطيل المرور ومضايقته وتخريب منقولات 
في جماعات باســتعمال القوة وتصرح ببراءته 
منها وبمؤاخذتــه من أجل باقي المنســوب إليه 
وعقابه بثمانية أشــهر حبســا موقوف التنفيذ 
وغرامــة نافذة قدرها 500 درهــم وتحميل وليه 

القانوني الصائر مجبرا في الأدنى.
وتعــرف منطقــة الريــف في شــمال المغرب 
احتجاجات منذ مقتل بائع السمك محسن فكري 
في آلــة طحن الأزبال في شــاحنة نفايات نهاية 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 أثنــاء محاولته 
استرداد كمية من السمك صادرتها السلطات في 

ميناء المدينة.
وتطورت الاحتجاجات فيمــا بعد لتنتقل من 
المطالبة بمحاســبة المتسببين في مقتل فكري إلى 
مطالب اجتماعية واقتصادية وتنموية وأسفرت 
عن اعتقالات شملت العشرات من النشطاء بمن 

فيهم قادة الحراك.
وقدم العشرات من المعتقلين إلى محاكم قضت 
بسنوات طوال من الســجن النافذ بحق بعضهم 
فيما تتواصــل في الدار البيضــاء محاكمة قادة 
الحراك الذين خاض بعضهم إضرابا عن الطعام 

هدد حياتهم.
الحقوقيــة  والهيئــات  المنظمــات  وتصــف 
الاعتقالات بالسياســية وهو ما رفضه مصطفى 
الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير  
المكلف  بالعلاقات مع البرلمــان والمجتمع المدني، 
وقال إن معتقلي حراك الريف ليسوا في وضعية 

الاعتقال السياسي.
وقال مساء الثلاثاء أمام مجلس المستشارين 
)الغرفة التشــريعية الثانيــة(  لا يوجد اعتقال 
سياســي في المغــرب، ورفض تصويــر المغرب 
وكأنه فــي العهود الغابرة مــن تاريخ المغرب أو 
زمن سنوات الرصاص، واعتبر أن الذين يقولون 
بوجود اعتقال سياسي عليهم أن يعودوا  لقراءة 

تعريف ومفهوم الاعتقال السياسي.
ودعا الخلفي المستشارين البرلمانيين إلى إيفاد 
لجنة تقصي الحقائق إلى الســجون أو المطالبة 
المسموح  القانونية  المســاطر  وفق  تحقيق  بفتح 
بها وتنظيم زيارة اســتطلاعية إلى أي ســجن 
للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات،  يختارونه 

بدل »تصوير المغرب وكأنه جهنم في سجونه«.
وردا على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 
الريف،  حــراك  نشــطاء  والأخرى  الفينــة  بين 
اســتغرب الخلفــي تصوير هذا الوضــع »وكأن 

الناس على مشارف الموت«.

بعد نشر مجموعة منهم شرائط فيديو يتحدثون فيها عن الظروف الصعبة التي يعيشونها

هيئة نقابية مغربية تدعو حكومة بلادها إلى الإسراع بترحيل عشرات المواطنين المحتجزين في ليبيا
الرباط –» القدس العربي«:

دعت هيئة نقابيــة مغربية حكومة بلادها إلى 
الإسراع في ترحيل عشــرات المغاربة المحتجزين 
فــي ليبيا، بعــد نشــر مجموعة منهم شــرائط 
فيديــو يتحدثون فيهــا عن الظــروف الصعبة 
التي يعيشــونها، وهو ما أكدته مفوضية حقوق 

الإنسان التابعة للأمم المتحدة.  
ووجهت المنظمة الديمقراطية للشــغل عاجلة 
إلى وزير الخارجيــة المغربي وإلى رئيس المنظمة 
الدولية للهجرة من أجل الإسراع بترحيل وعودة 
260 شابا وشابة مهاجرين إلى أرض الوطن، بعد 
أن ظلوا محتجزين منذ مدة في السجون الليبية.

وقال بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل، أرسل 
لـ »القدس العربي« إن هؤلاء يعيشون في ظروف 
وصفت بالخطيــرة ويتعرضون فيها لكافة أنواع 
التجويع والضرب والإهانة والمعاملة القاســية، 

وأن »بعضهــم يعانــي من أمــراض ومضاعفات 
صحية  مــن دون عــلاج نتيجة ســوء التغذية 

والتعذيب النفساني والجسدي«.
المهاجريــن  »جميــع  أن  البيــان  وأوضــح 
المحتجزين من مصر وتونس والسودان والجزائر 
ومواطنــين مــن أفريقيا جنــوب الصحراء…تم 

ترحيلهم بتدخل من حكومة بلدانهم«.
أنها »تعتبر هؤلاء الشــباب  وأضافت المنظمة 
المغاربــة المحتجزين في ســرت ليبيا، تشــملهم 
الدوليــة للهجرة، وتحمــل الحكومة  القوانــين 
المغربية المسؤولية الكاملة في حمايتهم وعودتهم 

إلى أرض الوطن وإلى أسرهم«.
واكــد المفــوض الســامي لحقوق الإنســان 
التابــع للأمم المتحدة، زيد رعد الحســين، وجود 
الممارسات التي تحدثت عنها النقابة المغربية في 

أماكن الاحتجاز الليبية.
وقــال فــي تقريــر نشــره الموقع الرســمي 

للمفوضيــة، أمــس الأول  الثلاثــاء، إن مراقبي 
حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، قاموا بزيارة 
أربعة مراكــز تابعة لجهاز مكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية فــي طرابلــس، مطلع شــهر نوفمبر 
الجاري، حيث قابلوا المحتجزين، الذين فروا من 
النزاع، والاضطهاد، والفقــر المدقع من دولهم في 

جميع أنحاء أفريقيا، وآسيا.
وقــال زيــد »لقد أصابــت الصدمــة المراقبين 
لمــا شــاهدوه: الآلاف مــن الرجال، والنســاء، 
والأطفال، وقد أصابهم الهزال، والهلع، مكدســين 
فوق بعضهم بعضا، ومحبوسين في مستودعات 
مــن دون أن تتاح لهــم إمكانيــة الحصول على 
منهم  انتزعت  وقد  الأساســية،  الضروريات  أهم 

كرامتهم الإنسانية«.
وأضــاف إن »العديد من المحتجزين ســبق أن 
كانوا عرضة للاتجــار، والاختطاف، والتعذيب، 
العنف الجنسي،  والاغتصاب، وغيره من أشكال 

والســخرة، والاســتغلال، والضــرب العنيف، 
رحلاتهم  خلال  الفظائــع،  من  وغيرها  والمجاعة، 
عبر ليبيا، وتم ذلك غالبا على أيدي تجار البشر، 
أو المهربــين«. ونقل أحد موظفي الأمم المتحدة عن 
رجل محتجز في مركز طريق المطار، التابع لجهاز 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية، حيث يكتظ نحو 
2000 مهاجر في مستودع يفتقر إلى مرافق صحية، 
يمكن اســتخدامها، »نحن مثل علبة الكبريت، لا 
نعرف النــوم، ونعاني من الأمرا ض، ونفتقر إلى 
الغذاء، ولم نستحم منذ أشهر. سنموت جميعا إذا 
لم يتم إنقاذنا من هذا المكان، هذا عذاب نفساني، 
فمن أشــد الصعوبات البقاء على قيد الحياة مع 
رائحة البراز، والبول، والكثيــر منا ملقون على 

الأرض فاقدي الوعي«.
وروى الرجال، والنساء، والأطفال المحتجزون 
في المراكــز التابعة لجهاز مكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية تعرضهم للضرب على أيدي الحراس، 

وغيره  للاغتصاب،  تعرضهن  النســاء  روت  كما 
من أشــكال العنف الجنســي على أيدي المهربين، 

والحراس، وتحت تهديد السلاح.
وناشــد زيد رعد الحســين المجتمــع الدولي 
للتدخل لوقف هذه المأساة الإنسانية، »لا يمكننا 
أن نقف موقف المتفرج علــى العبودية الحديثة، 
العنف الجنسي،  والاغتصاب، وغيره من أشكال 
والقتل غير القانوني باســم إدارة الهجرة، ومنع 
أشخاص يعتريهم اليأس، والقنوط من الوصول 

إلى شواطئ أوروبا«.
ونشر شــباب مغاربة في الســجون الليبية، 
قبل أيام، شريطين بالصوت، والصورة، يكشفان 
الظروف المأساوية، التي يعيشونها، بعدما ألقت 
الســلطات الليبية القبض عليهم، قبل أن يتحقق 
حلم وصولهــم إلى الســواحل الإيطالية، مقابل 

أداء  3000 ـــ 4000 أورو عن كل شخص.
وناشــد المحتجــزون المغاربــة الملــك محمد 

حياتهم،  لإنقاذ  العاجل  التدخل  قصد  الســادس 
وتمكينهم من العــودة إلــى أرض الوطن، وقال 
أحدهــم إنهم مغاربــة في عز شــبابهم، كان لهم 
مصيرهم  فأصبح  إيطاليــا،  إلى  الوصول  طموح 

اليوم مجهولا، ويعانون الجوع والعطش.
واستغرب الشباب المغاربة من بقائهم وحدهم 
الليبية، بينما رحل المصريون،  داخل الســجون 
والتونســيون، والجزائريون، وباقي المهاجرون 
الأفارقــة إلى دولهم، وأكدوا أن أغلبهم من مواليد 

عام 1999 و2000.
وبعد تشديد إجراءات الحراسة على السواحل 
المغربية، أصبحت ليبيا وجهة الشــباب المغاربة 
الطامعــين في الوصول إلى أوروبــا بطريقة غير 
شرعية، حيث سبق للسلطات المغربية، أن أعادت 
190مغربيا من العالقين فــي ليبيا عبر طائرتين، 
خصصتا لهذه المهمــة، فيما لا يزال أعداد المغاربة 

المحتجزين هناك، أكبر مما أُعلن.

العاهل المغربي يجدد دعم بلاده لتطلعات الشعب الفلسطيني
الرباط –» القدس العربي«:

جــدد الملــك محمــد الســاس، تأكيــده دعم 
بلاده لتطلعات الشــعب الفســطيني في الحرية 
والاســتقلال وحقه في دولة فلســطينية مستقلة 

عاصمتها القدس الشريف.
وأعرب في برقية تهنئة لرئيس دولة فلســطين 
محمود عباس بمناســبة احتفال فلسطين بعيدها 
الوطني على »دعــم المملكة المغربية المطلق لجهود 
الرئيس الفلسطيني نحو تحقيق تطلعات الشعب 

إلى الحرية والاستقلال، والدفاع عن  الفلسطيني 
حقوقه المشــروعة، ولا سيما حقه في إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
البناءة  »الــروح  بـــ  المغربي  الملــك  وأشــاد 
والتوافقية التي أبانت عنها القوى الفلســطينية 
لإنهاء حالــة الانقســام، والانخــراط  بكل عزم 

وصدق لتكريس المشروع الوطني الفلسطيني«.
وبعبر عن »أحــر التهاني وأصــدق المتمنيات 
للرئيس عباس بموفور الصحة والعافية والهناء، 
ما  بتحقيــق  الشــقيق  الفلســطيني  وللشــعب 

ينشــده من تقدم وازدهار، في ظل الحرية والأمن 
والاســتقرار« وقال »وإنها لمناسبة سانحة لأعبر 
لفخامتكم عن اعتــزازي بمتانة الروابط الأخوية 
التي تجمــع شــعبينا، والقائمة علــى التضامن 
الفاعل والتقدير المتبادل، مجــددا لكم تأكيد دعم 
المملكــة المغربية المطلــق لما تبذلونــه من جهود 
لتحقيق تطلعات شعبكم إلى الحرية والاستقلال، 
والدفاع عن حقوقه المشــروعة، ولا ســيما حقه 
في إقامــة دولته المســتقلة وعاصمتهــا القدس 

الشريف«.

وقفة في الدارالبيضاء تضامنا مع حراك الريف 

وقفة في الرباط تضامنا مع فلسطين 

الداخلية المغربية: تهريب البشر يمنح التنظيمات الإرهابية 
 في منطقة الساحل والصحراء 175 مليون دولار سنويا

■  الرباط - مــن محمد الطاهري : قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة 
الداخلية المغربية، خالد الزروالي، إن التنظيمات الإرهابية في منطقة الســاحل 
والصحراء أصبحت تنشــط في مجال تهريب البشر الذي يدر عليها  175 مليون 
دولار ســنويًا. جاء ذلك فــي كلمة له، الثلاثاء، في أعمال الــدورة الـ 35 لمنتدى 
رؤساء ورئيسات المؤسسات التشــريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي، التي 

يحتضنها البرلمان المغربي من 14 إلى 16 تشرين ثاني / نوفمبر الجاري.
وأضاف أن التنظيمات الإرهابية بمنطقة الســاحل والصحراء تنشــط أيضا 
في تهريب الســجائر والكوكايين وحجز الرهائن في هذه المنطقة. مشــددًا على 
أن هذه المنطقة »أضحت مرتعًا للشبكات الإجرامية التي تتقاطع في أنشطتها مع 
ولي في  الشبكات الإرهابية بالمنطقة«. وشدد الزروالي، على »أهمية التعاون الدُّ

مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بصد شبكات الاتجار وتهريب البشر«.
وكشف تقرير لوزارة الداخلية المغربية الخميس الماضي، عن أن المغرب تمكن 
خلال عام 2017 من تفكيك 80 خلية للإتجار بالبشــر وإحبــاط 50 ألف محاولة 
هجرة غير شرعية. وتأسس منتدى رؤســاء ورئيسات المؤسسات التشريعية 
بأمريكا الوســطى والكاريبي، عــام 1994، بهدف دعم آليات تطبيق وتنســيق 

التشــريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشــارية بين رؤســاء 
المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب 
أنشــطة أخرى. ويضم المنتدى، رؤساء المجالس التشــريعية لدول غواتيمالا، 
بيليز، الســلفادور، هنــدوراس، نيكاراغوا، كوســتاريكا، بنمــا، وجمهورية 
الدومينيــكان، والمكســيك، وبورتوريكــو، ويوجد مقره فــي ماناغوا عاصمة 

جمهورية نيكاراغوا، وتحضر المغرب في المنتدى بصفة ملاحظ منذ 2014. 
وفي ســياق آخر، قال بيان للمديرية العامة للأمن الوطنــي المغربي )تابعة 
للداخلية(، إن قوات الأمن ضبطت 12 طنًا و612 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، 
و15 ألفًا و500 علبة من الســجائر المهربة من مختلف الأنــواع. وأضاف البيان 
أنه »تم توقيف 7 أشخاص يشــتبه ارتباطهم بشبكة »تنشط في الاتجار الدولي 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية«، الثلاثاء في مدينة الناضور شمال شرق البلاد.
وتابــع ؛ »تم الاحتفــاظ بالمشــتبه بهم رهن إشــارة البحث الــذي يجري  
بإشــراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع أنشــطة وامتدادات هذه 
الشــبكة الإجرامية«، من دون تفاصيل عن المضبوطين والشــبكة التي يتبعون 

لها.«الأناضول«

رئيس الوزراء الفرنسي يبدأ زيارته الأولى للمغرب
■ الربــاط - من محمــد الطاهري :  بدأ رئيس الوزراء الفرنســي 
إدوارد فيليــب، أمس الأربعاء، زيارته الأولــى إلى المغرب، منذ توليه 
منصبه فــي أيار/مايو الماضــي. ويرأس فيليب، خــلال الزيارة التي 
تســتمر يومين، مع رئيس الحكومة المغربي ســعد الديــن العثماني، 
الدورة الـ 13 »للاجتماع المغربي الفرنســي عالي المستوى«، ومنتدى 

اقتصادي بين البلدين، حول التنمية والتشغيل.
وحســب بيان للحكومــة المغربية ســتتوج الزيــارة بتوقيع عدة 
اتفاقيــات للتعــاون تغطي مختلــف أوجه العلاقات بــين الجانبين. 
وأشــار البيان إلى أن الزيارة »فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد 
من المجــالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلــك المتعلقة بالتربية 
والتكوين )التدريب(، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الابتكار«. كما 
تشــمل تعزيز التعاون في مجال الجهوية وتنسيق المبادرات الموجهة 

للقارة الأفريقية، حسب البيان.
ويحمــل المنتدى الاقتصادي الفرنســي المغربي عنوان »فرنســا- 
المغرب: جســور من أجــل التنمية والتشــغيل«، واعتبــر البيان أنه 

»سيشــكل محطة للتباحث حول مختلف آفاق الشــراكة القائمة بين 
رجال أعمال البلدين«. 

ويرافق رئيس الوزراء الفرنسي، خلال الزيارة، وفد حكومي رفيع 
من ضمنهم وزراء العــدل، الثقافة، والتربية الوطنية، ووزيرة الدولة 
لدى وزير الدفاع. وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لإدوارد فيليب 

إلى المغرب، منذ تعيينه في منصبه أيار/مايو الماضي. 
وتعد فرنســا الشــريك التجاري الثاني للمغرب، بعد إسبانيا، إذ 
تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين 100 مليار درهم )نحو 11 
مليار دولار( خلال عــام 2016. وبرغم أن الميزان التجاري بين البلدين 
يظل لمصلحة فرنســا، فإن السوق الفرنسي يستورد أكثر من 47 مليار 
درهم )نحو 5 مليارات دولار( من الصادرات المغربية. وترتبط المغرب 
وفرنســا بـ »شــراكة اســتراتيجية«، وتعتبر المغرب من أبرز حلفاء 
فرنســا في العالم العربي، كما أنها تدعم الربــاط في موقفها من نزاع 

إقليم الصحراء، ضد جبهة »البوليساريو«. 
»الأناضول« 

نقابة الصحافة المغربية تقدم في تقريرها السنوي  
صورة سوداوية عن واقع المهنة في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

قدمت النقابــة الوطنية للصحافة المغربية 
صورة ســوداوية عن ممارسة الصحافة في 
المغرب وتحدثت عن اختلالات بنيوية عميقة 

في المشهد الإعلامي المغربي.
ورســم عبد اللــه البقالــي رئيــس النقابة 
الوطنيــة للصحافة المغربية صورة ســوداء 
عن واقع ممارســة المهنة فــي المغرب، مؤكدا 
اســتمرار الاختــلالات البنيويــة العميقة في 
المشــهد الإعلامي، خاصة أن الشهور الأولى 
مــن تجربة حكومــة ســعد الديــن العثماني 
بينــت أن هنــاك نقصــا كبيــرا فــي التعامل 
مع الإشــكالات المطروحة في الســاحة على 

مختلف الوجهات.
وكشــف خــلال تقــديم التقرير الســنوي 
حــول حريــة الصحافــة والإعلام بمناســبة 
اليوم الوطني لإعلام، امس الأربعاء بالرباط، 
عــن أن التقرير رصد المشــاكل ذاتها التي تم 
تسجيلها في التقارير السابقة للنقابة، وقال 
إن وزارة الاتصال تتجاهل منهجية التشاور 
التي ســادت منذ أكثر من عشــرين سنة بين 
الحكومــة والمهنيين فــي القضايــا التي تهم 
قضاياهــم وهــو الأمر الــذي نبهــت إليه في 

مراسلات لهذه الوزارة.
وســجل البقالي بــأن التقريــر وقف على 
عجز مؤسســات الإعلام العمومي، السمعية 
والبصريــة ووكالــة المغرب العربــي للأنباء 
علــى التطور الــذي يوافــق التحــولات التي 
حصلت في المجتمع ، مؤكدا في  الوقت عينه، 

بأن هنــاك جمودا فــي الرؤية علــى مختلف 
المستويات.

وأورد التقريــر أن النقابــة تعتبر أن أغلب 
الإعــلام  وقطاعــات  الصحافيــة  المقــاولات 
العمومــي والخــاص، لا تتوفــر علــى برامج 
عبــر  البشــرية  مواردهــا  بتطويــر  خاصــة 
إلــى  مشــيرا  المســتمر،  والتويــن  النكويــن 
أن القطــاع الصحافــي عانــى مــن حــالات 
الطــرد والتســريح الجماعي فــي العديد من 
المقــاولات، حيث ســجلت بأن هنــاك توجها 
للإجهاز على حقــوق الصحافيين والعاملين 

بحجة الأزمة المالية.
وســجل التقرير  في ملف قمع والتضييق 
على حرية الصحافة والتعبير، عدة انتهاكات 
الجائــرة  والأحــكام  المتابعــة  فــي  تتمثــل 
ومتابعتهم بتهم خارج قانون النشر، مشيرا 
إلــى أن موضوع حماية الصحافيين لم تتغير 
وضعيتــه حيــث مازالــت الســلطات تعتدي 
على الصحافيين كما يتعــرض الصحافيون 
لاعتداءات من جهات أخرى، مما يشجع على 
الاستمرار فيها. وقال باستمرار الاعتداءات 
والقمع ضد الصحافيين فــي المغرب إضافة 
إلى تعرض عدد منهم إلى الطرد والتســريح 

الجماعي، والتضييق على حرية الصحافة.
للنقابــة   الســنوي  التقريــر  وتحــدث 
للصحافة عن غياب برامــج حكومية خاصة  
إذ »بينــت الشــهور الأولــى من تجربــة هذه 
الحكومــة، نقصــا كبيــرا فــي التعامــل مــع 
مختلــف الإشــكالات المتعلقــة بالصعوبات 
التي تواجهها الصحافة الورقية أو مشــاكل 

المرفق العام في وســائل الإعــلام العمومية، 
وصيانــة كرامة الصحافيــين وحمايتهم من 
التعســفات«. ولفــت التقريــر، إلــى أن هناك 
جمــودا »في الرؤيــة وليس هنــاك أي تطور 
يرافــق التحولات التي حصلــت في المجتمع، 
لدى مؤسســات الإعلام العمومي الســمعية 

والبصرية، ووكالة المغرب العربي للأنباء«.
الصحافــة  مقــاولات  أغلــب  إن  وقــال 
الورقيــة، لــم يتطور على مســتوى الحكامة، 
حيث اســتمرت على النهج ذاته، برغم الأزمة 
التي تلوح فــي الأفق بحكم الضعف البنيوي 
محدوديــة  فــي  والمتمثــل  تعيشــه،  الــذي 
المقروئيــة، والتــي انضافت إليها المنافســة 
القوية للإعلام الرقمــي، الذي لم تتمكن هذه 
المقــاولات الصحافيــة الرقميــة مــن التلاؤم 

معه«.
وقــال رئيــس النقابة الوطنيــة للصحافة 
عبد اللــه البقالي، إن التقريــر »رصد أوضاع 
المشــهد الإعلامــي بالمغــرب بــكل تفرعاتــه 
الســمعية والبصرية والمكتوبة يرصد الواقع 
الذي يعيشــه المهنيون في كل مناحي المشهد 
الإعلامي، وهو عمل جبار يشارك في انجازه 

ثلة من المناضلين.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه تضمن »العديد 
من القضايا والأحــداث المتضمنة التي نأمل 
أن يكون فرصة لتــدارك الاختلالات في بنية 
المشهد الإعلامي، التي قد تبعث على اليأس، 
لأنه تعبنا من رصد هذه الاختلالات من دون 
تجاوب مع الســلطات المختصة والمسؤولين 

عن القطاع«.
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شؤون عربية وعالمية

محامون يسلمون الجنائية الدولية 
ملفًا بـ »جرائم حرب« لحفتر وقواته في ليبيا

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

عــاد الجدل مجددا حول مســجد الجزائر الأعظم بعد 
تصريحات وزير الســكن والعمران الذي قال إن افتتاح 
المســجد ســيتأجل حتى نهاية 2019، وتداول معلومات 
بخصوص استعداد الجزائر لاســتيراد أئمة من الخارج 
لتســيير هذا المســجد، الذي يعتبر ثالث أكبر مسجد في 
العالم، لكن وزير الشــؤون الدينية نفى ذلك، وهاجم من 

يروجون لما اعتبرها أكاذيب وإشاعات.
تصريحات وزير الســكن عبد الوحيد طمار بشــأن 
تأخر استلام مشــروع مســجد الجزائر الأعظم أكدت 
أن الوعود التي كان يطلقها وزير الســكن الأسبق عبد 
المجيد تبون الذي تولى بعدها رئاســة الوزراء، بشأن 
رفع الآذان في المســجد قبــل نهايــة 2017، وهو وعد 
بدا غريبــا، بالنظر إلى الوتيرة التي كانت تســير بها 
الأشغال، وكذا ضخامة المشروع، فإلى حد الآن لم تنته 
الأشغال الكبرى بشكل كبير، برغم تصريحات وزيري 
السكن والشؤون الدينية بشأن انطلاق عملية التزيين 
والزخرفة الخاصة بالمســجد، في حين أن المار بالقرب 
من الورشة يمكنه أن يلاحظ أن الأشغال لم تنته بشكل 
نهائي على مســتوى قبة المســجد ومئذنته، فضلا عن 
عملية تغطية الجدران الخارجية للمسجد التي لم تنته 

بدورها بعد.
ويمكن القول من الآن أن المشــروع لن ينتهي بشكل 
نهائي حتى مع نهايــة 2019 وبدايــة 2020 مثلما وعد 
وزير السكن، بالنظر إلى ضخامة المسجد، الذي يتسع 
لـ 120 ألف مصل، ويمكن أن يستقبل 8000 سيارة، لأن 

عملية تنظيف المسجد بعد الانتهاء من كل شيء تتطلب 
أسابيع وأشــهرا، فضلا عن المرافق الأخرى مثل المكتبة 
التي يتوقع أن يتأجل تســليمها إلــى وقت لاحق، فيما 

تبقى التكلفة النهائية للمشروع غير معروفة.
في المقابل تستمر الإشاعات بخصوص طريقة تسيير 
المسجد وتهيئته، فبعد أن نشرت وسائل الإعلام أخبارا 
مفادها أن الســلطات اشترت سجادا للمسجد بقيمة 20 
مليون دولار، ثم نشرت وسائل الإعلام مجددا أن إيران 
أهدت الجزائر سجادات خاصة لفرش المسجد، وعادت 
مجددا لتقول إن الســجاد الذي تم تخزينه منذ أشــهر 
تعرض للتلف بسبب الجرذان التي التهمت أجزاء منه، 
وهو الأمر الذي نفاه وزير الشــؤون الدينية والأوقاف  
محمد عيســى الذي يبدو في كل مرة منزعجا كثيرا مما 
ينشر بهذا الشأن، إذ قال قبل أسابيع إن الجزائر ليست 
جزيرة الواق واق حتى تلتهم الجرذان ســجاد المسجد 
الأعظم، مؤكدا أن الجزائر لم تشــتر ســنتيمترا واحدا 
من الســجاد، وأن السجاد الذي ســيفرش به المسجد 
هــو مجموعة متكاملة مــن الســجاد الإيراني، وهبته 
شخصية جزائرية من مالها الخاص، وبفضل هذه الهبة 
وفرت خزينة الدولة ملايين الدولارات، على حد قوله، 
من دون أن يكشــف عن اســم وصفة الشخصية التي 

وهبت المسجد سجادا بملايين الدولارات.
وآخر ما نشــرته وســائل الإعلام بخصوص المسجد 
يتعلق باســتعداد الســلطات الجزائرية لجلب أئمة من 
الخارج للإشــراف على المســجد وتســييره، وهو الأمر 
الذي رد عليه الوزير عيسى بطريقة كشف بها عن حنقه 
وغضبه، إذ أكــد قائلا:« ازدان فــراش الفتنة بداية هذا 

عودة الجدل حول مشروع مسجد الجزائر الأعظم وافتتاحه يتأجل حتى عام 2020

■ لاهاي- مــن عبدالله أشــيران وصهيب قلاوة : 
ســلّم محامون بمنظمة »غارنيكا 37« الدولية، المحكمة 
الجنائية الدولية، ملفًا أعــدوه يتعلق بجرائم الحرب 

المرتكبة في ليبيا. 
وأعلن المحامي توبي كادمــان، »وجود أدلة متعلقة 
بجرائم حرب مرتكبة في ليبيا مــن قبل اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر، )قائد قــوات برلمان طبــرق(، وقوات 
م للمدعية العامة لدى المحكمة  تابعة له في الملف المســلّ
الجنائية الدولية، فاتو بينســودا«. وقال، خلال مؤتمر 
صحافي، الثلاثاء، في لاهــاي، إن »الملف يحتوي على 
تحقيقات متعلقة بحفتر والقوات التابعة له، إضافة إلى 
شــهادات شهود عيان«. وأشار إلى أن الملف يعد مرحلة 
أولية، وأضاف، »سنسّلم الملف بصيغته النهائية لاحقًا، 
وننتظــر أن تتفحص المحكمة الجنائيــة الدولية الملف 
وتدعمــه«. وقال المحامون، في بيــان عقب المؤتمر، إن 
ثمة »جرائم ترتكب في حق المدنيين في مدينة بنغازي، 
والمنطقة الشــرقية عموما، لاســيما التي تسيطر عليها 
المجموعات المســلحة التابعة للواء حفتر«. وأشــاروا 

إلــى أن الأدلة المتوافــرة »كفيلة بإدانــة خليفة حفتر 
باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، وهي 

من اختصاص المحكمة في لاهاي«.
وكانت بينسودا أعلنت الأسبوع الماضي في مجلس 
الأمن الدولي، أن التحقيقــات المتعلقة بجرائم الحرب 
في ليبيا ستكون أولولية بالنسبة لهم عام 2018. وقبل 
ثلاثة أشــهر أصدرت المحكمة الجنائيــة الدولية مذكرة 
اعتقال بحق القائد العسكري الليبي )في قوات حفتر(، 

محمود الورفلي. 
وتعد »غارنيكا 37« منظمــة دولية أهلية تضم فريق 
محامين مــن أوروبا، وبريطانيــا، والولايات المتحدة. 
وتعمل المنظمة عبر مكتبيها في مدريد وواشــنطن على 
تقديم المســاعدات القانونية والتقنيــة لحالات ما بعد 
الحروب، من خلال توفير تدريبات متخصصة وخدمات 
استشــارية، علاوة على التمثيل القانوني. واستمدت 
»غارنيكا 37« اســمها من قرية غارنيكا الإسبانية التي 
دمرها الفاشــيون قبل 80 عامًا، وتعتبر أشــهر عملية 

تدمير في القرن العشرين. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
توقع ريــاض الشــعيبي رئيس حزب 
»البنــاء الوطني« أن يتــم الإعلان قريبا 
عــن تعديــل وزاري جديد فــي تونس، 
مشــيرا إلى أن رئيس الحكومــة الحالي 
يوسف الشاهد »يفتقد لسند سياسي قوي 
ولرصيد سياســي يمكنه من ربط علاقات 
قويــة مع مختلــف الأطــراف الفاعلة في 
اتُخذ منذ  المشهد التونسي، وقرار إزاحته 
مدة«. كما اعتبر أن الحديث عن »7 نوفمبر 

جديد« هو خارج سياق التاريخ.
واعتبر، مــن جهة أخــرى، أن الحملة 
الحكوميــة ضد الفســاد غيــر بريئة من 
لمنطق  وتخضــع  السياســي  التوظيــف 
الأطراف  بعــض  مع  الحســابات  تصفية 
الموجودة في الســلطة. كما اعتبر  اليسار 
التونســي مــا زال يعيش فتــرة الحرب 
ســقوط  صدمة  عنده  تحدث  ولم  الباردة 

جدار برلين.
العام  وكان غازي الشواشــي الأمــين 
لحزب »التيــار الديمقراطي« حذر مؤخرا 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مصير 
إلى  مشابه لسلفه الحبيب الصيد، مشيرا 
أن »قصر قرطاج وحزب النداء شق حافظ 
قايد السبســي بصدد الإعداد لســيناريو 
مماثل لسيناريو ســحب الثقة من حكومة 
الحبيب الصيد وذلك  تُجاه إسقاط يوسف 
الشــاهد وإطاحة حكومته أو إرغامه على 

الاستقالة«.
وقال رياض الشعيبي في حوار خاص 
مع »القدس العربي«: »قرار إزاحة الشاهد 
اتُخذ منذ مدة والعمل جار الآن على البحث 
عن شخصية أخرى تأخذ مكانه في رئاسة 

الحكومة والمســألة ليست إلا مسألة وقت، 
وأن يقع تهديد الشاهد والضغط عليه من 
أجل الاســتقالة فهذا وارد إذ لا نســتطيع 
أن نتخيل ما تجود بــه قريحة هؤلاء فيما 
يتعلــق بهــذه المواقف فهم يســتطيعون 
إيجــاد الحلــول والمخارج التــي تمكنهم 
من تنفيذ أجنداتهــم وأهدافهم، وبالتالي 
نتوقع في المرحلة المقبلــة تغييرا حكوميا 
عميقا يشــمل رئيس الحكومة وأعضاءها 
وربما يشــمل أيضا الأحزاب المشاركة في 

الحكم«.
في  الأطــراف  بعــض  تضــرر  وحول 
السلطة من الحملة التي يقوم بها الشاهد 
»الشــاهد  الشــعيبي  قال  الفســاد،  ضد 
غيــر بــريء مــن التوظيف السياســي 
لمسألة الفســاد، لأن معالجة هذه المعضلة 
التــي تنخــر الاقتصاد التونســي وتهدد 
اســتقرار مؤسســات الدولة التونســية 
وقــع التعامل معهــا منذ البدايــة بعقلية 
تصفية الحســابات، إذ رأينــا أن حملات 
مقاومة الفســاد لا تشــمل إلا الفاســدين 
المحســوبين على طــرف سياســي معين 
موجود في الســلطة، ولم نر عملية شاملة 
لكل بارونات الفســاد ورموزه بما في ذلك 
الحكومة،  برئيس  والمحيطــون  القريبون 
وبالتالــي مصداقية رئيــس الحكومة في 
والآن  مهزوزة،  أصبحت  الفســاد  مقاومة 
تحاول بقيــة منظومة الحكم أن تســحب 
هذا الملف من الشــاهد برغــم التكذيبات 
المتتاليــة، وأعتقــد أن الحكومة الجديدة 
ســيكون فــي مقدمــة اولوياتهــا تفكيك 
قضايا الفساد التي تعلقت برجال الأعمال 

القريبين من الشاهد«.
ويتحــدث بعض المراقبــين مؤخرا عن 
تزايد شــعبية الشــاهد وســطوع نجمه 
كشــخصية سياســية قوية قــادرة على 

»الحملة ضد الفساد تخضع لمنطق تصفية الحسابات واليسار ما زال يعيش فترة الحرب الباردة«

رياض الشعيبي لـ»القدس العربي«: تعديل حكومي قريب في تونس ويوسف الشاهد فقد رصيده السياسي

تجميع التونســيين، فيما يتحدث آخرون 
عــن »7 نوفمبــر جديد« في إشــارة إلى 
انقــلاب بن علي على الحبيــب بورقيبة، 
ولكن بطريقة مختلفة تتناسب مع الواقع 

الجديد في تونس.
بقوله  ذلــك  علــى  الشــعيبي  وعلق 
»الشــاهد هو من الشــخصيات الطارئة 
علــى السياســة، وما يتــم الحديث عنه 
مجرد  أنــه  أعتقد  نجمــه  صعــود  حول 
سياسية،  حقيقة  منه  أكثر  إعلامية  ضجة 

قوي  سياســي  لســند  يفتقد  فالشــاهد 
علاقات  ربط  من  يمكنه  سياسي  ولرصيد 
قوية مع مختلــف الأطــراف الفاعلة في 
المشهد التونســي، وبالتالي الحديث عن 
7 نوفمبر جديد هو حديث خارج السياق 

التاريخي والتونسي الحالي«.
صحة  حول  المتواصــل  الجدل  وحول 
الرئيــس الباجــي قائد السبســي، قال 
الشــعيبي »مــن الطبيعــي أن يعانــي 
رئيــس الجمهورية في هذا الســن دوما 

من صعوبات صحية، وعندما نســمع أن 
صحته تتحســن فإننا نعتبر هذا مؤشرا 
ليس  وبالتالي  العكــس،  وليس  إيجابيا 
جديــدا الحديث عن صحــة الرئيس فقد 
أثيــر هذا الأمــر منذ الحملــة الانتخابية 
واســتمر لحد الآن، وعموما هــذا يقوّي 
اللوبيات المحيطة به ويجعلها نافذة أكثر 
ويضعف من حضوره وممارســته لمهامه 

في رئاسة الجمهورية«.
وكان 43 نائبــا ينتمــون إلــى كتــل 

»مشــروع تونس« و»آفاق تونس ونداء 
و»الكتلــة  الخــارج«  فــي  التونســيين 
وبعض  تونــس«،  و»نــداء  الوطنيــة« 
المستقلين، أعلنوا قبل أيام تأسيس »جبهة 
برلمانية وسطية تقدمية« قالو إنها تهدف 
إلــى »إعادة التــوازن البرلمانــي«، فيما 
أعلن رئيس الحركة الإســلامية الشــيخ 
راشــد الغنوشــي عن »توافق سياســي 
جديد« لم يحدد ملامحــه، إلا أن مصادر 
إعلامية تحدثت عن تكتــل برلماني جديد 
تونس«  و«نــداء  »النهضة«  بــين  يجمع 
و«الاتحــاد الوطني الحر« يهدف لمواجهة 
الجديدة،  الوســطية  البرلمانية  الجبهــة 
وخاصــة بعد الإعلان عن عــودة الأخير 

إلى التحالف الحاكم.
 وقال الشعيبي »من حق أي مجموعة 
برلمانية أن تشــكل كتلــة أو جبهة، فهذا 
البرلمانية  للحياة  وإضافة  طبيعي  شيء 
الحديثة فــي تونس، ومعاداة تشــكيل 
هــذه الجبهة البرلمانية )مــن قبل بعض 
أطراف الائتــلاف الحاكم( تثير مخاوفنا 
مــن نــزوع منظومــة الحكم للتمســك 
بالسلطة وعدم الاستعداد لقبول أي نوع 
من التوازن السياســي فــي البلد، وهذا 
يضر بالديمقراطية الناشئة في تونس«.

 وحول الاجتمــاع الأخير بين أحزاب 
»نــداء تونس« و«النهضــة« و«الاتحاد 
الوطنــي الحر«، قــال الشــعيبي »هذا 
وتراجع  انكمــاش  يعكــس  الاجتمــاع 
في  الآن  الحاصــل  السياســي  التوافق 
تونــس وخاصة أنــه ضم عــددا قليلا 
مــن الأحــزاب الموجودة فــي الحكومة 
غياب  لاحظنا  وقــد  الحاكمة،  والأغلبية 
أمضت  التي  السياســية  القــوى  بعض 
على وثيقة قرطاج وشــاركت في الحكم، 
وبالتالــي هذه علامة علــى تراجع على 

مســتوى الأغلبية السياسية والبرلمانية 
الموجودة الآ«.

وأضــاف »الغريب أن هــذه الأحزاب 
تحدثــت عن نقاط مشــتركة مــن أهمها 
مقاومــة الفســاد، فــي حــين أن الجيع 
يعلمون مدى تورط هذه الأحزاب بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر بعمليات فساد، 
ناهيك عن أن بعض رؤســائها )ســليم 
الرياحي( مطلوبــون لدى القضاء ويتم 
التحقيق معهم ولديهم قضايا منشــورة 
تتعلق بالفســاد، وبالتالي هذا يكشــف 
مرة أخرى عن النفاق السياسي في هذه 

المنظومة التي تحكم الآن«.
باســم  الناطق  الهمامي  حمّــة  وكان 
إلى  مؤخــرا  دعا  الشــعبية«  »الجبهــة 
التجربة الاشــتراكية  الاســتفادة مــن 
»برغم  أنهــا  إلــى  مشــيرا  الروســية، 
انتكاســتها، غيّــرت صــورة العالم في 
والنظري  الفكري  التنظيم  صلابة  مجال 
وتوضيــح الرؤى السياســية وانصهار 
الطبقــات الكادحــة والعاملــة في أخذ 
المواقــف والقرارات التي من شــأنها أن 

تعزز قدرات الدولة«.
وعلّــق الشــعيبي على ذلــك بقوله 
»أخشــى أن حمة الهمامي ما زال يعيش 
عنده  تحدث  ولــم  الباردة  الحرب  فترة 
والتحول  برلــين  جدار  ســقوط  صدمة 
المفتــرض، ويبدو أن اليســار في العالم 
كله تغير ولكنه مــا زال في بعض البؤر 
)ومنها تونــس( يعيش على إيقاع نظرة 
ماضوية لا تمت للواقع بصلة، ولا أعتقد 
أن الشيوعية أو الإسلام أو الرئاسمالية 
هي الحل في تونس، ففــي تونس هناك 
العودة  والأفضل  خصوصيتــه  له  واقع 
لهذا الواقع للبحث عن حلول انطلاقا من 

المشاكل الموجودة به«.

يوسف الشاهد

■ عواصــم - وكالات : أعلــن الاتحاد الأوروبي 
اعتزامــه مواصلــة مهمته لتدريب خفر الســواحل 
الليبيــة وذلك على الرغم من الانتقادات الشــديدة 
 التي وجهها المفوض الســامي للأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان. 
وقالــت متحدثــة باســم فيدريــكا موغيريني، 
مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
أمــس الأربعاء في  بروكســل:« نحن نــدرب قوات 
حماية الســواحل الليبية حتــى تتمكن من مواجهة 
المهربين في المياه الســاحلية وتنقذ بشرا  من أزمات 
في البحر«.وأضافت المتحدثة أن البرنامج التدريبي 
الــذي يهدف إلى تدريب 142 فــردا من قوات حماية 

 السواحل الليبية، سيتواصل. 
كان مفــوض الأمم المتحــدة الســامي لحقــوق 
الإنسان زيد رعد الحسين أدلى الثلاثاء بتصريحات 
انتقد فيها التعاون  بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في 
ملف المهاجريــن ووصفه بأنه »لا إنســاني«، وندد 
الحســين بالظروف »المفزعة« التي يتم  فيها احتجاز 

المهاجرين في ليبيا واصفا وضعهم بأنه »كارثي«. 
وحســب البيانــات الليبيــة، فإن عــدد هؤلاء 
المهاجرين قد وصل مؤخرا إلى 19900 شــخص في 
المخيمات، بينما كان هذا  العدد قد بلغ 7000 فقط في 

ايلول/سبتمبر الماضي. 
وتعتبــر ليبيا في الوقــت الراهن، بلــد العبور 

الرئيسي بالنســبة للمهاجرين الراغبين في التوجه 
إلــى أوروبا عبــر المتوســط،  ولذلك فــإن الاتحاد 
الأوروبي يحاول بمســاعدة خفر السواحل الليبية 

إغلاق ما يسمى بـ» المسار المركزي في المتوسط«. 
وكان المهربــون يتمكنون حتــى وقت قصير قبل 
هذه الفترة، من نقل المهاجرين غير الشــرعيين على 
متن قــوارب  مطاطية من الميــاه الإقليميــة الليبية 
إلى الميــاه الدولية، دون تدخل يذكــر من قبل خفر 

السواحل الليبية. 
من جهتها دعت وزارة الخارجية الإيطالية أمس 
إلى ضرورة الانتقال من شــكوى ظــروف احتجاز 
المهاجريــن في مراكز الإيــواء بليبيا إلــى التحرك 
السريع والفاعل، للقضاء على الاتجار غير المشروع 
بالبشــر. وقالت الوزارة، في بيان نشــرته وكالة 
»آكي« الإيطالية، إن بلادها طرحت مشكلة الظروف 
الإنسانية بمراكز إيواء المهاجرين في ليبيا، بالاتفاق 

مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافــت إن روما حثــت وكالات الأمم المتحدة 
على العمل والسعي في هذا الاتجاه في ليبيا، مؤكدة 
أنها تطلب منذ أشهر من جميع الجهات المعنية بالأمر 
مضاعفة الالتــزام والجهود في ليبيا لضمان ظروف 
مقبولة وكريمة للأشــخاص في مراكز الاســتقبال. 
وأشار البيان إلى أن إيطاليا تدعم مبادرة المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة 

اللتين تعملان في ليبيا، علمًا أن ليبيا لم تصادق على 
اتفاقية جنيف.

وأكد بيان الخارجية أنــه يجب الانتقال الآن من 
الشــكوى ومن الوعي بالوضع، إلى تحرك ســريع 
وفاعل، يرتبــط بحقوق وكرامة الأشــخاص، ومن 
خــلال ربط هــذه الجهــود بالمعركة للقضــاء على 
الاتجار غير المشروع بالبشــر، التي يجب أن تكون 

أوروبا في خطوطها الأمامية دائمًا.
وفي سياق متصل طلبت البحرية الليبية مجددا 
الثلاثاء مســاعدة الاتحــاد الأوروبــي خصوصا 
لصيانة أســطولها »المتقــادم« وإلا  فإنه »لن يكون 
في وسعها« إنقاذ مهاجرين يعبرون البحر الأبيض 
المتوسط في اتجاه أوروبا. وقال العقيد عجيلة عبد 
الباري قائد  البحرية الليبية إنه مع وصول الشتاء 
»انتهى موســم الهجــرة لكن بداية مــن الربيع لن 
يكون بوســعنا تأمين مهام بحث وإنقاذ في  المنطقة 

الليبية«. 
وتأتي هــذه التصريحات في وقــت اعتبر فيه 
المفوض الســامي للأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
زيد رعد الحســين أن تعاون  الاتحــاد الأوروبي مع 
ليبيا »غير إنساني« منددا بتدهور ظروف احتجاز 

مهاجرين في ليبيا. 
وفــي رد فعل على هذه الانتقــادات قال متحدث 
باســم الاتحــاد الأوروبي إن بروكســل ترغب في 

تعزيز قدرات خفر الســواحل  الليبيين لإنقاذ أرواح 
مع التأكد من إرسال المهاجرين إلى »مراكز استقبال 

ولية«.  مطابقة للمعايير الإنسانية الدُّ
وقــال »نحن بحاجــة إلــى مســاعدة أوروبا 
لتزويدنا ببوارج خصوصا لإصلاح ما لدينا منها«.  
كما دعا المتحدث  باسم البحرية الليبية أيوب قاسم 
الــدول الأوروبية إلى مزيد مــن التعاون في البحر 
المتوســط منتقدا مجددا عمل منظمات غير  حكومية 
تعمل على إنقاذ مهاجرين قرب الســواحل الليبية. 
وقال »نحن نمد أيادينا لدول لكن ليس لمنظمات غير 

حكومية لا  نعرف أجنداتها«. 
وحــالات التوتر كثيرة بين ســفن منظمات غير 
حكومية من جهة وحرس السواحل الليبيين الذين 
أبرموا اتفاقا مــع إيطاليا  لإنهــاء عمليات انطلاق 
المهاجرين مــن ليبيا. ولقي خمســة مهاجرين على 
الأقل مصرعهم فــي 6 تشــرين الثاني/نوفمبر في 
 البحر المتوسط، وتتبادل منظمة غير حكومية ألمانية 

والبحرية الليبية المسؤولية عن هذه الحادثة. 
ووصل 157 ألــف مهاجر بحرا إلــى أوروبا منذ 
كانــون الثاني/ينايــر 2017 )مقابل نحــو 341 ألفا 
في الفترة ذاتها من 2016(،  حســب المنظمة الدولية 
للهجرة.  ووصــل 75 من مئة منهم إلــى إيطاليا في 
حين لقي نحو ثلاثة آلاف مهاجر حتفهم لدى  محاولة 

عبور البحر. 

الاتحاد الأوروبي سيواصل مهمته التدريبية في ليبيا رغم الانتقادات الأممية

نواكشوط -» القدس العربي«:
 

حصلت موريتانيــا للتو على تمويل مــن صندوق النقد 
الدولي لبرنامج معمق لإصلاح اقتصادها وفقا لرؤية 2030.

ذلك ما أعلنه الصندوق للتو مؤكدا »أنه توصل لاتفاق مع 
الحكومة الموريتانية حول تمويل وتنفيذ برنامج إصلاحات 

اقتصادية موسعة«. 
وأوضح أن الاتفاق سيســند باتفاق ثان ممتد على ثلاث 
ســنوات يتيــح لموريتانيا الحصول على تســهيل موســع 

للقروض.
 غير أن تنفيذ هذا الاتفاق معلق على موافقة مجلس إدارة 

صندوق النقد الدولي في اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل.
وســيمكن الاتفــاق موريتانيا من الحصــول على قرض 
قد يصل إلــى 115.920 مليون وحدة من وحدات الســحب 
الخاصــة )نحــو 162.8 مليــون دولار(، على فتــرة ثلاث 

سنوات. 
وأكدت بعثة الصندوق التي أدت في شهر أكتوبر الماضي 
زيارة لموريتانيــا مخصصة لتدارس الاتفــاق، »أن برنامج 
الإصلاحات الاقتصادية الذي ستنفذه الحكومة الموريتانية 

والمدعوم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحفيز آليات 
تحقيق نمو شــامل ومتنوع من أجل التحســين من مستوى 
عيش السكان والســيطرة على استقرار الاقتصاد الجمعي، 

إضافة للتخفيف من ضغط الديون والحد من تعمق الفقر«. 
وهكذا ســيتيح برنامــج الإصلاحات المذكور، مســتندا 
لسلســلة الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الســنوات 
الثلاث الأخيرة، مواصلــة تدريجية لتنقية وتطهير الأموال 
العامة سبيلا لدعم جدوائية الديون، وهو ما سيتيح فائضا 
في ميزانيــة الدولة يمكن من زيــادة الإنفاقات الاجتماعية 
والاســتثمارات في مجال البنى التحتية عبر تعبئة الموارد 
وتحديد الأولويــات في المصاريف إضافة لإصلاح تســيير 

الاستثمار العمومي. 
ويتضمن البرنامج الجديد إرساء سوق تنافسي للصرف 
وإطار حديث للسياســة النقدية من أجــل ضمان الوصول 
المنتظم للعملات الصعبة وتبسيط إجراءات أسعار الصرف، 

وتوفير السيولة الداعمة للنمو.
 وتنضاف لهــذا اتخاذ إجــراءات لدعم رعايــة البنوك 
وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي. 
ويؤكد صندوق النقــد الدولي أن برنامــج الإصلاحات 

الاقتصادية المقرر ســيمكن من تجميع مســاعدات شــركاء 
موريتانيا في مجال التنمية لدعم تنفيذ اســتراتيجية النمو 
السريع والرفاه المشــترك التي أعلنت الحكومة الموريتانية 
عــن تنفيذها خــلال الفترة مــن 2017 إلــى 2030.  وتعول 
الحكومــة الموريتانيــة على اســتراتيجية النمو الســريع 
والرفاه المشــترك، في تصــور وتنفيذ سياســتها التنموية 
للفترة من 2016 حتى 2030، على أســاس أهــداف التنمية 
المســتدامة التي أقرتهــا الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في 
سبتمبر 2016، وعلى أساس أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. 

وكان صنــدوق النقد الدولي قد أعلن فــي مذكرة أخيرة 
له، أنه ينوي فتح آفاق أمام الحكومة الموريتانية لتتمكن من 
تثبيت حالتها الاقتصادية الكلية ولدعم نموها الشامل ضمن 

مخطط النمو المتسارع والازدهار المشترك. 
وأكد أن بعثته الفنية أنهت لنواكشــوط وفد من صندوق 
الدولي، مكنت من تبادل مكثف لوجهات النظر بين الصندوق 
والســلطات الاقتصادية والنقدية الموريتانية حول الآليات 
التي يجب إرســاؤها لانتشــال الاقتصاد الموريتاني المهدد 
بعجز مســتمر لميزان مدفوعاته بســبب اضطراب أســعار 
المواد الأولية وخاصة الحديد الذي يمثل ريعه ثلث ميزانية 

الدولــة.  وأكــد أريــك موتو رئيــس بعثة الصنــدوق »أن 
المباحثات التي أجرتها البعثة في نواكشوط إيجابية ويمكن 

أن تقود للاتفاق على إصلاحات جديدة«.  
وقال »ســتتواصل مباحثاتنا مع الســلطات الموريتانية 
في واشــنطن على هامش الجمعية السنوية لصندوق النقد 
الدولي مع التركيز على برنامج للاســتثمار العمومي وعلى 
السياســة المالية وكــذا على الإصلاحات الخاصــة بالمالية 

العامة والسياسة النقدية«.
وكان صندوق النقــد الدولي قد أكد في بيان أخير له »أن 
الاقتصاد الموريتاني حقــق نموا ضعيفا يقدر بـ 1.7%، بينما 
وصلــت مديونية موريتانيا الخارجية إلــى 72% من الناتج 

الداخلي الخام. 
وأكد في ختام مشاوراته الدورية مع الحكومة الموريتانية 
»أن موريتانيا تواجه محيطا خارجيا معقدا يتســم بضعف 

واضطراب أسعار المعادن«. 
وأوضح البيان »أن انهيار أســعار خامــات الحديد  بين 
2014 و2015 قد أدى لخفــض صادرات البلد بالنصف، الأمر 
الذي أدى لعجز مالي ولاســتنزاف الاحتياطات، كما عرض 

البنوك للهشاشة«. 

ولمواجهــة هذا الوضع ســجل صنــدوق النقــد الدولي 
إيجابا، قيام الســلطات الموريتانية بتسوية لموازنة الدولة 
لعام 2016 )بمبلــغ يعادل 3% من النــاتج الداخلي الخام(، 
وسماحها لأسعار الصرف بحرية التأقلم وتمكنها من تعبئة 

هبات وقروض خارجية«. 
وحسب صندوق النقد فإن الجهود التي بذلتها الحكومة 
الموريتانية قد مكنت من الحد من تأثير الاختلالات الخارجية 
ومن السيطرة على اســتقرار الاقتصاد الكلي: فقد انخفض 
عجز الحساب الجاري بـ 15% كما أن التضخم قد احتفظ به 

في حدود 1.5% خلال عام 2016. 
وهنــأ الصنــدوق الســلطات الموريتانية علــى صرامة 
السياســة الاقتصادية التي انتهجت في مواجهة ظرف بالغ 

الصعوبة«.
 وشــجع الســلطات الموريتانية على انتهاج سياســات 
حذرة، وعلى إنجــاز إصلاحات هيكليــة بطريقة مدعومة، 
مؤكدا »أن الأولوية هي ضمان أكبــر حرية للصرف لتقوية 
التنافس ولتحسين الوضع الخارجي وامتصاص الصدمات 
ولتمكــين السياســة النقدية من تســيير أفضل للســيولة 

المصرفية ومن مسايرة النمو الاقتصادي«. 

تنفيذ استراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك من 2017 إلى 2030

موريتانيا:  تمويل من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله : أعلن المجلس الإســلامي 
الأعلى فــي الجزائر، أمس الأربعاء، أن رئيســه بوعبد الله غلام الله، 
بحث مع وفد عن الجالية المسلمة في ألمانيا كيفية الاستفادة من تجربة 
بلاده في مواجهة التطرف. وقال بيان للمجلس )تابع للرئاسة(: شكل 
موضوع محاربة التطــرف والتواصل في العلاقات، محور اللقاء الذي 
جمع غلام الله، ورئيس المجلس الإســلامي الألماني أيمن مزيك، والوفد 

المرافق، الثلاثاء.
وأضــاف أن مزيك، والوفــد المرافق له، »قدموا، خــلال هذا اللقاء، 
لرئيس المجلس الإســلامي )الجزائري( لمحة عن نشاطات هذه الهيئة 
التي تتكون من الجاليات المســلمة كلها الموجودة في ألمانيا«. وأشــار 
البيــان إلى أن أعضاء الوفد الألماني أبدوا »رغبتهم في الاســتفادة من 

تجربة الجزائر في محاربة التطرف والغلو«. 
وحســب  المصدر ذاته »شــدد رئيس الوفد الزائــر على »ضرورة 
التواصــل في العلاقات بــين الهيئتين وتبادل المنشــورات والزيارات 
للاســتفادة أكثر من هــذه التجربة خاصة من طرف بعض الأوســاط 

الأوروبيةّ«. 
يذكر أن الجزائر شــهدت مع مطلع التســعينيات من القرن الماضي 
موجة عنف بين النظام وعدة جماعات مســلحة، خلفت قرابة 200 ألف 
قتيل لكــن موجة العنف بدأت في الانحســار منــذ 2000، بعد تطبيق 
مشــروع للوئام المدني، تضمن عفوا مشــروطا عن حاملي السلاح، تم 

تعزيزه بمشروع للمصالحة في 2005.«الأناضول«

ممثلو الجالية المسلمة 
في ألمانيا مهتمون بتجربة 
الجزائر في مكافحة التطرف

الأســبوع بكذبة جديدة تضاف إلى أخواتها السابقات، 
اللاتي ولدن لتقوية شوكة الباطل في هذا الوطن المجني 
عليه«، مؤكدا أنه لم يقل هذا الكلام وأن الجزائر ليســت 
في حاجة لاستيراد أئمة من المملكة العربية السعودية ولا 

من مصر ولا من اليمن »الحزيــن«، على حد قول الوزير، 
مؤكــدا أن الجزائر غنية بمرجعيتها، فخــورة بعلمائها، 
وأنها أصبحت تصدر الائمة إلى عواصم العالم شــرقيه 

وغربيه.

الأشغال لم تنته في مسجد الجزائر الأعظم
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي ووكالات:  

شــهدت العاصمة القطرية؛ أمس الأربعاء؛ توقيع عدد من 
اتفاقيات التعــاون الثنائية بين أنقرة والدوحة؛ بمشــاركة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد 

آل ثاني.
وجرى حفل توقيع الاتفاقيات، عقب اجتماع جمع الرئيس 
التركي وأميــر قطر، بالإضافــة إلى انعقاد أعمــال اجتماع 
الــدورة الثالثة للجنة الاســتراتيجية العليا بــين البلدين؛ 

بالديوان الأميري القطري بالدوحة.
وشــملت الاتفاقيات؛ مذكرة تفاهم فــي المجال المصرفي؛ 
وقعهــا عــن الجانب التركــي رئيــس البنك المركــزي مراد 
شتينكايا؛ وعن الجانب القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل 

ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.
كمــا جرى توقيــع مذكرة تفاهــم في المجال الســياحي؛ 
وقعها عن الجانب التركي؛ وزير الثقافة والســياحة، نعمان 
قورتولموش؛ وعن الجانب القطري؛ وزير الاقتصاد والتجارة 

أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.
بالإضافــة إلى مذكرة تفاهم للتعاون فــي مجال التدريب 
البلديــن؛ وقعها وزيرا  القضائي والقانوني بــين حكومتي 
العدل التركي عبد الحميد جول؛ والقطري حســن بن لحدان 

المهندي.
كما وقع الجانبــان اتفاقيــة تعاون في مجــال الأرصاد 
الجويــة، وقعها من الطــرف التركي وزير الغابــات والمياه 
فيصــل إرأوغلو؛ ووزيــر المواصلات والاتصــالات القطري 

جاسم بن سيف أحمد السليطي.
ووقعا أيضاً اتفاقية توأمة المواني؛ وقعها وزير المواصلات 
والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرســلان؛ ووزير 
المواصــلات والاتصالات القطري جاســم بن ســيف أحمد 

السليطي.
فيما وقــع البلدان اتفاقية تعاون فــي القضايا الجنائية؛ 
وقعها وزير العدل التركــي عبد الحميد جول؛ والنائب العام 

القطري علي بن فطيس المري.
وجــرى أيضاً توقيــع اتفاقية في مجال الأمــن الغذائي؛ 
وقعها وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي أحمد أشرف 

فاقي بابا، وســلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون 
الخارجية القطري.

واتفاقية أخرى فــي المجال الإعلامي وقعهــا المدير العام 
لمؤسســة الإذاعة والتلفزيون التركية تي آر تي ابرهيم أران؛ 
وعبدالرحمن بن حمد آل ثاني  الرئيس التنفيذي للمؤسســة 

القطرية للإعلام.
بالإضافة إلــى اتفاقية في مجال البحــث العلمي؛ وقعها 
مؤسســة تركيا للأبحاث التكنولوجيــة والعلمية توبيتاك؛ 
ومركــز الدراســات التكنولوجية المتقدمة وأمــن المعلومات 
)تركــي(؛ وجامعة قطر بحضور رئيســها حســن الدرهم؛ 

ورئيس توبيتاك عارف ارجين.
وكانت أخر الاتفاقيات التــي تم توقيعها؛ في مجال العمل 
الإنساني؛ والبيان المشــترك وقعها؛ وزير الخارجية التركي 
مولــود جاويش أوغلو؛ وســلطان بن ســعد المريخي وزير 

الدولة للشؤون الخارجية القطري.
ووصل أردوغان الدوحة مساء الثلاثاء؛ قادما من الكويت 
في آخر محطة لجولته الآســيوية شــملت روسيا والكويت، 
واســتمرت خلال الفترة من 13 إلى 15 تشرين أول/ نوفمبر 
الحالي. وكان في اســتقبال الرئيس التركــي لدى وصوله 
الصالــة الوزارية بمطار حمد الدولــي، وزير الدفاع القطري 
خالد العطية، وســفير الدوحة لدى أنقرة سالم بن مبارك آل 
شافي، والسفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر، ومسؤولين 

آخرين في السفارة التركية.
وتعــد هذه ثاني زيــارة لأردوغان لقطر منــذ بدء الأزمة 
الخليجيــة. ويرافــق أردوغان فــي زيارته عقيلتــه أمينة، 
ورئيــس هيئــة الأركان خلوصــي أكار، ووزراء الخارجية 
مولود جاويش أوغلو، والعــدل عبد الحميد غل، والاقتصاد 
نهاد زيبكجــي، والطاقة والموارد الطبيعيــة براءت ألبيرق، 

والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا.
ا من وزراء الثقافة والســياحة  كمــا يضم الوفد التركي كلًّ
نعمان قورتولموش، والرياضة والشــباب عثمان أشكن باك، 
والغابات والشــؤون المائية ويســل أر أوغلو، والمواصلات 

والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.
وشــارك أردوغان في مأدبة غداء أقامها أمير قطر تميم بن 

حمد آل ثاني على شرفه بالعاصمة الدوحة.
وجرت مأدبة الغداء بعيدة عن وسائل الإعلام؛ بالديوان 

الأميري القطري.

ويرافق أردوغان فــي زيارته عقيلته أمينة، ورئيس هيئة 
الأركان خلوصــي أكار، ووزراء الخارجيــة مولود جاويش 
أوغلــو، والعدل عبد الحميد غل، والاقتصــاد نهاد زيبكجي، 

والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، والزراعة والثروة 
الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا.

ا من وزراء الثقافة والســياحة  كمــا يضم الوفد التركي كلًّ

نعمان قورتولموش، والرياضة والشــباب عثمان أشكن باك، 
والغابات والشــؤون المائية ويســل أر أوغلو، والمواصلات 

والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان.

قام بزيارة القاعدة العسكرية التركية في ختام اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا

أمير قطر: لن ننسى مواقفكم قيادة وشعبا خلال الحصار... أردوغان: سنواصل دعمنا لقطر في مختلف المجالات

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس في الدوحة

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
شــهدت مدينة تعز، وســط اليمن، أمس احتجاجات 
عســكرية ومدنية ضد غــارات قوات التحالــف العربي 
بقيادة الســعودية أمس الأول استهدفت موقعا عسكريا 
ومنتجعا مدنيا في قمــة العروس بجبل صبر، المطل على 

مدينة تعز، وسط اليمن.
وأعلنت قيادة اللواء 22 ميكا التابع للجيش الحكومي، 
بمدينة تعز، أمس عن اســتنكارها الشديد لهذه الغارات 
التي اســتهدفت أمس الأول احد مواقعه العســكرية، في 
قمة العروس وأســفرت عــن مقتل امرأتــين وطفلة، كن 
بجوار الموقع العسكري، واصابة 4 آخرين، واحدث دمار 
في الموقع العســكري وتدمير برج البــث الاذاعي لاذاعة 

)وطني إف.إم( المستقلة والوحيدة في مدينة تعز.
وطالبت قيادة اللواء 22 ميكا في بيان نشــرته أمس 
من قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية والسلطات 
الحكومية اليمنيــة »بإجراء تحقيق شــامل وعاجل عن 
هذه الحادثة وكشــف الأســباب والنتائــج المترتبة عن 

التحقيق«.
وشــددت على »أهمية تعويض الضحايا بشكل عاجل 
والتعامل المباشــر مع القيادة العســكرية والمؤسســات 
الرســمية، والتنســيق معها في أي عمل عســكري قادم 
والتوقف عن التعامل مع غير القنوات الرســمية للجيش 

الوطني«.
وأوضحت قيادة اللواء 22 ميكا انه »بعد أن تم إبلاغنا 
رسمياً وعبر غرفة عمليات القطاع السادس للواء 22 ميكا 
باستهداف مواقعنا بعدة ضربات جوية، تم تكليف رئيس 

عمليات اللواء العقيد الركن منصور الحســاني بالتحرك 
إلى معسكر العروس، والتأكد من حقيقة الوضع والإبلاغ 
عنه، وبعــد إجراء عملية المعاينــة والتحري والتحقيق 
تأكد لنا ان الطيران قام باســتهداف معســكر العروس 
بثــلاث ضربات جوية، الضربة الأولى اســتهدفت موقع 
المدفع 105 والتي وقعت على موقع طقم المدفع والذي يبعد 
عن مربض المدفــع نحو 10 أمتار، وقد تســببت الضربة 
بتدمير مبنى الموقع وقتل ثلاثة مواطنين، امرأتين وطفلة، 
كُنّ يتواجدن بجانب المكان بهدف الســياحة، كون الموقع 
مطلا على مناطق عدة، بينما كان أفراد المدفع بعيدين عن 
الموقع، حيث وقع الصاروخ مباشرةً على المرأتين والطفلة 
ومزقهم أشــلاء وتم جمع أشــلائهم من أماكن متفرقة في 

محيط الموقع«.
وأضــاف أن »الضربة الثانية اســتهدفت برج إذاعة 
)وطني إف.إم( التي تم انشــاؤها حديثــا، والتي تعتبر 
الوســيلة الوحيدة المعبرة عن صوت الجيش والمقاومة 
والشــارع التعزي، حيث وقع الصاروخ بجانب الهوائي 
على بعد مترين فقط، ممــا أدى إلى حدوث أضرار كبيرة 
في البرج وقطــع الكابلات بالإضافة إلى ســقوط ثلاثة 

جرحى من أفراد الموقع أحدهم جراحه خطيرة«.
مشيرا إلى أن الضربة الثالثة استهدفت موقع رشاش 
7.12 في تبة السعدي، وقد انفجر الصاروخ جوار الموقع 

ولم يحدث أضرارا بشرية أو مادية.
الى ذلك تظاهر نشطاء حقوقيون في وقفة احتجاجية 
نظموها في موقع العروس، بتعــز أمس للتنديد بغارات 
قوات التحالف العربي بقيادة الســعودية التي اسفرت 
عن ســقوط ضحايــا مدنيين فــي قمة العــروس بجبل 
صبر، بتعز، والتي أعربت عن استنكارها الشديد لتكرار 
استهداف غارات التحالف لمواقع مدنية والتي تتسبب في 

سقوط ضحايا مدنيين.

وأعلــن المشــاركون فــي الوقفــة الاحتجاجية عن 
استنكارهم الشديد لقيام طائرات قوات التحالف العربي 
بتنفيذ غارات جوية على موقــع العروس التابع للقطاع 
الســادس في اللواء 22 ميــكا التابع للقــوات الحكومة 
وتكرار استهداف مواقع مدنية بعيدة عن مواقع الاشتباه 

في احتمالية تواجد »أهداف مشروعة«.
وعبــرت الوقفــة الاجتجاجية التي تعــد الأولى من 
نوعها في تعز ضد قوات التحالف العربي عن استنكارها 
الشــديد لما حصل واتهمت قوات التحالف بأنها أصبحت 
تخدم بغاراتها الجوية الخاطئة الميليشــيا الانقلابية من 
جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح، التي 
تقف في الخندق الآخر ضد القــوات الحكومية وتقصف 

وتحاصر مدينة تعز منذ منتصف 2015.
وأوضح مصدر عســكري حكومي لـ)القدس العربي( 
ان »الغــارات الجويــة لقــوات التحالــف العربي التي 
اســتهدف قمة العروس بجبــل صبر بتعــز، ربما يقف 
وراءها )تواطؤ( في قوات التحالف بمساعدة متعاونين 
معها في الداخل«، في إشــارة إلى احتمالية وقوف دولة 
الإمارات وراءها ومســاعدة بعض العناصر العســكرية 
المحســوبة عليها في احدى الفصائل المسلحة بتعز، وهو 
فصيل أبوالعبــاس الممول والمدعوم مــن دولة الإمارات 

بشكل مباشر.
وقال انه بعد التحقيق العسكري عن المسئول عن رفع 
الاحداثيات لهذه الغارات تبين أنها رفعت من قبل الرجل 
القيــادي الثاني في فصيل أبوالعباس )ذكره بالاســم(، 
دون الرجــوع للقيادات العســكرية للجيــش الحكومي 

لاعتماد ذلك.
 واتهــم قوات التحالــف بالتواطء من خــلال تلقيها 
واعتمادهــا احداثيــات خطيرة من قبل أشــخاص غير 

مخولين بذلك.     

مطالب بتشكيل لجنة تحقيق

اليمن: احتجاجات عسكرية ومدنية في تعز
على غارات للتحالف استهدفت موقعا في جبل صبر

الدوحة ـ »القدس العربي«:  

قال الدكتور علي بــن صميخ المري، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر 
إن نواباً من البرلمــان البريطاني أبلغوه بأنهم 
خاطبوا رئيســة الــوزراء البريطانية تيريزا 
العاجل  التحرك  بضرورة  إيّاها  مطالبين  ماي، 
للحد من تفاقم الانتهاكات الإنســانية الناجمة 
عن الحصار علــى دولة قطر. يأتــي ذلك، في 
وقت تترقــت الدوحة وصول بعثــة فنية من 
الأمم المتحدة الجمعة، لتقصــي آثار انتهاكات 
الحصار المفروض على قطر بعد ســتة أشــهر 
من الحصار المفروض على قطر، وزيارة أخرى 
مرتقبة لوفد منظمة العفو الدولية »أمنيستي« 
نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبر الحالي، للمرة 

الثانية، منذ بداية الأزمة. 
جاء تصريح الدكتور علي بن صميخ خلال 
البرلمان  نظمها  التي  المشتركة  الاستماع  جلسة 
البريطاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 
دولة قطر ممثلة برئيســها د. علي بن صميخ، 
ومنظمــة العفــو الدوليــة التي مثلهــا جيمز 
قطر  على  الحصار  تداعيات  لمناقشــة  لينتش، 
والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف معاناة 

المتضررين.
البريطاني  البرلمــان  نــواب  تحرك  ويأتي 
اســتجابة لنداءات اللجنــة الوطنية لحقوق 
التي أجراها  اللقاءات المكثفة  الإنســان، عقب 
بن صميخ مع عــدد من البرلمانيين البريطانيين 
الأول/  تشرين  شــهر  الأوروبية  جولته  خلال 
أكتوبــر الماضي، حيث ســلمهم تقاريــراً عن 
التــي رصدتها لجنته  الانتهاكات الإنســانية 
منذ بداية الأزمة.  وطالب بطرح توصية خلال 

»اجتماع البرلمانات العــام«، للمطالبة بتحييد 
المدنيين عن الخلافات والصراعات السياسية. 
وعلّق قائلًا: »لكم أن تسألوا دول الحصار لماذا 
يقحمون المدنيين في خلافهــا مع دولة قطر!«، 
مضيفاً: »يجب التشــديد على تلك الدول بعدم 
اســتخدام الشعوب كدروع بشــرية لتحقيق 

أهداف سياسية«.
وخاطب نواب البرلمــان البريطاني، قائلًا: 
»لقد جئت أحمل آلام وآمــال آلاف المتضررين 
البريطاني، ورســالة من  البرلمــان  إلى قبــة 
هؤلاء المتضررين بعد ســتة أشهر من الحصار 
يطالبــون فيها المجتمــع الدولــي بوضع حد  
لمعاناتهــم، وهم يؤكــدون أن العالــم الحر لا 
يمكــن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام عبثية دول 

الحصار بمصير المواطنين والمقيمين«.  
وقــال الدكتور علي بن صميــخ إن »المملكة 
العربية الســعودية مازالت تســتخدم الحق 
في ممارســة الشــعائر الدينيــة كأداة ضغط 
سياسية«، مشــيراً إلى أن »اســتمرار اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان استقبال العديد من 
الشــكاوى في الأيام الأخيرة بسبب العراقيل 
أمام  الســعودية  الســلطات  تضعهــا  التــي 

المعتمرين من دولة قطر«. 
وأضــاف: »العديد من الحمــلات المختصة 
أن  أكــدت  والمعتمريــن  الحجــاج  بتفويــج 
الالكتروني  الخط  فتحت  السعودية  السلطات 
للتسجيل لأداء العمرة لكافة الدول الإسلامية، 

عدا قطر«. 
ونــوه إلــى أن »اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان ستقوم بإرســال تقارير جديدة إلى 
كافة البرلمانات والحكومات حول هذا الانتهاك 

الخطير. 

كما ســتطلب تحركاً عاجــلًا لكافة الآليات 
الدولية لمنع التمادي فــي وضع العراقيل أمام 
القطريين  الدينية لمواطنين  ممارسة الشــعائر 
والمقيمــين بدولة قطــر. كما ســتقوم بتنظيم 
جلســات اســتماع لعدد من ضحايا تسييس 
وقد  البرلمانات«.  بعض  في  الدينية  الشــعائر 
تجاوب أعضاء البرلمــان البريطاني مع دعوة 
الإنســان  لحقوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيس 
القطرية لزيارة الدوحة مجــدداً، وعبروا عن 
استعدادهم لدراسة الأمر والرد في أقرب وقت 

ممكن.
وقــال جيمز لينتــش ممثل منظمــة العفو 
الدوليــة: »إنّ لكل دولة الحــق في تحديد من 
يأتــي إليها ويخــرج منها ولكن مــا اُتخذ من 
إجراءات في هذه الأزمة، يعتبر قيوداً تعسفية 
على التنقل والمتضررين هم العوائل«، لافتاً إلى 
»أثر قرارات دول الحصار على الأفراد والمدنيين 

والذين يعتبرون المتضررين الرئيسين«. 
وأضاف ليننــش: »لقد قمنا بزيــارة دولة 
قطر في بداية الأزمة، وأدركنا من خلال مقابلة 
المتضررين مدى تأثير هذه القرارات على جميع 

الحقوق والحريات الأساسية«.
وقال أليســتير كارمايكل، النائب بالبرلمان 
البريطاني الذي أدار جلسة الاستماع المشتركة 
في كملتــه الافتتاحية إن »دولــة قطر من أكثر 
الدول المســتثمرة في بريطانيا وتعتبر شريكاً 

هاماً للحكومة البريطانية«.
وأضاف: »مــن الضــروري أن يتم البحث 
حول الآثــار الإنســانية للخــلاف، ليس من 
الزاويــة السياســية، ولكن أيضــا من خلال 
الدوليــة لحقوق  دراســة الأســس والمبادئ 

الإنسان«.  

برلمانيون بريطانيون يطالبون ماي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الحصار

رئيس »حقوق الإنسان القطرية«: السعودية تستعمل 
الحق في ممارسة الشعائر الدينية كأداة ضغط سياسية

حذّرت دول الاتحاد الأوروبي من تحويل مساجدها إلى »مراكز أمنية« 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتهم 
وزير التسامح الإماراتي بالتحريض ضد المسلمين

الدوحة ـ »القدس العربي«:

رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في 
الإماراتي  التسامح  وزير  تصريحات  بريطانيا 
نهيــان مبارك آل نهيان التــي حملت تحريضا 
مبطنــا على المســلمين في أوروبــا حيث جاء 
فيها أن إهمال الرقابة على المســاجد سبب في 

الهجمات الإرهابية.
وبيّنت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع 
لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسســات 
في أوروبا وتحرص إدارة المســاجد على أداء 

رسالتها وفقا لتعاليم الإسلام السمحة.
أن قيام شــخص يرتاد مسجدا  وأوضحت 
بعمــل إجرامــي لا يعني أن كل مــن يرتاد هذا 
المســجد يؤيدون هذا العمل أو أن هذا المسجد 
يحرض علــى ارتكاب جرائم من هــذا النوع، 
فيبقى هذا العمل منعزلا ومدانا كباقي الجرائم. 
من  الأوروبي  الإتحاد  دول  المنظمة  وحذرت 
الإستجابة لطلب وزير التسامح لتدريب الإئمة 
في دولة الإمارات حتى لا تتحول المســاجد في 
أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح 

دولة الإمارات.
وأكدت المنظمة أن دولــة الإمارات ما فتئت 
ومؤسسات  أفرادا  أوروبا  في  المسلمين  تلاحق 
بحجة محاربة الإســلام السياسي وأدى ذلك 
إلى إلحاق الأذى ببعض الأفراد لفترة قصيرة 
حتى عادت الأمور إلى نصابها ونذكر هنا على 
سبيل المثال لا الحصر إغلاق البنوك لحسابات 

مؤسسات وأفراد بضغط من الإمارات.  

الإتحاد  دول  حكومــات  المنظمــة  ودعــت 
الأوروبــي إلى ضــرورة إبعاد الإمــارات عن 
الشــأن الإســلامي والعربي في أوروبا فدولة 
الإمارات وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم 
في الشــرق الأوســط إدت إلى تفجير العنف 

والإرهاب.
الشــيخ  الإماراتي،  التســامح  وزير  وكان 
نهيان مبارك آل نهيان، ذكر في مقابلة مع وكالة 
الأنباء الألمانية أن إهمال الرقابة على المساجد 
في أوروبــا أدى إلى وقوع هجمــات إرهابية 

هناك.
وقال »لا يجوز فتح المســاجد ببساطة هكذا 
والســماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء 

خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك«.
وذكر أن هناك مســلمين تطرفــوا في ألمانيا 
وفرنســا وبريطانيــا وبلجيكا لعــدم وجود 
رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز 
الإســلامية، موضحا أن بلاده تعــرض دائما 
تقديم المســاعدة في تدريب الأئمة على سبيل 
المثال. وفي المقابل ذكر الوزير أن بلاده لم تتلق 

حتى الآن طلبا بالمساعدة من أوروبا.
وجــاءت تصريحات المســؤول الإماراتي، 
في وقت تخضع المســاجد في الإمارات لرقابة 
شاملة من السلطات للوقاية من ظهور توجهات 
متطرفة. وبالتعاون مع عناصر اســتخباراتية 
وقوات الأمن التي تتمتع بصلاحيات موســعة 
تمكنــت الإمارات مــن الحيلولــة دون وقوع 
هجمات كبيــرة لتنظيم الدولة الإســلامية أو 

تنظيمات إرهابية أخرى خلال الفترة الماضية.

وقال الشــيخ نهيــان: »نعتقد أنــه يتعين 
حدوث شــيء في أوروبا«، موضحا أن الدول 
الأوروبية كانت حســنة النية عندما ســمحت 
ومراكزهم  مساجدهم  بإدارة  الناس″  »لهؤلاء 
أنــه يتعين تدريب  المقابل  الخاصة، مؤكدا في 
القادة الدينيــين وأن يكونوا على دراية جيدة 
بالإســلام وأن يحملوا ترخيصا بإلقاء خطب 
في المســاجد، مشــيرا في ذلك إلى أنه لا يمكن 
لأحد في أوروبا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب 

فيها ببساطة.
وكانت الســلطات الألمانية أغلقت مســجد 
»فصلــت« فــي برلين عقــب هجــوم الدهس 
الإرهابــي الذي وقــع في إحدى أســواق عيد 
الميــلاد )الكريســماس( نهاية العــام الماضي 
وأودى بحيــاة 12 شــخصا. وكان يتردد على 
هذا المســجد منفــذ الهجوم التونســي أنيس 
العمــري. ولا تلعب الدولة فــي ألمانيا أي دور 
في اختيار أئمة المســاجد، كما لا تحتاج إقامة 

مساجد هناك إلى تصريح.
وألقــت الشــرطة الألمانيــة ألقــت القبض 
علــى إمام مســجد من مدينة هيلدســهايم في 
الإمام  وينحدر  عام.2016  ثان/نوفمبر  تشرين 
الإســلامي من العراق ومعروف فــي الدوائر 

الإسلامية بكنية »أبو ولاء«. 
ويواجــه »أبــو ولاء« اتهامــات بتجنيــد 
مســلمين شــباب في صفوف تنظيــم الدولة 
الإســلامية. وتراقــب هيئة حماية الدســتور 
حاليا  الداخليــة(  )الاســتخبارات  الألمانيــة 

عشرات المساجد في ألمانيا.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

انخفضت وتيــرة هجمات التحالــف الأمريكي ضد 
تنظيم »الدولة الإسلامية« بشكل كبير في الشهر الماضي 
على الرغم من تاكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان 
الجيش ضرب الجماعة بقســوة اكثــر، ردا على هجوم 

ارهابي في نيويورك.
ونفذت قوات التحالــف في اليوم الأول والثاني من 
تشــرين الثاني/ نوفمبر24 ضربة في سوريا والعراق، 
وهي الايام التى قال فيها ترامــب ان الجيش الأمريكي 

صعــد من هجماته ضــد ) داعش ( ولكــن الأرقام تدل 
علــى ان الهجمات، في الواقع، أقل من نصف متوســط 
الضربات وفقــا لتحليلات صادرة عــن وزارة الدفاع 

الأمريكية.
وقد كتب ترامب في 3 نشــرين الثاني / نوفمبر على 
تويتر ان التنظيم ســيدفع ثمنا باهظــا بعد اعلانه ان 
منفذ هجوم نيويورك هو واحد من جنوده، وقال ترامب 
في وقت لاحق للصحافيين »سنضربهم 10 مرات اكثر مع 
كل هجوم«، ولا يعنى عــدد الضربات، بالضرورة،عدم 
صحة بيانات ترامب حيث لــم تعلن وزارة الدفاع عدد 
الطائرات او الأسلحة التى تســتخدمها في الغارة كما 
ان الهجمات الاخرى مثل المدفعية البرية التى تستخدم 
لمســاعدة تحركات القوات لا تعتبر ضربات ولكن، وفقا 

للأرقام المتوفرة والإحصائيات الرســمية، فإن الجيش 
الأمريكي لم يتعرض للجماعة المتشــددة بقســوة كما 

اشارترامب.
وقال الجنرال أندرو كروفت ردا على سؤال للتوفيق 
بين تعليقات ترامب وانخفاض عدد الضربات ان ترامب 
كان يشــير إلى الســعى الدؤوب ضد )داعــش( اينما 
كانوا، واضــاف كروفت، وهو أعلى ضابط من ســلاح 
الجو الأمريكي في العراق »يجب ان لا نتسرع في اعلان 
النصر والســير بعيدا، يجب ان ندمــر قيادتهم قبل ان 

يتمكنوا من الانتشار إلى أماكن أخرى «.
وجــاء انخفــاض الضربــات فــي بداية تشــرين 
الثاني/نوفمبــر بعد شــهر من انخفاض النشــاط في 
الجــو، وأوضح ان الضربات انخفضت بنســبة 70 في 
المئة في شــهر تشــرين اول/ اكتوبر  مقارنة بالمتوسط 
الشــهري لبقية العام في حين قال ترامب انه يعتزم ان 
يكون اكثــر عدوانية في تكتيكاته فــي محاربة تنظيم 
)داعــش( واعطاء القيادة فرصة أكبــر لاتخاذ قرارات 
ســاحة المعركة، ولكن مع مرور ما يقارب من ســنة في 
منصبه، فإن التحالــف المناهض لداعش قلص إلى حد 
كبير هجماتــه بالقصف كما يقول الضباط لان الاهداف 

تتضاءل مع مقتل المتمردين او فرارهم.
ويحاول ترامب منذ توليــة المنصب الترويج لفكرة 
ان الهزيمة المؤكدة لتنظيم »الدولة الإســلامية« جاءت 
بسبب اســترتيجيته إذ قال بأنه غير قواعد الاشتباك 
ونقل المزيد من الســلطة إلى الجنــرالات مما أدى إلى 
استراتيجية عســكرية اكثر فعالية وكفاءة مشيرا إلى 
ان الأمور كانت ســخيفة في البيت الأبيض قبل توليه 
المنصب حيث كان المكتب البيضاوي يســتقبل المكالمات 
بشــكل دوري من اجل الحصول علــى تفويض للقيام 
باجراءات عسكرية حاســمة ضد التنظيم ولكن البيت 
الأبيــض لم يكن يمنــح الإجابة إلا بعد فــوات الأوان، 
وقال ترامب  في حديث ســابق لبرنامج كريس بلانتي 
ان التنظيم لم يستســلم في السابق لأنه لم يكن رئيسا 

للولايات المتحدة.  
ورفض محللون أمريكيون مزاعم ترامب وقالوا انه 
ببساطة جنى فوائد العمل المرهق الطويل الذى قامت به 
ادارة الرئيس السابق باراك اوباما، ومن غير اللائق ان 
ينتزع ترامب الانتصارات الرمزية ضد ) داعش ( بما في 
ذلك تحرير الموصل والرقة حيث تحققت هذه الإنجازات 

بعد اشهر طويلة من الاستعدادات والتدريبات.

ترامب يواصل الكذب بشأن تصعيد
 وتيرة الهجمات الأمريكية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«  

الكونغرس يفتح تحقيقا عن تعزيز الخارجية الأمريكية
 لأذرع فيلق القدس في الشرق الأوسط

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
فتح الكونغرس الأمريكية تحقيقاً حول مواصلة التعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية والحرس الثوري وذراعه 
الخارجــي، فليق القدس، وأن الوزارة تواصل دعمها لتعزيز قدرات الميليشــيات الشــيعية الموالية لإيران خاصةً في 

مجال التسليح.
وكشف رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأمن القومي التابعة لمجلس الشيوخ، رون دي سانتيس، أن إدارة الرئيس 
الأمريكي الســابق، باراك أوباما، درّبت الميليشــيات الشيعية الموالية لإيران في العراق وســلّحتها بأسلحة أمريكية 
متطورة، وأنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن توقف تعاونها مع الحرس الثوري وخاصة قائد فليق القدس، 
اللواء قاســم سليماني. وحسب موقع صحيفة »واشنطن فري بيكون«، أشار رون دي سانتيس إلى أن إدارة أوباما 
سلّحت ميليشيات الحشد الشعبي بأسلحة أمريكية متطورة ومنها دبابات »أبرامز«، فضلًا عن مواصلة التعاون بين 
وزارة الخارجيــة الأمريكية وفيلق القدس والحرس الثوري، مضيفــاً أن الكونغرس وضع الخارجية الأمريكية تحت 

الضغط للحصول على وثائق ذلك الأمر، مشدداً على ضرورة إيقاف هذا التعاون.
وأضاف تقرير »واشنطن فري بيكون« أن مسؤولين أمريكيين اعترفوا باستمرار التعاون بين الخارجية الأمريكية 
وفليق القدس، ما أدي إلى إثارة القلق بين المشــرعين الأمريكيين بأنه جهات أمريكية قد تواصل تســليح الميليشــيات 

المدعومة من الحرس الثوري وفيلق القدس. 
وأعرب مشــرعون وقادة عســكريون أمريكيــون عن قلقهم البالــغ إزاء هذا التعاون الذي من شــأنه أن يؤدي إلى 

إفشال سياسة واشنطن الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالــت الصحيفة الأمريكيــة إن عدداً من كبار المشــرعين الأمريكيين يحاولون العثور على وثائق وأســناد تتعلق 
بتعاون وزارة الخارجية الأمريكية لإيصال أســلحة متطورة إلى الميليشــيات الشــيعية المدعومة من الحرس الثوري، 

وأكد هؤلاء أن هذا التعاون لا يزال قائماً.
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مصر اليوم

إساءة لمصر
وإلى أبرز ردود الأفعال على شــيرين عبد الوهاب حيث نشرت »اليوم 
الســابع« تحقيقا شــارك في إعداده هاني عزب ومحمود حسين ومحمود 
المصري جاء فيه: »شــيرين ظهر لها مقطع فيديو جديد تســيء لمصر من 
خلال ردها على إحــدى المعجبات التي طالبتها بأغنية »ما شــربتش من 
نيلها« في إحدى حفلاتها في لبنان قائلة: »هيجبلك بلهارســيا«. وتابعت 
شــيرين ســاخرة من طلب إحدى الحاضرات في حفلها بقولها: »اشربي 
إيفيان أحســن« في إشــارة منها لنوع من المياه المعدنية. أخطاء شيرين 
عبد الوهاب مســتمرة، وكلما أخطأت تحاول التبرير، سواء بالاعتذار أو 
من خلال صورة تنشــرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتتعامــل مع الأمر على أنه »يومين والناس تنســى«، ولكــن الوقع دائما 
يثبت عكس ذلك. كما أنهــا دائما تلجأ للصحافيين خارج مصر في كل أزمة 
بسبب خوفها من ضياع »دولارات« حفلات »الخليج« بعدما توقف سوقها 
الغنائي في مصر، ولم تعد مطلوبة بســبب ما تفعله دائما. مع تصريحات 
شــيرين عبد الوهاب تحاول التبريــر بأن تصرفاتها تنــدرج تحت نوع 
»العفوية«، ولكن أي عفوية التي دائما تكون فيها إســاءة كبيرة، ســواء 
لمصــر أو لزملائها مــن الفنانين، لدرجــة أنها أصبحت حاليــا لا تملك أي 
تعاطف من جمهورهــا، قبل أي جمهور آخر، لأنها لم تدرك مكانتها الفنية، 
وأنها خارج البلاد لم تمثل نفســها فقط، بل تمثل مصر وتكون ســفريتها 
أمام جميع شعوب العالم. أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بإيقاف المطربة 
شــيرين عبد الوهاب عن الغناء في مصر، وإحالتها للتحقيق على خلفية 
إساءتها لمصر، خلال حفلها الأخير، وعدم منحها التصاريح اللازمة للغناء 
في الحفلات، إلا عقب مثولها للتحقيق أمام النقابة، وهو ما أشــارت له من 

قبل »اليوم السابع«. 

»أخرسي«
أما جريدة »روز اليوســف« فنشــرت تعليقا وســط صفحتها الأولى 
عنوانه »أخرســي« قالت فيه: »شــيرين التي عرفها الجمهور منذ أغنيتها 
الأولى »آه يا ليل« وقتها كانت قادمة من منطقة »قلعة الكبش« في القاهرة 
من وسط لا يعرف غير مذاق مياه النيل. فجأة تخرج علينا من حفل غنائي 
في لبنان بلســان ينطق بغير المصرية تتهكم بكلماتها على مياه النيل، ردا 
على إحدى معجباتها طالبتها بغناء أغنية »ماشربتش من نيلها« بقولها: 
»متشــربيش مياه النيل عشان بتجيب بلهارسيا اشــربى مياه إيڤيان- 
الفرنسية« سقطة جديدة تقع فيها »شــيرين« التي تتناسى نفسها عندما 
كانت تظن »الكريســماس« آيس كريم، وفق ما صرحت هي بنفسها لسما 
المصري. وبعد أن أســاءت إلى مطرب مصري كبيــر بحجم الهضبة عمرو 
دياب وملحن وطني كعمرو مصطفى. تســتمر في استهداف بلدها بأسوأ 
الدعاية التي لا تخرج إلا من أعداء الوطن تناســت مطربة »آه يا ليل« أن 
كلماتها تلك تضر المصريين وغير المصريين، وتشكك في صحتهم وتجعلهم 
فــي حالة ذعر من أمراض غير موجودة أصلا. إن ما أقدمت عليه شــيرين 
نمــوذج للدعاية الســلبية الرخيصة التي تضر أكثر مــا تضر بالاقتصاد 
المصري، وتعطي صــورة للعالم بأن المحاصيل الزراعية التي تروى بمياه 
النيــل غير صالحــة، وحتى مياه الشــرب التي يعتمد عليهــا المصريون 

كشريان أساسي في حياتهم ضارة بصحتهم«.

خطب وكلام إنشائي
جمال ســلطان رئيس تحريــر »المصريون« ليس من المغرمين بســماع 
المطربة الشــابة شــيرين عبــد الوهاب ولا من المتحمســين لهــذا الجيل 
بكاملــه، إلا ما ندر يقول: »ولكنني وقفت مذهــولا من حملة الهجوم عليها 
أمس واليوم، الذي وصل إلى حد الوقاحة والألفاظ التي يحاســب عليها 
القانون، إن كان للقانون سيادة في هذا البلد على أرض الواقع، وليس في 
الخطب وكلام الإنشاء، واتهامها في وطنيتها وانتمائها، ولم ينقص إلا أن 

يتهموها بالانضمام لجماعة الإخوان.
شيرين كانت في حفل فني في الإمارات، وطلبت منها إحداهن أن تغني 
أغنيتها الشهيرة »ما شربتش من نيلها«، فحبكت معها النكتة وردت عليها 
بمزاح ثقيل قائلة: ها يجيلك بلهارســيا، اشــربي كذا«، وهنا قامت الدنيا 
ولم تقعد في مصر، كيف تفعل ذلك، كيف تهين وطنها، وكيف تتطاول على 
النيل وعلى رمز مصري، ونشطت جوقة تطالب بالتحقيق معها، وآخرون 
يطالبــون بوقفها عن العمل، وغيرهم يطالبون بحظــر أغانيها، وغيرهم 
يطالبون بإجبارها على الاعتزال، وما زالت الحملة مســتمرة ومتصاعدة 

حتى كتابة هذه السطور. 
ما قالته هو مــزاح واضح، هكذا فهمته من طالبتها به، وهكذا يفهمه أي 
ســامع له، ولكن ـ بلا شــك ـ هو مزاح ثقيل، وينبغي أن تكون الشخصية 
العامة، السياســية أو الرياضية أو الفنية، أكثــر انضباطا في التعليق أو 
المزاح، ولكن المزاح والنكتة ليســتا بعيدتين عن الواقع، وكلنا يعرف ذلك، 
كما أن انتقاد مياه النيل وأحوالها ليس نقضا للوطنية، لأي مواطن أو أي 
شــخص، هذا فضلا عن تضخم الذات الوطنية هنا بشكل مبالغ فيه، وهو 
ما لا تجده عادة إلا في المجتمعات التي تعاني أزمات بالفعل، وتشــعر بأن 
»على رأسها بطحة«، ولا يمكن أن تسمع مثل هذا الضجيج في أي بلد كبير 

أو ناضج وطنيا، أو لا يشعر بأي عقد نقص. 
لا تحتاج إلى أكثر من ضغطــة زر على أي محرك بحث عن »تلوث مياه 
النيل« أو »تلوث مياه الشــرب في مصر« لكي تســتقبل سيلا من التقارير 
والتصريحــات والأخبار عــن تلوث خطيــر للغاية لمياه النيــل، ومياه 
الشرب، وتعداد الشكوى من ذلك، من الاســكندرية إلى أسوان، لا توجد 
محافظة مصرية لم يصدر عنها شــكوى من تلوث مياه الشــرب، وبعض 
تلك الشــكاوى تتحدث عن اختلاط المياه بملوثات مصانع ما زالت تصب 
مخلفاتها في النيل، وهنــاك تقارير تتحدث عن إصابــة أعداد كبيرة من 
المواطنين بالفشــل الكلوي أو حتى أمراض الســرطان لأسباب تعود إلى 
تلوث المياه، وهنــاك مؤتمرات مصريــة عقدت وأبحــاث مصرية قدمت 
وحوارات مصرية مع خبراء نشرت، كلها تتعلق بتلوث مياه النيل وتلوث 
مياه الشرب في مصر، وهناك ســفارات كانت تعطي تنبيهات وتحذيرات 
لمواطنيها الزائرين لمصر من شــرب مياه »الحنفية«، فعندما يريد أحدهم 
محاكمة »مزاح« شــيرين عبد الوهاب، فعليه أن يضعه في هذا الســياق، 
وتلــك الخلفيــة، لا لكي نبــارك ما قالته قطعــا، ولكن لكــي تكون ردات 
الفعل عاقلة وبعيدة عن الانتفاخ الدعائي عــن الوطن والوطنية والنيل 

والحضارة.
الطريف أن كثيرا من الشخصيات العامة التي هاجمت شيرين لا تظهر 
في مكاتبهــا ولا الحفلات العامة ولا المؤتمرات إلا وهي تشــرب من »مياه 
معدنية« لبعض الشــركات الخاصة، وهناك لقــاءات لرئيس الجمهورية 
توضع أمامه عبوات مياه لشــركات عالمية وليســت مصرية من أساسه، 
ولا يوجد مســؤول كبير أو صغير إلا ويشرب المياه المعدنية ولا يشرب من 
نيلها، فلا داعي لهذه الضجة الخائبة والســخيفة، وأولى بهذا الغضب أن 

يكــون من أجل مئات الآلاف من المصريين الذين أصيبوا بالفشــل الكلوي 
والســرطانات بســبب أنهم شــربوا من نيلها بالفعل، وتصدمك وجوه 
أهاليهم البائســة والحائرة والمستغيثة على أبواب المستشفيات الرديئة، 
لكن مع الأســف، الإنســان أرخص شــيء في البلدان التي يتضخم فيها 

الحديث عن الوطنية وتحويلها إلى سوق للمزايدات الفارغة«.

السودان وسد النهضة
وما دمنا في سلامة الشرب من مياة نهر النيل فسوف نتجه إلى مشكلة 
ســد النهضة، حيث دافع  ســليمان جودة عن موقف السودان بقوله في 

عموده »خط أحمر« في »المصري اليوم« قائلا :
»الســودان يرى أن الســد ســوف يحقق له عدة مصالح، ليس أولها 
إنه ســوف يمده بالطاقة الكهربائية ولا آخرهــا أنه ربما يحميه من خطر 
فيضانات تفاجئه في الكثير من الأحيان. إن لمصر في ســوريا مثلا موقفا 
مختلفا عن الموقف الســعودي، ولا يمكن وصف موقفنــا مما يجري على 
الأراضى الســورية منذ 2011 بأنه موقف يريد الإضرار بالمملكة، لا يمكن، 
لأن القاهــرة آخر عاصمة يمكن أن تفكر في إلحاق أي ضرر بالأشــقاء في 
الســعودية، كل ما في الأمر أننا نرى في موقفنا السياســي مما يحدث في 
ســوريا ما يحقق مصلحتنا القومية ،وهكذا المسألة بالنسبة للسودان في 
موضوع الســد، مع فارق القياس طبعا، ومع اختلاف الظرف والملابسات 
ا منذ البداية  بين حالة وحالة، وربما تكون مشكلتنا في ملف السد أننا راهنَّ
على حُســن النوايا من الطرف الآخر، بدون أن ننتبه إلى أن شيئا كهذا لا 
يكون له وجود كبير إذا ما تعلــق الأمر بمصالح دولة في مواجهة مصالح 
دولة أخرى. ولو نذكر فإن توقيعنا على اتفاق مبادئ الخرطوم في مارس/

آذار 2015 لم يكن يراهن على شــيء قدر رهانه على حســن النوايا، لأن 
بنود الاتفاق لَمن يراجعها الآن لا ترتب لنا أي حقوق ولا تضع على الطرف 
الثانــي أي التزامات وهذا كلام قلتــه في هذا المكان قبــل توقيع الاتفاق 
بيومين. الرئيس قال في منتدى شباب شرم الشيخ، إن النيل بالنسبة لنا 
هو مســألة حياة أو موت وهو كذلك بالمعنــى الحرفي للعبارة، والمؤكد أن 
المعنى الذي قصده الرئيس قد وصل إلى الإخوة في إثيوبيا، والمؤكد أيضا 
إن الأوراق السياسية أو الأسانيد القانونية الدولية التي في يدنا كثيرة، 
وكل ما هو مطلــوب منا أن نلعب بها وألا نتأخر فــي إلقائها على الطاولة 

ورقة من وراء ورقة«.

قضية المياه مسألة حياة أو موت
لكن أسماء الحســيني في »الأهرام« المتخصصة في الشؤون الأفريقية 
قالت تحت عنوان »السد والمراوغة أم حسن الجوار؟«: »في الحقيقة مهما 
يكن حجم المراوغات وأشــكالها، فبالقطع لن تقبــل القاهرة أي ابتزاز من 
أي مــن كان قريبا أو بعيدا. هذه هي الحقيقة التي يبدو أن بعض الأطراف 
الضالعة في تلك القضية لا تدركهــا، فقد تغض القاهرة الطرف عن بعض 
محــاولات التذاكي والمماطلــة، لكنها أبدا لا تغمض عينيهــا عن المصالح 
الحيوية الاســتراتيجية للشــعب المصري وقضية المياه بالنسبة لنا هي 
مســألة حياة أو موت، وحينمــا يتجرأ المراوغون علــى الخطوط الحمر 
التي أعلنتها القاهرة مرارا، فإنهم ســيدفعون ثمنا باهظا. ومن المؤكد أن 
هذا الســيناريو المفزع لا نتمنى أبدا أن يتحــول إلى واقع، فالمنطقة ممزقة 
بالصراعــات والنزاعات وتتجرع مــرارات نتائجهــا الوخيمة، والوقت 
لم يمض بعد، وما زالت هناك مســاحة متبقية قد تكــون الأخيرة لإعلاء 
صوت العقل والحكمة، والعودة إلى قيم الأخوة وحقوق الجوار المشترك 

ومصالح الشعوب«.

تعثر المشروعات الصغيرة
وفي »الشروق« يتساءل رئيس تحريرها عماد الدين حسين عن سبب 
تعثر المشــروعات الصغيرة، يقول: »عصر يوم الاثنين قبل الماضي قابلت 
مســؤولا مهما في المجموعة الاقتصاديــة. الرجل بحكــم منصبه يعرف 
الصورة الكاملة لوضع الاقتصاد في مصر. ســألته: لماذا لم نشهد ترجمة 
فعلية حتى الآن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي 
تم الإعلان عنها منذ نحو عامين وبفائدة 5٪؟ قال الرجل: الموضوع ليس 
سهلا، ولا توجد إجابة نموذجية، نحن بدأنا بالفعل، لكن هناك صعوبات 
تكتنف هــذا الموضوع، أهمها على الإطلاق أن الجهــاز المصرفي أو البنوك 
عندها أمــوال المودعين المصريين، ومــن المفترض أنها ســتقوم بإقراض 
هذه الأموال للشــباب الراغب في إقامة المشروعات الصغيرة. وهي تريد 
أن تســترد هذه الأموال في مواعيدها المحددة، لأنهــا أموال مودعين. هي 
تريد أن تســاهم في تنشيط الاستثمار في الســوق المحلية، وترى أن هذا 
أحــد واجباتها القوميــة والاجتماعية، لكنها في الوقت نفســه، تريد أن 
تطمئن على أن هذه الأموال ســيتم اســتثمارها بصــورة صحيحة أولا، 
وأن أصحابها قادرون على ســدادها ثانيا. عندمــا تقرض البنوك الأفراد 
أو الشــركات أو الهيئات، فهي تضع شروطا قاســية، لكي تسترد أموالها. 
لكن في هذه الحالة تأتس المســؤولية الاجتماعية فــي المقدمة، تنفيذا لما 
طلبه رئيس الجمهورية بقيام البنوك بضخ 200 مليار جنيه اســتثمارات 
في المشــروعات الصغيرة والمتوسطة. المســؤول يرى أن الأموال ليست 
فقط هي العامل الحاســم والوحيد في تشــجيع المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة، بل ضرورة إعادة تأهيل البنية الشاملة في المجتمع بأكمله، 
خصوصا الاقتصادية وحســب قوله: »ليس مــن الحكمة أن نعطي أموال 
المودعين لشــباب غير مؤهل يخســرها، ثم نجلس ونتحسر معا«. انتهى 
كلام المســؤول وبالطبع سوف يتذكر بعضنا زمن حســني مبارك، كانت 
المشكلة أن البنوك أو معظمها يتساهل أكثر مما ينبغي في إقراض الناس، 
وشــهدنا ظواهر اقتصادية عجيبة، مثل »نواب القروض« أو شخصيات 
متنفذة ورجال أعمال كانوا يتلقون قروضا بمئات الملايين بمكالمة تليفونية 
قصيرة! وبالتالي فإن تشدد البنوك في الحصول على ضمانات شيء مهم 
ومحترم، وتهيئة كل السبل أمام نجاح المشروعات الصغيرة للشباب شيء 
مهم. لكن الســؤال هو: كيف تفعل ذلــك؟ خصوصا أن الوقت يمر ولا نرى 
تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتخصيص 200 مليار 
جنيه لمشروعات الشباب الصغيرة، بل إن الرئيس أقر في مؤتمر الشباب 
أن الأمور لم تكن كما ينبغي في هذه القضية. نريد أن نرى تحركا من جميع 
أجهزة الدولة للإســراع بهذا الملف. هو من وجهة نظري يفترض أن يكون 
الملف الأكثر حساســية وأهمية هذه الأيام. كل شاب نستطيع أن نخلق له 
فرصة عمل ســوف يوفر للمجتمع الكثير من أول العائلة التي ســيعيلها 
ويصرف عليها، ولا يجعلها عالة على برنامجي تكافل وكرامة، نهاية بأنه 
ســيخرج من قائمة الســاخطين والمحبطين، بل المرشحين للتطرف، سواء 
كان تطرفــا دينيا مع »داعش« وأمثالــه، أو تطرفا من ناحية المخدرات، أو 
في أحســن الأحوال سيصير إنســانا عدميا انعزاليا يكره المجتمع. أتمنى 
أن نجد طريقة تساهم في إنجاح هذا المشروع القومي، وفي الوقت نفسه، 

تحافظ على أموال البنوك«.  

الرئيس والأحزاب
وإلى دعوة الرئيس السيسي الأحزاب السياسية أن تندمج مع بعضها 
بعضا حتــى يقل عددها وهو ما هاجمه في »الأهالي« حســين عبد الرازق 
بقوله في عمــود »لليســار در«: »رحبت أحزاب سياســية وصحافيون 
وإعلاميون بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدلى به في لقاء 
مع وســائل الإعلام المصرية والأجنبية يوم الأربعاء الماضي، على هامش 
»منتدى شــباب العالم » في شرم الشيخ، دعا فيه الأحزاب للاندماج قائلا 
»أنا لا أتطلع لسلطة، والأحزاب كثيرة إعملوا دعوة لدمج المئة حزب حاليا 
فــي 10 أو 15 حزبا ليقــووا وتقوى الأحزاب السياســية«. وجود أحزاب 
كثيرة في ظــل الأنظمة الديمقراطيــة والتعددية السياســية والحزبية 
أمر طبيعي، ففي فرنســا على ســبيل المثال هناك 408 أحزاب سياسية 25 
منهــا ممثلة في الجمعية الوطنية )البرلمان(. وقد نص الدســتور المصري 
في مادته الخامســة على قيام النظام السياســي »على أساس التعددية 
السياســية والحزبية والتداول السلمي للسلطة«، ولكن مشكلة الأحزاب 
السياســية في مصر وضعفها يعود إلى ترسخ فكرة الوحدانية »الكل في 
واحد »، وبالتالي فكــرة »الحزب الواحد« حزب الرئيس، فبعد قيام ثورة 
23 يوليو/تمــوز 1952 صدر قرار مجلس قيادة الثــورة في يناير/كانون 
الثاني 1953 بحل الأحزاب السياسية، وشنت السلطات القائمة في حينها 
حملة على الأحزاب السياسية، وعاشت مصر في ظل نظام الحزب الواحد 
»هيئة التحرير الاتحاد القومي الاتحاد الاشــتراكي العربي« لمدة 23 عاما. 
وعندما اضطر السادات للتحول إلى قدر من التعددية الحزبية بدءا بقبول 
وجود ثلاثة منابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي »يمين ووسط ويسار« 
فــي مارس/آذار 1976، ثم تحولت المنابر الثلاثــة إلى أحزاب في نوفمبر/

تشرين الثاني من العام نفسه. 
عرفت مصر ما ســمي بنظام الحزب الواحد في قالب تعددي وتعرض 
حزب اليســار »التجمع الوطني التقدمي الوحــدودي« للحصار والقمع 
وإلقاء القبض على قياداته وتلفيق قضايا سياســية لهم، لإصرار قياداته 
على استقلال »الحزب« وممارسة دوره الصحيح في معارضة السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجها السادات وحزبه ورفض الأوضاع 
السياســية غير الديمقراطية، التي أدت إلى تغول »الدولة البوليســية« 
وكذلك السياســات الإقليميــة والدولية التي أخضعت مصر لسياســات 
الولايات المتحدة وتحالفها مع إســرائيل. وصاحب التحول إلى التعددية 
الحزبية المقيدة عام 1976 حملة رســمية ضد الأحزاب السياسية وتزوير 
للانتخابــات النيابيــة لضمان حصول حــزب الرئيس »مصــر العربي 
الاشتراكي«، ثم »الحزب الوطني الديمقراطي« على أغلبية لا تقل عن ثلثي 
أعضاء البرلمان. وعقب ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وفي ظل حكم 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جرى رد الاعتبار للأحزاب السياسية إلى 
حد ما، وحرص المجلس الأعلى برئاســة المشير حسين طنطاوي على عقد 

لقاءات مع الأحزاب السياسية للتشاور وتبادل الرأي.
 وبعد الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو/حزيران 2013 وســقوط 
حكــم الإخوان فــي 3 يوليو/تموز وحتــى صدور دســتور 2014 تمتعت 
الأحــزاب بقدر من الحرية والاســتقلال وســاهمت في تطــور الأوضاع 
السياســية، فباســتثناء لقاءين عام 2015 الأول في ينايــر 2015 لبحث 
المشهد السياسي والاستعداد للانتخابات البرلمانية، والثاني في 27 مايو/

أيار 2015 عقب مبــادرة 38 حزبا بتقديم المشــروع الموحد لتعديل قانون 
الانتخابات، وتجاهل الرئيس السيســي وحكومته الأحزاب السياسية. 
وأســقط الرئيس عمليا نص المادة الخامســة من الدستور، بل تم تجاهل 
بنود الدســتور كافة، وقال بعض الباحثين إن الرئيس السيســي يحكم 
البلاد بسلطات رئيس الجمهورية في دســتور 1971 الذي أسقطته ثورة 
يناير/كانــون الثاني، وعندما تشــكلت لجنة لوضــع القوانين الخاصة 
بالانتخابات لم تمثل الأحزاب السياسية في هذه اللجنة، واكتفت اللجنة 
بعقد جلسة اســتماع للأحزاب السياســية وصاغت قانونا للانتخابات 

يهمش الأحزاب السياسية. 
هذه الحقائق التي تؤكد أن الرئيــس وحكومته غير جادين في تقوية 
الحياة الحزبية والحياة السياســية عامة، والتي جــرى تجريفها خلال 
الســنوات الأخيرة، لا يعفي قيادات الأحزاب من المســؤولية، فســقوط 
القيود الأمنية والحصــار الذي كان مفروضا على الأحزاب السياســية، 
كان فرصة أمام قيــادات هذه الأحزاب للحركــة والتواصل مع الجماهير 
والدعايــة لبرامجها وممارســة الضغوط الديمقراطية مــن أجل تطبيق 
مواد وبنود الدســتور، الذي جرى تجميده بمقولة إنه »كتب بحسن نية« 
وإصدار التشــريعات التي تفتح المجال أمام العمل السياسي. ومازال أمام 
الأحزاب فرصة لتعويض ما فات إذا كانت جادة في العمل من أجل تحقيق 

برامجها وأهدافها«.

تجربة الوفد
وفي »الوفد« أشاد طارق التهامي بتجربة حزب الوفد وهاجم الدكتور 
محمد البرادعي لأنه حــاول تقليد تجربة الحزب وقــال: »أما عن الفكرة 
التــي ولدت مع ظهور الوفد عام 1918 لا يمكــن لها أن تتكرر. كانت صعبة 
للغاية ظروفها التاريخية نادرة، ولذلك سيبقى في التاريخ حزب واحد له 
مميزات فكرة الوطنية المصرية الجامعة، هذا الحزب اســمه »حزب الوفد« 
الذي أسسه سعد زغلول وحرص الوفديون عليه إلى اليوم، ولذلك فإنني 
أقول دائما أن الوفد فكرة غير قابلة للتكرار، ورأيى هذا ليس فيه مصادرة 
للتاريــخ، ولكنــه رأي مرتبط بالواقع الــذي يقــول إن المصريين لديهم 
حزب واحد يشــعرون تجاهه بعاطفة موروثة مثل عاطفة الانحياز نحو 
العائلة، هو حزب الوفد، ولذلك فشــلت محاولة الدكتور محمد البرادعي 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الســابق الذي حاول تأسيس حزب 
سياســي جديد يحمل أفكار حزب الوفد، في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون 
الثانــي 2011 بل حاول تأسيســه بالتركيبة نفســها التــي اعتمد عليها 

الزعيم ســعد زغلول في عام 1918، فقد حاول البرادعي استنساخ الفكرة 
والتركيبة البشــرية التي تعتمد على تنوع العائــلات والديانات والنوع 
والطبقات، لكن الناس بشــكل طبيعي عرفوا أن هناك أصلا وفرعا، ولذلك 
ارتفعت عضويات الشــباب في حزب الوفد عقب ثــورة يناير بأعداد لم 
تحدث منذ سنوات طويلة. وأخيرا سيبقى سعد زغلول قائد ثورة 19 قائدا 
وزعيما لا يتكرر، فهو الرجل الذي قال عندما أصبح حاكما منتخبا جملة لا 
تٌنسى فقد أطلق المقولة الشهيرة: »الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة« 

فكانت أسلوب عمل التزمت به حكومات الوفد التي انحازت للشعب«.

الفساد
أما شــرف عابدين في »الأهرام« فقد أنزعج من تفشــي الفســاد رغم 
المقاومة العنيفة له، واقترح أن يتم تقليد الســعودية في الإجراءات التي 
اتخذتها ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال ومســؤولين قال: »أثارت حملة 
مكافحة الفساد في الســعودية تساؤلات مشروعة حول إمكانية شن مثل 
تلك الحملة الشــاملة في مصر، والنتائج المرجوة منها وتأثيراتها المحتملة 
علــى التنمية والاســتثمار. والحقيقة أن مصر بحاجــة حقيقية لمثل تلك 
الحملة. مصــر تقود حربين لا تقلان ضراوة في وقــت واحد ضد الإرهاب 
ولمكافحة الفســاد، وحتى يكتب الله لنا النصــر النهائي في كلتيهما لا بد 
أن تتوافر المنظومة القانونية المدعومة من السلطات الثلاث، ومعها منصة 
إعلام واع حتى لا ندور في حلقة مفرغة ســببها شــن حرب على الفســاد 
والإرهاب، بدون أن نستهدف أولا المنظومة التي تنتج الفساد أو الإرهاب«.

حرية الصحافة
الصحافي البريطاني، ســتيفن بريتشــارد، الذي يعمل محررا للقراء 
في جريدتي »أوبزيرفر«، و»الغارديان«، حضر منتدى الشــباب في شرم 
الشــيخ، ولا يدري محمود ســلطان فــي »المصريون« عــلامَ اُتفق معه؟ 
محتســبا أم بمقابل »مكافأة«؟ في جلســة »دور حرية الصحافة في بناء 
الدولة«، عرض ســتيفن، خريطة بيانات خاصة بمنظمة »مراســلون بلا 
حدود«، التي توضح مــا تتمتع به كل دولة من حريــة الصحافة، وتظهر 
مصر على الخريطة باللون الأسود؛ في إشارة إلى كثرة الانتهاكات والقمع 
ضد الصحافيين. ويبدو أن بريتشــارد، شــعر بالحرج، وربما تحســس 
»جيبه«، فالرجــل دُعي لحضور المنتدى؛ ليضيف إلــى صورة مصر أمام 
العالم، لا أن يخصم منها، والمرجح مــن قبيل القطع لا الاحتمال، أنه طلب 
ـ قبل موافقته على الحضور ـ »إطعام فمه« نظير استحياء العين.. فنجوم 
الصحافة والإعلام والفن العالميــون، لا يحضرون مثل هذه الفعاليات إلا 
بمقابل، يُتفق عليه مســبقا. غير أن بريتشارد، وبسرعة، عاجل الحضور 
ـ المصدومين ـ واستدرك قائلا: »إن هناك اختلافات ثقافية يجب أن تُؤخذ 
بعين الاعتبار عند قياس حرية الصحافة في كل دولة، وعلى سبيل المثال، 
في دول مثل أوروبا لا يعتبر أمرا مهينا يستحق العقاب أن تكون وقحا مع 
الحكومة، أو أن تتحدث بشــكل سيئ عن مســؤول، لكنه أمر حساس في 
دول أخرى«. زملاء بريتشارد، فهموا مغزى »تبريره« لقمع الصحافيين في 
مصر، وشعروا بالإهانة، وانتشــرت التدوينات التي أدانت تصريحاته، 
وكتب زميله جاك شــنكر علــى »تويتر«، قائلا: »في الواقع شــباب مصر 
لا يســتطيعون التحدث يا ســتيفن، إنهــم يختفون ويُســجنون عندما 
يتحدثون«. وحســب الزميلــة »المصري اليوم« طالبــت روزالين، إحدى 
رواد »تويتر«، ســتيفن باعتذار حقيقي عن تصريحاته في منتدى مماثل 
بالشــعبية نفســها. ومع ضغوط الفضيحة، غرّد بريتشارد، على حسابه 
الشــخصي على »تويتر«، عشــية مغادرته القاهرة، قائــلا: »أعتذر عن 
التصريحات التي أدليت بها في منتدى شباب العالم حول كون الاختلاف 
الثقافي ســببا في اختلاف حرية الإعلام في العالم، وأســحب ما قلته، لم 
أكن أقصد الإســاءة إلى أي شخص، خاصة أولئك الذين يقاتلون من أجل 
حرية الصحافة في مصر«. وكتب أيضا: »لتجنب الشك، أدين تماما سجن 
الصحافيين في مصر، وأعتذر إذا كانت تعليقاتي أعطت انطباعا مختلفا«. 
خلاصــة القول ـ هنــا ـ أن بريتشــارد، قال لهم كلاما يرضيهم في شــرم 
الشيخ، ثم اعتذر عنه بعد مغادرة القاهرة، لكن الأهم، أن الحدث في ذاته 
بيّن أن العالم يرانا جيدا، ويعرف بالتفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها 
صناع الرأي في مصر.. ولا تخدعه الأفــلام الهندية التي يعرضها الإعلام 

التعبوي، آناء الليل وأطراف النهار«.

شادية
بدأنا تقرير اليوم بشــيرين وننهيه بالفنانة شــادية فقد خصصت لها 
مجلة »المصــور« ملحقا خاصا: »لم يكــن الرئيس عبد الفتاح السيســي 
والســيدة قرينته حين توجها لزيارة الفنانة العظيمة شادية في مستشفى 
الجلاء للقوات المســلحة يعبران عن نفســيها وحســب، ولا كان الرئيس 
يريــد أن يقول للناس إن أعلــى قامة في الدولة زارت شــادية في العناية 
المركــزة، وإن كان هذا مهمــا ومطلوبا، وإنما نعتقــد أن الرئيس حين زار 
شادية بصحبة الســيدة قرينته كان يريد أن يقول للمصريين والعالم كله 
إن مصر دولة وشــعبا تقدر الفن في أسمى صوره، وأي صورة أسمى للفن 
من شادية، ومن منا لا يحب شادية، من هنا فإن قلوب المصريين حين تدعو 
الله تعالى لكي يشفي شادية التي لا تزال في مستشفى الجلاء فكأنها تدعو 
الله لشفاء كل أم أخلصت لمصر وكل زوجة أخلصت لمصر وكل ابنة أخلصت 
لمصر وكل أخت أخلصت لمصر، فشــادية في الواقع رســمت لنفسها صورة 
محاطــة بهالة لم تتوفر لغيرها  من المطربــات والممثلات فهي الأم والأخت 
والزوجة والابنة والمحبوبة، وأصبحت اسما كبيرا يزاحم الأسماء الكبيرة 
تمثيلا وغناء في الخمسينيات والستينيات ثم صارت علما كبيرا في هذين 

الفنين وأبدعت كثيرا من أجل الكلمة الوطنية المغناة غناء جميلا«.

العالم يعرف الانتهاكات التي يتعرض لها صناع الرأي في مصر والسلطة غير جادة في تقوية الحياة الحزبية والسياسة 

مزحة شيرين أثارت ردات فعل قاسية وفتحت سوقا للمزايدات الفارغة وانتقاد مياه النيل إساءة وطنية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت ظاهرة تشــتت اهتمامات الناس بين القلق على حصة مصر من مياه نهر النيل، بعد فشــل المحادثات مع إثيوبيا بخصوص 
ســد النهضة، والاســتياء من انحياز الســودان إليها، والأســاليب التي ســتتبعها مصر للحفاظ على حقها في اللجوء إلى مجلس الأمن 
والمنظمــات الدولية، أو إيجــاد فرصة للتفاهم مع إثيوبيــا، خاصة مع تنامي علاقات مصــر بدول القارة الإفريقية.واســتقبال الرئيس 
السيســي لرئيس جمهورية زامبيا وعاصمتها مدينة لوســاكا وحصلت على اســتقلالها من بريطانيا عام 1964 بدعم عبد الناصر، حيث 

لوحظ أنه في نشرة أخبار التلفزيون الرسمي وعند عرض صور الرئيس السيسي مع رئيس زامبيا، ظهرت صورة كبيرة لخالد الذكر.
وزاد اهتمــام الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 15 نوفمبر/تشــرين الثاني بأزمة لبنــان وحزب الله، وتوجيه الاتهامات إليه، 
وكان أســوأها تحويــل المعركة ضد الشــيعة وهذا أمر غير مقبــول، لأنه يضرب كل المحــاولات التي تتم من مدة لإعــادة الاعتبار لمفهوم 
الدولة الوطنية والإيمان بالعروبة، وظهور بوادر ذلك في العراق وتقاربه الشديد مع مصر ومع السعودية، التي أعادت رحلات طائراتها 
إليه، ودعت وفدا عســكريا عراقيا برئاســة رئيس أركان حرب الجيش العراقي لزيارتها والاتفاق على تنسيق الجهود لتبادل المعلومات 
ومحاربة الإرهاب. وســبق ذلك من شــهور دعوة الزعيم الشــيعي مقتدي الصدر لزيارة الســعودية، ولقاء ولي العهــد الأمير محمد بن 

سلمان. ومقتدى له تأثير كبير وكتلة برلمانية واتجاهه العروبي واضح.
 كما تمت دعوة عمار الحكيم وله كتلة برلمانية واتجاهه قومي، وهما على عكس نوري المالكي المتعصب.

وبــرزت فجأة قضية اســتحوذت على الاهتمام وتحولت إلى معركة بســبب التصريح غير المقبول الذي أدلت به المطربة شــيرين عبد 
الوهاب في الإمارات، عندما نصحت بعدم شــرب مياه نهر النيل لأنها تســبب البلهارســيا. واســتمرت الصحف في الكتابة عن مؤتمر 

الشباب العالمي الذي عقد في شرم الشيخ. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة
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ثقـافـة

أغاثا كريستي
تطلّ من جديد

هــو هوركول بوارو آخَر هذه المرّة. بوارو جديد 
بــدا، في المشــاهد الأولى مــن الفيلم، أكثــر غرابة 
من ســابقه، بــوارو الأول الــذي أدى دوره ألبرت 
فينــي فــي الفيلــم الذي أخرجــه ســيدني لوميت 
ســنة 1974، لكــن مــؤدّي الــدور الجديــد، كينيث 
برانا )وهو أيضا مخــرج الفيلم( ما لبث أن تخلى 
عــن طرافتــه وغرابة ســلوكه عند تعقــد التحقيق 
الذي يجريه حول جريمة قطار الشــرق الســريع. 
كان هذا الأخير، بــوارو الجديد، قد بالغ في جعل 
شــاربيه أكثر ظهورا من شاربي ســابقه، وأوسعَ 
مســاحةً بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف. وفي واحد 
من مشــاهد الفيلــم الأولى، أضحكتنــا تلك الأداة 
التي يضعها خلال نومه لتبقي شــعر شاربيه على 
اصطفافهما؛ كما أضحكتنا عصاه التي غرزها في 
حائــط المبكى، في أثنــاء ما كان يحلّ لغز ســرقة 
حدثــت هناك في القــدس واتهم بهــا ثلاثة رجال 
هم رجل دين مســيحي ورجل دين يهودي ورجل 
دين مســلم. ثم هناك الأشــياء الأخرى، الموجودة 
أصلا في نص الرواية، والتي تتمثّل بأرستقراطية 
بــوارو، واحتقــاره غبــاء الآخريــن، وإيثــاره أن 
يُنطق اســمه باللفظ الفرنســي وليس الإنكليزي، 
وتقديمه نفسه على أنه أهم محقّق في العالم، إلخ. 
المميزات الشــخصية هــذه لبطل أغاثا كريســتي، 
الــذي ظــل بطلهــا فــي ثلاثــة وثلاثــن رواية من 
رواياتها، عُرضت كلها، وعلى دفعات متســارعة، 
في المشــاهد الأولى لهذا الفيلم الجديد. بعد ذلك، 
في مــا تلى مــن مشــاهد، طويت صفحــة  طرافة 
بــوارو هذه، لتحل محلها مهارته، بل عبقريته، في 
إجراء التحقيقات على ركاب القطار الثلاثة عشر. 
هــذا الاختــلاف بــن الجــزء الأول مــن الفيلم 
وجزئــه الثانــي نجــده أيضا فــي قــوّة التصوير 
المبهــرة للجبــال ولقــوة الطبيعة )مســتخدما لها 
كاميــرا 56 ملــم التي لم يعد يُعمل بهــا منذ عقود( 
ليتحــول التصويــر بعــد ذلك إلــى غــرف القطار 

الضيقة. 
هكــذا يبدو الفيلــم وكأنه احتفــال آخر برواية 
أغاثا كريســتي، التي مع فيلــم كينيث برانا، الذي 
بــدأ عرضه منــذ شــهر فــي الصــالات الأمريكية 
وهو يعــرض الآن في صالات بيــروت، نقلت إلى 
الســينما للمــرّة الرابعة. الفيلــم الأول، في 1974، 
ظهــر كاحتفال أيضا إذ حشــد له المخرج ســيدني 
لوميــت معظم نجــوم هوليوود ذلــك الزمن وهم، 
إضافــة إلــى ألبرت فيني فــي دور بــوارو، لورين 
باكال وشــون كونــري وإنغريد برغمــان وجون 
يــورك  ومايــكل  ريدغريــف  وفانيســا  جيلغــود 
وجاكلــن بيســيه وأنطونــي بيركنــز. ذلــك لأن 
الأدوار متســاوية بن ركاب القطار جميعهم، وأن 
كلّا منهم ملتبس الشــخصية إلى حــدّ أن أكثرهم، 
سواء من الرجال أو من النساء، منتحل شخصية 
غير شــخصيته. وهــذه على كل حال ميــزة أغاثا 
كريســتي في ابتداع شــخصياتها وجعلها أقرب 
إلى الشخصيات الرئيسية بصرف النظر عن حيّز 

الحضور المعطى لكل منها في الرواية.
كينيــث برانــا أيضا حشّــد نجومــا بينهم توم 
باتيمــان وبينلوبي كروز وجــودي دتش وجوني 
ديب وميشال بفايفر ودايزي ريدلي، إضافة إليه 
هو نفسه بحســب  ما هو مذكور أعلاه. في صالة 
السينما، ونحن نشاهد الفيلم، رحنا نعجب من كل 
ظهور لهؤلاء ونقول، مثلا، جوني ديب أيضا هنا، 
كما لو أن كينيــث برانا أخرجه من دور القرصان، 
أو مــن دور الــدون جــوان، وجــاء به إلــى فيلمه، 
محتالا فاسدا وقاتلا أيضا. كما بدا مفاجئا ظهور 
ميشال بفايفر التي كأنها أعيدت إلى السينما بعد 

أن باتت من جيل سينمائي سابق.
كريســتي  أغاثــا  بروايــة  آخــر  احتفــال  إنــه 
)صدرت في 1934(، بل احتفال السينما بنفسها، 
أو بافتتانهــا بعودتها إلى اســتحضار ثلاثينيات 
القــرن الماضــي. فهنا، فــي هذه العودة، ســيكون 
أول ما يبهر في الفيلم هــو تلك التفاصيل الكبيرة 
والصغيرة لذلــك الزمن، بــدءا بتفاصيل الماكياج 
وطــرز تصفيــف الشــعر واللباس، وصــولا إلى، 
هنا فــي هذا الفيلم، أناقة ترتيــب الموائد في قطار 
الشرق السريع، ذاك الذي لا نعرف إن كانت رواية 
أغاثا كريســتي هي التي شــهرته، أو أن شــهرته 
تأتــت من كونه أشــبه بأســطورة باقيــة من زمن 
رفاهية مغالية جمعت بن أثرياء الشرق والغرب.

»جريمــة أورينت إكســبريس« تســتعاد لجيل 
الســينما الجديد، ذاك الذي لم يقرأ الرواية بسبب 
زمنه الكاســح بســرعته والمهول حتــى لتبدو معه 
أغاثــا كريســتي من ماضــي الماضــي، وليس من 
ماضــي حاضره وحســب. هــذا الظهــور الجديد 
للرواية، ســينمائيا، يثير فضولنا لأن نعرف كيف 
ســيرى المشــاهدون الجدد تلك الفانتازيا القديمة 
حيــث، حتى الطرافــة ووضع الشــخصيات على 
حدّ أن يكونــوا مضحكن أو كاريكاتيرين، ينبغي 
أن ينتهــي الأمر بها إلى بلوغ حكمــة، أو إلى بلوغ 
تســاؤل عــن معنــى العدالة مثــلا. هنا، فــي هذا 
التحقيق لهيركــول بوارو، الذي يبــدو الأخير من 
بن تحقيقاتــه الثلاثة والثلاثن، تبعا لبطولته في 
ثلاث وثلاثن رواية، لأنــه هنا يتراجع عن مقولته 
الخالــدة  »هنــاك صــحّ وهنــاك خطأ، ولا شــيء 
بينهمــا« ليصل إلى أن هؤلاء الذيــن تعاونوا على 
ارتــكاب الجريمــة، وهــم ركاب القطــار جميعهم، 
ينبغي عدم إدانتهم، لأنهم قتلوا مجرما كان ينبغي 

أن يموت.
أن نصــل إلى حكمة، أو إلى تســاؤل عن المعنى 
علــى طريقة ما يســعى إليه كتــاب التراجيديات، 
هو أســلوب أغاثا كريســتي في اختتام رواياتها 

البوليسية.
عن فيلم كينيث برانا

Murder On the Orient Express 
     

٭ روائي لبناني

قراءة في رواية »موت مختلف« لمحمد برادة 

مأزق الهوية بين الوجود وإعادة التشكيل
عــن دار الآداب البيروتيــة وعن دار الفنــك في الدار 
البيضاء، صدرت رواية »مــوت مختلف« للكاتب والناقد 
المغربــي »محمــد برادة«. حيــث يبدو ســؤال )الهوية( 
كيف تتشــكل ويعاد إنتاجها في دواخلنا بين التأويلات 
والــدلالات بشــأنها؟ هنــاك بالتأكيد إجابــات متعددة 
ومتنوعة، حســب تعدد مفهومنا للهوية، وحسب زاوية 
النظر والرؤية أيضا لمأزق هــذه الهوية، التي حار الكثير 

من المفكرين في إيجاد مفهوم قار لها. 

هوية الوعي 

سفر العبور في الذات المغربية، الباحثة 
عن الهوية، تحتاج لســرد نوعي يخرجها 
والتغيير،  والتنــوع  التعــدد  أزمــة  مــن 
ويدفعها إلى الخوض في إشكالية التلاحم 
والتلاقح مع هويات أخرى، حتى لا تصاب 
بالعقــم. فكانت هوية الســرد فــي رواية 
لارتباك  مختلفــة  رؤية  مختلــف«،  »موت 
هــذه الهوية أمــام التحــولات التاريخية 
والسياسية والثقافية، التي نحتت تشكلها. 
فقدمت وعيا تاريخيا يكشف عن منطق هذه 

التحولات من العمق التنويري. ضمن هوية مفتوحة على 
مستقبل كل ما هو إنساني في الثقافات الإنسانية الأخرى. 
فالنــص الروائي »موت مختلــف«، يعيدنــا إلى إحدى 
النظريات المهمة في فلسفة التاريخ، وهي نظرية التأويل 
عند بول ريكور، حيث مفهوم الســرد عنــده ينزل منزلة 
الوجود، وبالتالي لا يمكن اســتعادة التاريخ، سواء على 
المستوى التخيلي أو الواقعي، من وجهة نظره دون وعي 
ســردي، من أبرز مكوناته وجود هوية سردية جوهرها 
الحرية الفردية كســمة من أهم ســمات الأزمنة الحديثة، 
على حد تعبير جورج لوكاتش. 
من هنا تأتي شــرعية الكينونة 
البطل )منير(: من  المأزومة عند 
أنا وكيف أتعايــش مع التلاقح 

الهوياتي عند الآخر؟ 

الذاكرة

الرواية  فــي  التجربة  أفــق 
مدينة  الماضــي  نحــو  يتجــه 
المغرب ويخصص  »دبدو« فــي 
له الباب الأول »زيارة مســقط 
تضع  للرواية  كمدخل  الرأس«. 
فــي أحداث الماضي على شــكل 
اليومي  للزمــن  يؤرخ  يوميات 
والشيخوخة.  بالعودة  الفعلي 
والنص الســردي ينقلنا لمســقط الرأس كواقع فعلي 
يختزل ذاكرة معتقلــة بالماضي. محاولا اختراق جدار 
البدايــات والتكوين بوعي شــقي يحــاول بناء زمن 
العودة بجســور من التواصل بــين البداية والنهاية. 
يقــول منير: »ما موقع دبدو من نفســي لأني أحســها 
متغلغلة ما تزال، في السويداء والوجدان؟ أعود إليها 
وقد انجلت أحلام الشــباب، وتعبت من الجري وراء 
أحــلام الثورة وتغيير الجلد، وأريــد أن أعرف حقيقة 
شعوري داخل عالم ملتبس الحدود، مختل الإيقاع كل 
يوم هو في شأن؟«. ثم تنتقل بنا الى زمن آخر وتشكيل 
آخر للهويــة. بعد أن أحيل علــى التقاعد البطل منير، 
وخفــت الحركة حوله يقــول البطل منيــر: »العزيزة 
ف.م: تســألينني عن حياة التعطل التي أعيشها منذ 
شهور بعد إحالتي على التقاعد؟ أظن أن هناك أشياء لا 
تبارحنا، خاصة عندما نتقدم في العمر، منها الشــعور 
بالكآبــة المقترنة بالعبث. ربمــا لأن مفاجآت الوجود 
تفقد تدريجيا بكارتها؟ أو لعل التكرار يوحي لنا بأن ما 
نعيشه اليوم قد عشناه من قبل«. اقترب بطل الرواية 
منير من الســكوت إلى الصــراخ الداخلي للهوية. كما 
قال يوما محمود درويش: »إنه أكثر من مرة يكتشــف 
متلبســا«، حائرا في صياغة مســتقبل بــدون موت 

مختلف. تتطرق رواية موت مختلف في الجزء الأول تحت 
عنــوان »في بلاد الأنــوار«، لحياة البطــل منير ورحلته 
المعرفية/التنويرية في فرنســا، يشرح فيها بعمق فلسفة 
شرطنا الإنســاني في استرجاع  قيم الأنوار. يقول البطل 
منير »هل يبقى في ذاكرتنا جزء من التاريخ الذي عشناه؟ 
أم إن ما يبقى هو مزيج زئبقي يشــوش الصورة المصفاة 
التي نختزنهــا منذ اللحظات الأولى للقائنا بالأشــياء«. 
هنا تبدأ هوية الســرد بالتحرك بين الميلاد والشيخوخة 
ـ مدينة دبدو في المغرب وفرنســا، بحراك وجودي قلق، 
يتيح للســارد مرة أخرى مغامرة وجوديــة ثرية، وهذا 
ما ذهب له ريكور: »إن المســتقبل هو الــذي يضفي صفة 
الإمــكان على تطلعات الحاضر، وتصنــع خبرات الماضي 
أساسا لتلك التطلعات ولممارستها. أما الجانب التواصلي 
فيضاعــف من القيمة الوجوديــة، إذ هو يتضمن الجانب 

الروحي، ويحقق الأهداف الضرورية للحياة«. 

الآخر وعالمه

فهويــة البطل منيــر متحركــة لا تعيش في شــرنقة 
انعزالية، بل تكتشف وتكشــف ذاتها بين آخرين، سواء 
في المغرب أو فرنســا. ودائما البطل في صراع مع جحيم 
هوية الآخر، القريب متمثلا في ابنه الوحيد، يتعامل معه 
بقيم التنوير والحداثة والديمقراطية، اما علاقته بالآخر، 
أي مكان الولادة أو الوطن بالذاكرة، فعلاقته معه ملتبسة 
بــين واقع تقليدي مرتبك وحلم بعلمانية تحرر الإنســان 
وتدافعــه نحو أفقه الإنســاني. فمرت إشــكالية الهوية 
عنده، بمخاض عســير للبحث عن الذات وإثباتها في ظل 
مجتمع أوروبي. فكانت في النهاية هوية ذاكرة، متنورة، 
متشــعبة، ما تنفك عن التذكــر والتفكيــر بحقيقة قلقها 
الوجــودي، ومعانقتها لخطاب جديد يؤثــث لفضاءات 
ورؤى متوازنة للذات والآخر في ظــل البعد المكاني، كما 

قال محمود درويش: »من أنا من دون منفى«.

الخوف

لم يكن يخطــر على بال البطل منيــر أن يذهب بحوار 
الهوية إلى أقصاه، بمعنى فضاءات لم تخطر على باله هو 
المؤمن بالهوية الكونية. في محاورته مع ابنه منير، ثمرة 
تخصيب حضاري بــين هويات متحركــة مغربية عربية 
وفرنســية أوروبية. يقول بدر ابن البطل منير »أشعر بأن 
قلبي يتسع لاحتواء كل البشر والثقافات والأديان، بدون 
أســيجة أو حدود«، غير أنه يعيــش حالةَ رعب خوفا من 
الابتلاع والإلغاء. ويضيف »كأنمــا هناك مصادرة لحقي 
في المزج بين هويــات متعددة تمنحني الانفتاح والتوازن 
من خلال التهجين المخصب الذي علمْتني إياه«. فولد منير 
يعيش قلقا وجوديا بين نســقين مختلفين: مغربي عربي/ 

وفرنسي/ أوروبي. بين العودة إلى الجذور الخاصة، بين 
هوية أبيه العربية، أم يــذوب وينصهر في ثقافة أمه ذات 
البعــد التنويري. أمام هذا المــأزق يخرج الأب عن صمته 
الملكي، ويقول له: »لقد كنتَ تربة خصبة لما زرعناه فيك من 
توجهات تتطلع إلى تحرير الفــرد وربطه بأفق مجتمعي 
يعزز رهانــا تاريخيا أفضــل«، فكانت هويتــه الكونية 
امتــدادا في ابنه، وتحقيقا لحلمه فــي تثبيت قيم الأنوار 
في جينات ابنه بدر، الموشــومة بالديمومة التي تتجاوز 

الأزمنة. »بالديمومة المتخطية لراهنة الزمن الظرفي«. 

هوية الموت 

يستلهم من نيتشــه مقولة »صر ما أنت« ليحدد موقفه 
الأبســتمولوجي من الموت. ويصيغ معادلــة التوازن مع 
احتمالية نســبية الحياة. فتحدد هوية المــوت بالرواية 
عبر مســتويين، أولهما كابوس الموت: بــإدارة التوحش 
على مســتوى الطبيعة والإنســان والحضــارات، التي 
أصبحت أجنــدة حاضرة في المشــهد اليومي لعالم جعل 
من الحداثة والديمقراطية دعائم لحضارته. »من قلب هذه 
الحضارة نفســها اندلعت حربان عالميتان خلفتا ملايين 
الضحايا، ومنها تبرز الآن ســلوكيات وأفعال وحشــية 
تجعل الكابوس عنصر مأســاويا في الحياة اليومية عبر 
العالم، لأن البرابــرة الجدد نجحوا في أن يجعلوه دوليا 
يمارس العولمة على طريقته، ولا أحد يجرؤ على الزعم أنه 
كابوس سيدخل منطقة النسيان عما قريبا«. أما المستوى 
الثاني فيتمثل في التأويلات الفلســفية للتواري والعدم 
»ورطة التأويلات الفلسفية المتصلة بميتافيزيقيا الوجود 
والعــدم«. وأن الحياة مجرد احتمال نســبي، وأن معنى 
البحث عن زمن »مــوت مختلف« هو فــي الحقيقة بحث 
عن حياة مختلفة. فنكتشــف بخيانة الفــرح، أن الذاكرة 
الهوياتية للبطل منير مرتبكــة وفائضة من عقلية ثقافية 
متنورة. تحاول القبض على جمر الحتمية الكونية وسط 
أنســاق تقليدية وحداثية، لتصل إلى طريــق النار التي 
تسلقها في مسار الاســئلة الحضارية العميقة في التلاقح 
والحوار الهوياتي. إنها رواية الأسئلة الحضارية الكبرى، 
التي تظهر من خلالها حيــرة الكاتب وهو يتلظى بالوعي 
الشــقي. عبر جعل قصة البطــل منير وســيلة للتطهير 
وفرصــة لصقل الــذات مع الآخــر والدفاع عــن كينونة 
مشــتركة. أرخت الرواية لماهية الكتابــة حينما تتخذ من 
هشاشــة أروحنا أفقا لمواجهة تحــولات الزمن وتقلبات 
التاريخ في كتابة رحلةُ البحث في الذات عن الذات. »كيف 
نكتب ونحن نستحضر الموت أفقا لنا ونتحدث عن إحباط 
وفشل ومأســاة ؟ ألا تســتوجب الكتابة افتراض مجال 

للتصارع والربح قبل الخسارة«.

٭ ناقد مغربي 

عبد الله الحيمر٭

حسن داوود٭

رامي أبو شهاب٭

النقد المنزوع الفكر والمسؤولية السّالبة 
■ يكتســب النقد أهميته من كونه ممارسة عقلية مفارقة 
للعبثي أو المجانــي، فالنقد قيمة تنطوي علــى أهداف عليا، 
أهمها إنتاج الأفكار في طيف الممارسة الإبداعية، أو الخطاب 
عامة، وبهذا، فإن النقد ليس ســوى إعــادة إنتاج أو توليد 
للأفكار القائمة على آليات ذات بعد جدلي، في تكوين مفاصل 
تحول في السلوك الإنساني، بحيث لا يبقى النقد على هامش 
الثقافــة، بوصفه فعلًا منكفئاً يســعى لأن يمــارس مراهقة 
الأبحاث، التــي لا تتجاوز قيمتها الورق الــذي تُطبع عليه، 
وفي أحسن الأحيان الشخص الذي يقرؤها بهدف تحكيمها، 

أو قراءتها بمحض الصدفة.
هذا التحول في الممارسة النقدية - منزوعة الفكر - نتاج 
عقود من ثقافة المؤسسة المناهضة للفكر، وبناء عليه، فإننا لا 
نجد بين ظهرانينا أي ممارســة معرفية نقدية حقيقية، كوننا 
لم نتمكن من تحديد خياراتنا الفكرية والمعرفية، بين اجتراح 
سنة معرفية حقيقية، أو الدعوة إلى قطيعة معرفية، فسعينا 
إلى تلفيق نقد حداثي اللغة، رجعي الأفكار، ومع أن الموروث 
قد احتفــي بقيمته في حدود زمانه، وانســلّ مــن التاريخ، 
في حين أن قيمنا الجديدة أمســت لا تتســق مــع هذا النظام 
المعرفــي القديم، ولاســيما مع بروز أفــكار جديدة، خلخلت 
بنى المسلمات، بدءا من قوانين الجاذبية، ومركزية الشمس، 
ودوران الأرض، كما عبرت عنها مســرحية غاليلو لبريخت، 
الذي بدا رثــاء أو هجاء للقيم التي تحاصر العقل، ومحورية 

العلوم. 
ما ســبق، يدفعني إلى اســتدعاء أفكار جورج كانغيلام، 

الذي أحدث شــرخاً فــي المنظور الذي يــرى أن الماضي يعد 
سلفاً للحاضر، وهذا يترجم من ناحية معرفية حيث ساد رأي 
بأن العلوم التي اســتقرت في القرنين السابع عشر والثامن 
عشــر قد أصبحت أساســا للعلوم في القرنين التاسع عشر 
والعشــرين، غير أن هذا ينطوي على مغالطة حقيقية  ـ  من 
وجهة نظر كانغيلام- كونــه لا يمكن أن يكون الحاضر قيمة 
ثابتة، بل هو قيمة متغيرة لا مســتقرة، فبعض الاكتشافات 

بدت في زمنها ضئيلة، غير أنها فــي زمن آخر بدت مركزية، 
وذات تأثير، وبنــاء عليه، فليس هناك من صلاحية للعلوم، 
فهي سرعان ما تنتج أبعاد أخرى؛ ما يعني حلقات من الاتصال 
أو الانقطاع، وبهذا لا يمكن أن يبقى العلم في تكوينه الثابت؛ 
إذ ينبغي النظر إلــى القيمة المعرفية، وهنا أتحدث بالتحديد 
عن الممارسة النقدية بطيفها الواسع، فهي في الحالة العربية 
تبدو عقيمــة، لا منتجة بحيث أنها لا تصنــع تأثيراً إنما هي 
مراوحة في المكان نفســه. فالنقد الأدبي في العالم العربي، 
على ســبيل المثال، توهّج مع تصاعد المناهج الألســنية، غير 
أنه بقي في حدود الفهم القديم للنقد، وأعني المنظور الشكلي 
الكلاسيكي لمتعالية الفن، باستثناء أنها بدت في شكلها أقرب 
إلى المعاصرة، فقد اكتسبت مفاهيم جاذبة في ضوء التيارات 
والتنظيرات الغربية، التي فعّلت نماذج من المقارنة، والنقد 
ســعى إليها النقد العربي عبر محاولة اكتشــاف عناصر أو 
مظاهر الأصالة والمعاصرة فــي بنى الخطاب، وما يمكن أن 
ينطوي عليه من آفاق حداثية شكلانية، ومع أن البنيوية، 
تنطوي في عمقها على مكون أيديولوجي- في نشــوئها-  
لا بوصفها محاولة تفسير الأشــياء، إنما بوصفها محاولة 
لإزاحــة الأفــكار أو الأيديولوجيات غير المرغــوب فيها، 
فقد أجهزت على الإنســان كي تشــكك في عالــم بدا فاقدا 
لجوهره، فهي صورة لمكون فكري، أيديولوجي، وليســت 
آليــة بحث وكتابة، بيــد أن النقد العربي انســاق موغلًا 
في ممارســات نقدية ظاهرية الحداثة، غيــر أنها معطلة 
فكرياً، وهــذا يُعلل بأن الأفكار في عقــول الباحثين بدت 

مضطربة، وطبعــا هذا لا يعنــي تعميماً مطلقاً، فقد ســعى 
البعض لتبنــي الأفكار، غير أن السّــمة العامة للمجمل بدت 
ممارســة على هامش الأفكار، وهذا نتج اســتجابة لضغوط 
منظومة سلطوية من الديكتاتوريات المتعاقبة التي لم تحكم 
فقط الشــعوب، إنما قيدت الأفكار، وفــي معظم الأحيان بدا 
النقد المنــزوع الفكر وســيلة للبعض كي ينــدرج في نظام 
المؤسســة التي تتحكم في كافة مفاصل البنــى الاقتصادية 

والثقافية، فلم يســعَ النقاد، ولا المفكرون إلى محاولة تغيير 
البنــى العقلية، إنما هربوا إلى خطابات وأنســاق مجردة لا 
تكترث إلا بأوهام البنية، وجاذبية المصطلح، ونواتج الفعل 
الأسلوبي ظناً منهم بأنهم يقيمون قراءة لواقع نقدي للأدب، 
والفن، والثقافة عامة في ضوء التيارات المعاصرة، غير أنهم 
كانوا أيضاً يعبــرون عن فراغ فكري، وعقم في إنتاج الأفكار 
التي قد تقود إلى تحرر الإنســان مما يتعرض له من استلاب 
ثقافي واقتصادي واجتماعي، وإذا مــا نظرنا إحصائياً إلى 
الرســائل والأطروحات العلمية فســنجد أن أكثر من ٪80 

منها 
الإطار  هــذا  فــي  ينــدرج 
الشــكلاني، مــا يعنــي أن 
كانــوا  الباحثــين  معظــم 
يتهربــون من الأفــكار. لقد 
طويلة  ســنوات  أنتجــت 
من الثقافــة والبحث المفرغ 
والأخطر  العقــول،  تعطيل 
من ذلك وهما بأن ممارستنا 
كان  ولكنه  علميــة،  ثقافية 
ظاهرة مؤسســاتية ثقافية 

بلا مخالب.
النقد  نــواتج  في  المتأمل 
مســتوى  علــى  العربــي 
الخطــاب، ســيلحظ مقدار 
الكتــب التي لا تقدم شــيئا 
بلاغيــة  معالجــة  ســوى 
وأســلوبية لا تتصــل بأي 
قيمة لأمة تعاني من أقســى 
درجــات التراجع على كافة 
ينسحب  وهذا  المستويات، 
الأكاديمــي  الواقــع  علــى 
والمجلات العلمية التي تبدو 
خالية مــن الفكر، فضلًا عن 
محاولة لاســتنهاض العقل 
سعت  ما  وإذا  ســباته،  من 
إلــى  أفــراد  أو  مجموعــة 
محاولة تقــديم نقد ينطوي 
على أفــكار فإنها ســرعان 
مــا تُقصى. هــذا الفعل من 
على  يقتصــر  لا  الحصــار 
قبل  من  الرســمي  المستوى 
الإعلامية  بأذرعها  السلطة 
التي  ووزاراتها  والثقافــة، 
تدرك أن الأفكار يمكن أن تهدد وجودها، وهذا يتصل بطريقة 
أو بأخرى بالبنية العميقة للتعليم الــذي لم يتطور، فهو ما 
زال معنياً بظواهــر التاريخ الماضوية، ونبــذ أي محاولات 

لتعميق المكون العقلي بوصفه رائداً للتحول. 
ولعل المفارقــة تكمن في مفهوم البحــث، فعلى الرغم من 
أن الكتــاب والباحثين يضعون في بحوثهم مشــكلة البحث 

وأهدافــه، غير أن ما يقومون به ما هو إلا مســوغات للبحث 
لا يمكن أن تؤدي إلــى نتيجة، أو غاية ســوى تقديم ثرثرة 
مجانية عن الشكل والأسلوب والتقنيات، ومع أن 
هذا أمر جائز ومشرعن، غير ذلك ينبغي أن يتصل 
صاغت  التي  بالســياقات  أو  ثقافيــة،  بمرجعية 
وعياً لا يقدم أي قيمة ســوى محاولة الادعاء بأن 
هذا النص ينــدرج في تمثيلات الأجناس الأدبية. 
لا شــك في أننا ما زلنا قائمين فــي وعينا النقدي 
الذي لم يغــادر تحكيم »أم جندب« وموازنتها بين 
علقمة وامرئ القيس كما درست في المدارس، ومن 
ثم في الجامعات، وما زالــت تحكم عقلنا النقدي، 
وكأن ثمة نســقاً مســتمراً ينظر إلى النقد بوصفه 
مفهومــا ســكونياً، لا باعتبــاره قيمة لــم تتغير، 
العلمية برمتها تعرضــت للتحديث في المفردات لا 
في الممارســة، ولنتأمل بعض النتاجــات البحثية 
المعاصرة التي ليس لها من جاذبية ســوى عنوانها 
الغامض والحداثي، في حين أنها خالية من مخاطبة 
للعقل، وتكوين الفكر. وبناء عليــه، بات الفكر في 
حالة ســكونية لا تتقدم، فهو يخضــع لمعان تتصل 
بالكيفية، لا بالأثر، وهنا أستدعي مقولة جون ليشته 
بخصوص كيفية تكوّن التيــارات والمناهج النقدية 
التي بنيــت على فهم جديــد لقــراءة الماضي الذي 
يتعرض للتغير تبعاً لتجربة، وخبرة الحاضر، وهذا 
يفســر بأن معظم التيارات النقدية التي شــاعت في 
الغرب كانت تنطلق من فهم للظواهر الاجتماعية في تقاطعها 
مع الســياقات، أي أنها لم تكن غايات بحــد ذاتها، فالمقاربة 
اللغوية التي شــاعت في الغــرب بحثاً عــن تحقيق أدبية 
الأدب، أو الوصول إلى علم الأدب- على سبيل المثال - كانت 
تنطلق من الرغبة بنبذ الأيديولوجيات بعد حربين عالميتين، 
والبحث عن صيغة يقينية لفهم الأدب، بوصفها فعلًا نســقياً 
لا يتعرض لعوامل خارجية، وعليه فإنه يمكن أن نتمثله في 
ظل صراعات تطال النزعات الفردية والإنسانوية والنزعات 
المجتمعيــة الناقدة ممثلــة بتيارات ماركســية، وتاريخية، 
ومدرسة فرانكفورت، وغيرها، أي أنها في المحصلة تفسيرات 
ورؤى تشــتبك مع مكون فكري عميق، لا غايات بذاتها، غير 
أن التلقي العربي لهذه التيارات، لم ينتج أفكارا؛ لأنه تعامل 
معها بصورتها الســكونية، لا الدينامية، بــل إنها في معظم 
الأحيان غرقت في التّصــور اللغوي الذي بدا لها نموذجاً أو 
خروجاً عن الاشــتغال بالأفكار، فهذه المقاربة على الرغم من 
أنهــا كانت موقفاً فكريــاً إلا أنها في النقــد العربي بدت حلًا 
للتحرر من الأفكار والانهماك بدراســات وأبحاث لم تحدث 
وعياً في العقل العربي الذي بدا في تبنيه للنموذج اللغوي، 
أقرب إلى ممارســة هوس كامن في الماضي، فمن الســهولة 
بمكان أن تتبع البنى والأنســاق والتقابلات والتكرار، وغير 

ذلك بعيداً عن أي إرهاص فكري. 
لا شــك في أن معظم التيارات النقديــة والفكرية الأخرى 
بقيت في النقــد العربي على الهامش كونهــا تتصل بالفكر، 
ومنــه النقد النفســي والاجتماعــي والماركســي والثقافي 
والنســوي، والحداثة، وما بعدها وغير ذلك، على الرغم من 
بعض الأعمال التي حاولت أن تمــسّ هذه التيارات بطريقة 
أو بأخرى، غير أن النقد اللغوي كان الأكثر تأثيراً وحســماً 
في خريطة النقد العربي في العقود الأخيرة، وما زال يشكل 
القيمة الأكبر في المنجز النقدي العربي، الذي لا يمتلك الكثير 
من الفكــر بمقدار ما يمتلــك الكثير من ممارســات أكاديمية 
تتقصى الأدب بلا أي مســؤولية فكرية، يمكــن أن تنتج عن 
هذا الاكتناه النقدي، فلا أحد يمتلك وجهة فكرية، وبالتحديد 
تلك التي تأتي من لدن المؤسسة الرسمية، وبهذا فإن ثمة نأياً 
عــن أي تقاطع مع الفكر، فضلًا عن رغبة في عدم المواجهة مع 
الأفكار المنجزة، والمصممة بعناية، كونها منجزة في موروث 
ثقافي قائم، ونموذج ســلطوي يمتلك زمام العقل الذي غاب 

عن الفعل النقدي.    

٭ كاتب فلسطيني ـ أردني 

مسرحية غاليلو لبريخت، الذي بدا رثاء أو هجاء للقيم التي تحاصر العقل

جورج كانغيلام

محمد برادة
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ثقـافـة

صناعة القيم الجمالية في أعمال العمانية براءة الرواحي
الرباط ـ »القدس العربي« 

 محمد البندوري:

تنهــج الفنانة التشــكيلية بــراءة الرواحــي طرائق 
شخوصية لتغذية أسلوبها الفني التشكيلي الواقعي، 
وهو أســلوب يعتمد الشخوصات ومختلف الأشكال 
التي تجســد الواقــع المخفي بصــور جماليــة تعكس 

احترافيتها ومؤهلاتها العالية. 
فهــي تصنع من خلال ذلك مجموعــة من العلاقات 

الجدلية، بمقومات الثقافة العمانية. وتشكل مختلف 
التقنيات المســتعملة مُهيِئا أساســيا لبسط أسلوبها 
بالشــكل الــذي ترغبه. فهــي تمزج الألــوان وتضعها 
في شــكل ضربات منظمة، لتســتخلص منها الفضاء 
التشــكيلي الــذي يحتضــن الشــخوصات المضمِــرة 
للتعبيرات المتنوعة التي تعكس الواقع، وبذلك تتبدى 
مختلف الصور التعبيرية مواد أيقونية لها مرجعياتها 
الواقعية. وتشــكل القيــم الجمالية التــي تركز عليها 
المبدعة إرهاصــا يقوي المادة التعبيريــة الصادرة عن 
أحاسيســها ومكنوناتهــا بإلهام رؤيــوي، له دلالاته 
الفنــي  الســياق  فــي 
المحلــي.  والثقافــي 
وتشــكل الشخوصات 
وبعــض  والعلامــات 
الأشــكال مواد واقعية 
إيحــاءات  تحمــل 
رمزيــة،  وإشــارات 
إلــى معاني ذات  تقود 
بســيميولوجية  صلــة 
الرواحي  براءة  الفنانة 
الخاصــة  وفلســفتها 
الواقعــي  بعدهــا  فــي 
المتجانس مــع مختلف 
التشــكيل  مقومــات 
تنبثق  وهــي  العماني، 
مجالهــا  مــن  أساســا 
ورصيدها  التعبيــري، 
يغذي  الــذي  المعرفــي 
فيشــكل  تصوراتهــا 
لتدبيــر  فنيــة  أرضيــة 
الفنيــة.  إبداعاتهــا 
بالقاعــدة  وعمــلا 
النقديــة؛ فــإن أعمــال 
تخضــع  الرواحــي 
وتتبــدى  للانســيابية 

فيها التلقائية وتحكمها البســاطة، فتتمظهر مختلف 
التوظيفات الشــخوصية بســيطة تحتــاج إلى بعض 
مــن الترميــم الفني، وهو مــا يخضعها إلى المســاءلة 
عــن غياب الضــوء، خصوصا أن له أهميــة كبيرة في 
الأعمــال الواقعيــة، ويحد من قيـــــمة الظــلال، حيث 
تظهــر الأعمال أكـــــثر ســطحية وفوضى تشــكيلية، 
تُبعثــر الجوهــر أحيانا، وتؤثر ســلبا على المســاحة 
وهندســة الأشــكال، لكــن علــى الرغــم مـــــن ذلــك 
فصـــــناعة القيــم الجماليــة بعفـــــوية لــدى المبدعة 
تتخــذ رؤى فلســفية تؤشــر إلــى أســلوب واقعــي 
متنوع المضامين، وهو يعكس بشــكل جلي ثقافتـــها 
التشكــــيلية المؤثـــــرة فــي العمليــة الإبداعيــة، التي 
تجــــعل المبدعة تواقــــة إلى حمل رؤيــة حمّالة لكثير 
من المشــاعر بتفصيلات تشــكيلية واقعية، تترجمها 
فــي الواقع وتدججهــا بالألوان والأشــكال والتعبير 
الحمــال لأوجه من الإيحــاءات التي يتم اســتنطاقها 
علــى مســتوى البصــر، حيــث إن تدفق اللــون بنوع 
مــن الضربات وعلى شــكل صناعة دقيقــة، وترادفه 
وتدريجــه، وصنع حيز بين الشــكل والمعنى بنوع من 
التوازن والتكامل والانسجام؛ يكسب أعمالها صبغة 

جمالية وإحساسا إنسانيا.
إن أعمال بــراءة الرواحي الإبداعيــة تتبدى عابقة 
بألــوان ذات صفــات نفســية، تأخــذ لــب المواضيــع 
وترتبها حســب المســاحة المتشــكلة داخــل منجزها 
التشكيلي، الذي تؤثثه هندسة الأشكال والرسومات 
الواقعيــة التي تعتمدهــا الفنانة بين المطلــق والتعبير 
الواقعــي، حيث تختزل المشــهد الواقعــي أحيانا في 
الفيكيراتيف والمساحات الشــكلية واللونية لتقدمها 
في أشكال هندسية متناغمة فيما بينها، يحكمها إيقاع 
خاضع للانفعالات الداخليــة المثقلة بالتعابير والقيم 
الجمالية الناتجــة عن النضج الفنــي، الذي يكمن في 
حرية الحركة التي تخضع العمل إلى دلالات بصرية. 
وتتبــدى في أعمالهــا اجتهادات تربــط أعمالها ككل 
بالمــادة التشــكيلية الصرفة، وبالفضاء الذي أنشــئ 
عليــه العمل، فهــي تنتج تعابيــر واقعية مــن بيئتها، 

ييــس  لمقا با
بنائيــة  فنيــة  كأدوات  تعتمدهــا  التــي  التشــكيلية 
وكمقومات جمالية، إنها بذلك ترســم المادة الواقعية 
بجرأة تحرك بها النســق اللوني، والمجــال التعبيري 
وتُحوّل المــادة من الواقــع إلــى دلالات أخرى تحرك 
مشاعر القراء وفق جدليات فنية وأساليب تحاورية، 
وببعــض مــن الصــور القيميــة والجمالية، لإرســاء 
مقومات العمل الفني المرتكز على أسس بنائية وخزان 
مــن الأشــكال والألــوان، على نحــو إبداعــي جمالي 
خاص. وإن اختيار الفنانة براءة الرواحي لهذا المسلك 
هــو في طيه اختيــار معرفي يعد انطلاقــا نحو وجهة 

ة  يــد جد
بمقومات واقعية وحضارية ترصد من خلالها عوالم 
الفن الواقعي المحلي، وتهيئ به أسلوبها الفني، ليكون 
أكثر تفاعلية مــن خلال الســياقات الفنية التي تمزج 
فيها التعبير الرؤيوي بالأسلوب الواقعي، الذي يروم 
الرؤية البصرية من خلال جدلية حيوية تنسج مجالا 
خصبا متكاثف المضامين والدلالات، باختيارات غاية 
في التنظيــم والتدقيق والبناء الجمالي، وتلك ســمة 
تلوح بوادرها فــي إبداعات الفنانة التشــكيلية براءة 

الرواحي.

فينيقيا الجديدة ومشقة تكوين
»الأمة اللبنانية« لإسماعيل الأمين 

■ يخصص إســماعيل الأمين في كتابــة »الأمة اللبنانية« 
الصادر عن شــركة المطبوعات للنشــر والتوزيع، الكثير من 
الأقوال المنتمية إلى الحكمة، وخلاصة القول وما إلى ذلك. إذ 
يختصر الأفكار ويبتعد عن الفكر الغربي، بعد إبراز ما استند 
إليه من خلال وضع الأمة اللبنانية بين نقطتين القوة والفعل، 
»على ضــوء منجزات الفكر الغربي حــول الأمة عامة والأمم 
الغربية خاصة«. معتمداً على ثلاث محاضرات منها لأرنست 
رينان »رغم أن ألمانيا وإيطاليا ســبقتا محاضرات رينان إلى 
الوحــدة والتكوين القومــي«. وذلك بتذويــب النقاط التي 
يناقشــها في النتائج وتطورات التفاعــل التاريخي، متنقلا 
بين الــدول الخمس التي نشــأت »والتظاهر ضد إعلان دولة 
لبنان الكبير« لنشعر بسخونة البحث التاريخي الذي يقدمه 
بسلاسة، يعيد من خلالها رسم الأحداث. وبمواصفات ترتبط 
بالبحث عن الأمة العربية الواحدة ذات المشــاكل والعلاقات 
المشــتركة، وحتى التاريخ القديم الذي وحدها ووضعها في 
دول لكل منها سياســته ونهجه وما إلى ذلك. إذ يبرز السؤال 
الأهم في بدايــة الكتاب، »هل من قضايا لبنانية بحتة وملحة 
لا ترتبط بالعلاقات الإقليمية والدولية، ولا بطبيعة التماس 
مع القضية الإقليمية الأشد سخونة، أي الاحتلال الصهيوني، 

دينــا  اليهوديــة  الغالبيــة  والغربية ذي 
ذات  لفلســطين  أعراقا،  الأوروبيــة 
الغالبية الإســلامية دينــا والعربية 
والفلسطينية أعراقا؟«. ليبدأ القارئ 
بعد كل هــذا التحفيــز بالتوغل في 
الأمة العربية وتاريخها ومستقبلها، 
العربية  الذي يصنــف الأمة  والغد 
كأمة تاريخية أصيلة لا يمكن قهرها 
حتــى عبر التاريخ، لمــا تحمله من 
اســتفزاز  وفق  عدّدها  مواصفات 
نقاشــي مباشــر مع القارئ وعبر 

التاريخ نفسه. 
صياغة  مستكشــفو  هــم  من 
تاريخ المنطقــة؟ ومن هم الكتاب 
تاريخ  وضعوا  الذين  الغربيون 
شعوب الشــرق الأوسط لما قبل 
الإســلامية؟  والدعوة  الميــلاد 
وهل تنفــي المحاضرات الثلاثة 
انها  أم  العربيــة؟  الأمة  تاريخ 
قبل  العرب  أمجــاد  على  تؤكد 

الإســلام؟ وأين العرق الصافي في 
العالم المعاصر؟ وما دور الفتوحات الإسلامية في خلق ثورات 
اقتصادية؟ إن التحولات الدينية في العهود الإســلامية والمد 
الحضاري شــمل الوعي الثقافي والسياســي والاقتصادي، 
ومن ثم إلى اللغة التي يعتبرها »تشــكلات تاريخية لا تشير 
إلى دماء من يتكلمونها« لتكــون مؤثرات الأطر الفكرية على 
المســتويين المحلي والأوروبي هي نقطة مهمة نغوص بعدها 
في الاستكشــاف الذي يتخللــه الكثير من وقفــات نهلل لها 
ونستبشــر بها »للوصول إلى هــذا الهدف لا بــد من تغيير 
الأجيال الجديدة عبر نظام تربوي جديد«. ليكتســب الفصل 
الأول صفة البحث عن تاريخ الأمة العربية والأدوار المركزية 
لقــادة ومحاربين كان لهم الدور الأكبر في تحقيق ما يســمى 
الأمم الحديثــة في أوروبا. فهل فينيقيا تشــبه حلم العودة؟ 
أم أن الفصــل الثانــي الذي بــدأ بمقولة الإمــام علي »دولة 
الفجار مذلة الأبرار« هي لتحديد ســمات الأمة الإسلامية؟ أو 
التأكيد على الأمة الواحدة في فكر الأمة الإسلامية التي تحدد 
ســلوكيات وسياســات ونظريات وأقوال عن »أشد عناصر 
تكوين الأمة الإســلامية بنظر دعاتها المعاصرين، هو وجود 

الأمة بمنطق أعدائها«. الأمة التي ترفض إســرائيل، هي التي 
تشكل مطامع الأمم وربما »يغمرنا شعور بالغبن لدى مناقشة 
قضايا الإسلام والمســلمين، من خلال الفكر الغربي الحيادي 
الجاهل والمغرض والخبيث«، فــي حين أنه يمثل العدالة، فما 

هي الهزيمة الحضارية في كتاب »الأمة اللبنانية؟«. 
مشــقة التكوين لأمة يراها إســماعيل الأمين بين الفكرين 
الغربي والإســلامي هــي اســتحالة تكمن في عمــق هذين 
الفكريــن »فالأمة العربية اليوم وارثــة لتراث حضاري غني 
وواسع يشمل شتى الحضارات التي دخلتها وتفاعلت معها، 
من مصرية وآشــورية وبابليــة وفينيقية وغيــر ذلك. إذن 
الأمــة العربية في تاريخها ليســت عربية صرفــة«. وما بين 
الاســتثنائيات والأساســيات لا يمكن تصنيف النقاد المهمة، 
وفصلها عــن النقاط الثانوية التي بحث فيها وقدمها للقارئ. 
لتكون بمثابة يقينيات يؤكد من خلالها فكرته أو النواة التي 
يريد زرعها من جديد لتولد الأمة العربية صحيحة معافاة من 
سموم تســربت إلى فينيقيا الجديدة التي تصارع الموت، كما 
يصورها في كتابه. وما بــين الفصل الرابع والفصل الخامس 
تبرز  كمــا  أفلاطون،  زيــت  يضيء 
»لا  يســوع  قول  مع  النور  مشــكاة 
يوقــدون ســراجا ويضعونه تحت 
المكيــال، بل علــى المنــارة فيضيء 
ليســتنتج  البيت«  في  الذين  لجميع 
المقبلة هي  العربيــة  الأمه  أن  القارئ 

أمة عربية.
الاستنتاجات  من  الشوائب  إقصاء 
التــي توصــل إليها الأمــين في خضم 
اهتماماته بالفكــر العربي والأمة التي 
تحتاج إلى التكاتــف لكي لا يزج لبنان 
في أتون المخاطر التي تنطوي على عدة 
لأنها  استكشافها،  للقارئ  أترك  أســئلة 
بحق تضعنا أمام عدة مفترقات رئيسية، 
أو بالأحــرى في متاهــة تركها الأمين في 
الصليبي  كمــال  ووجــدان  أفــكار  مهب 
وأمــين معلوف، ومــن ثم الانتقــال إلى 
وضع العرقية على المســتوى السياسي، 
ومعالجة ذلك بالتفصيل من خلال العودة 
إلى مفردتي العرق والشــعب وفروقات ما 
بينهما. »إذ يرى توماس هايلاند أريكسن أن الناس يصنعون 
التاريخ علــى الرغم من أنهم لا يفعلــون ذلك في ظل ظروف 
من خيارهــم«، فانثروبولوجيا الألفية الثالثة واليســار هما 
في تســابق محموم قبل الخاتمة التي يؤكد فيها »الأمة تولد 
وتموت بشــعب واحد« ولا أدري لماذا اختار الشــعب وترك 

العرق لأعرق الأمم ونقطة على السطر. 
يطرح الكتاب مجموعة تســاؤلات عن قــراءة انطباعية 
اتسمت بحلم الأمة اللبنانية، وعظمة فينيقيا ولكن الكثير من 
الأسئلة التي ناقشها إســماعيل الأمين بوضوح، ربما لم تتم 
مراعاة الخروج مــن فينيقيا، أو الدور الحضاري الذي لعبته 
دول البحر الأبيض المتوسط، وهذا يحتاج إلى مفاهيم أخرى 
تدعم ما جــاء في هذا الكتاب. إذ لا يمكن للقارئ أن يخرج من 
أمة إســماعيل الأمين العربية، بدون ســؤاله هل تريد للأمة 
العربية العودة إلى الــدور الفينيقي وإلغاء الحدود وجعلها 

ممتدة جاهزة لتتنافس مع الأمة الغربية؟

٭ كاتبة لبنانية

المعرفة وجدلية الهوية والمشروع الوطني
طرح الشــاعر الجزائــري باللغة الفرنســية أمين خان 
في أحد لقاءاته الإذاعية، فكرة التراكم المعرفي واتســاعه 
على أوسع نطاقات المجتمع الشــرائحية، كآلية للخلاص 
مــن المتصلــب الحاصل فــي مجــرى التحــول التاريخي 
للمجتمع، المركب على أســاس ثنائية جدلية صدامية بين 
الماضي والحاضر باتجاه التقــدم، نائيا بذلك عن النزوع 
الصدامــي للخطاب الاســتئصالي الفكــري، الذي تقوده 
الجماعــة الفرانكفونيــة، لا ســيما علــى صعيــد الرواية 
والخيال الأدبي الفرانكفوني، الذي لا يتناول أزمة الهوية 
والاحتبــاس الفكــري الذي تعيشــه الجزائــر، على غرار 
باقي الدول العربية والإســلامية، سوى من زاوية هيمنة 
المقدس في قراءة التاريخ، دونما إطلاق تام لسراح المعقل 
المعتقل في أحســن أحواله، أو المغتــال على حد توصيف 
برهــان غليون، لا لكــي يتصدر آليات الحفر فــي التاريخ، 
بــل ليغدو نبراســا وما عــداه عد وهما يجــب أن لا يتعلق 

بالتوجه الجمعي العام والمؤسسي في بناء المعرفة.
وعلى الطــرف النقيض يرفــض »المتمرجعون بالدين« 
اليقينيات المفترضة الـــــتي يحملـــها العقل، بدعـــوى أن 
تلــك رؤية مبنية على قواعد الوهم، التي تكاد تمحي هوية 
الإنســان ودليلهم في الانهيار غير المؤسســي السياسي 
للإنســان الغربي على صعيد الهوية الإنســانية، وضمور 
مرجعيته الأخلاقية الفطـــــرية، ما يكشـــــف بحـــــق عن 
عمق الإشــكال المتعلق بســــبل الخلاص، وأن ذلك يفوق 
بكثيــر مشــروع الدولة الوطنـــــية، بل أن هــــذه الأخيرة 
تنبني أساســاتها الهشــة على هذا الشــرخ الحاصل في 
معقولية أو لامعقولية التاريخ، ما عسّــر انبلاج مشروعها 

الوطني البعيد عن التلفيق وفق نســق موحد تســري في 
دائــم مســاره كل الأفــكار والقناعــات والــرؤى للتاريخ 

وأشيائه. 
فــي رؤيته لأفق الخــلاص واعتباره للمعرفة كشــرط، 
أساســي لتجــاوز التفاعلية الســجالية الســلبية، القاتلة 
والمستديمة بين طرفي صرح النموذج المجتمعي، اليقينيين 
والعقلانيــين، لــم يقــدم أمين خــان، التفصيل الفلســفي 
والتفسير العملي لرؤيته تلك، على اعتبار أن هوية المعرفة 
ذاتها هــي محل تجاذب تعريفــي وتوظيفي من الطرفين، 
وبالشكل الإقصائي المميت، لا الاستقصائي المحيي، وهو 
ما يترك المجال ضائعا في مطلقات المفاهيم، فالمعرفة نتاج 
العقل المجرد التي هي هوى العقلانيين بوصفها الوســيلة 
الأوحــد والوحيــدة للقبــض علــى التاريــخ بــكل أبعاده 
في طيــات الزمن، ارتجاعا تفســيريا للماضــي، تفكيكيا 
للحاضر، واستشــرافا للمستقبل، خارج سياجات الإرث 
الأســطوري أو مثلمــا تنعــت به 
رؤى الكونيــات لتــراث مــا بعــد 
شــرعيتها  تفقد  الأنــوار،  عصــر 
في يقينيــات النصوصيين الذين 
يأخــذون عن التجريــد العقلي أو 
العقلانية، استنكافها عن المنطلق 
المرجعي للذات الإنســانية، التي 
يعجــز العقل عن القبــض عليها، 
مــا يرمي به فــي تيــه التأويلات 
الوجوديــة التــي تظــل حبيســة 
الخيــال ومطلقات اللغــة، وعليه 
تبرز نقطة التمرجــع أو المرجعية 
اشــتراطا ونفيــا بــين الطرفــين 
كمحــور أبــدي لخــلاف يتقاطع 
فيــه الخصوصــي فــي الثقافــة 
مــع العمومي أو الكونــي إن جاز 

الوصف طبعا.

المعرفة بين مطلقات
 العقل وقطعيات اليقين

الانهيار الــذي حصل في بُنى 
التاريــخ طيلــة أحقــاب طغيــان 
العقلانيــة التــي أسســت في ما 
عُــرف بعهــد الأنوار، واكتســاح 
والأمكنة،  الأزمنــة  لمختلــف  ذلك 
القطريــة  الخصوصيــات  رج 
والأمميــة رجــا، ومــا زال غبــار 
انفجــاره يتمــدد ليصــل الخلايا 
الدقيقة في الوجود الجمعي، إلى 
الأســرة تحديدا، حيث الســجال بين أعضائها حول نتاج 
مطلقــات العقــل ونقيضها قطعيات اليقين، ســواء بوعي 
لعمق إشــكال كهذا أو بغيره، وكل الحركات الوطنية في 
العالــم التي ورثــت وعيها القطري المجزأ عن ارتســامات 
الاســتعمار للتاريــخ وقعــت في مطــب هــذه الثنائية، ما 
عسّــر عليها ســبل صياغة مشــروعها الوطني، بعيدا عن 
تلفيقــات النماذج، فالثــورة مثلا في الفكر اليســاري لها 
نســق تأويلي خاص للتاريخ، تفســر من خلاله الإنسان 
ليــس كحالة ثقافية وإنما ظاهرة ممتدة في صخب المادة، 
وعليــه لا خصوصية في مرجعية التأســيس للمشــروع، 

قد تخرج الفكرة اليســارية عن فلســفتها للحيــاة، بيد أن 
الحركات الوطنية والسياســة العربيــة بدت أعجز من أن 
تحســم في هوية المرجــع وجمعت في مــا لا يُقنع الجمع 

بينهما استرضاء لهذا بدون استعداء لذاك. 

الشرعيات المعرفية وسياقات التاريخ

هــل معنــى من كل مــا تقدم أن الشــرخ الأفقــي القائم 
على صعيد نخب تفســير التاريخ لدينا، يرســخ استحالة 
تأســيس مشــروع وطني يعطــي هوية موحدة للمســألة 

المعرفية وليس لمرجعيتها أو أدلجتها؟
ســؤال يقودنا لمحاولــة فهم مســتوى تأثير الســلطة 
على ســياقات إنتــاج المعرفة ونظمها فــي العالم العربي، 
ذلــك لأن الســلطة العربية بشــموليتها وأزمتها العضوية 
التــي يتداخــل فيها فشــل المشــروع الوطني، بالفســاد 
والاســتبداد بصــراع اللوبيــات والطوائــف، هــي أصلا 
قائمة وماضية وفق هذا الاســتثمار الخبيث في التصارع 
المســتديم بين النخــب، الذي يعدو منابــر التناظر الفكري 
وكل  للاختــلاف،  المباشــر  السياســي  التوظيــف  إلــى 
المشــاريع التي تداعى لهــا الصراع هي مــن ذلك الصنف 
الذي صادم فيه الخاص بالكوني، أي اليقيني بالعقلاني، 
ففــي الجزائر مثلا جلســات تتلوها جلســات، في نقاش 
ضــار دونمــا أفــق للحســم بخصــوص إلغــاء الحكــم 
بالإعدام، بــين اليقينيين الرافضين لذلــك، على اعتبار أنه 
مســألة متعلقة بنص قطعــي، وعقلانيــين كونيين يرونه 
مضادا لشــيوع الإنســانية الكونية الجديــدة، التي ألقى 
العقــل عليهــا دائرة ضوئه. الشــأن ذاته يثار في مســألة 
تقسيم الميراث بالمســاواة بين الجنسين وقانون الأحوال 
الشــخصية وغيرها من المســائل، والســلطة مســتريحة 
لهــذا التجــاذب واللجاج وتضع نفســها الحلقــة الرابطة 
بين تيارين يعيشان الفكر المجرد ولا يفقهان في السياسة 
والمســألة الوطنيــة عمليا، علما أن مؤسســات التنشــئة 
المعرفية الرسمية، كالمدرســة والجامعة تنشط من خلال 
المشــروع الوطني القائم، كما أشــرنا دوما، على أســاس 
تلفيقــي لا توفيقــي أي الجمــع بين الضديــن في توظيف 
سياســي للمعرفــة وليس العكــس، وهو مــا يحول دون 
انبثاق مجتمع معرفي قوي يكون بوســعه التحول بالأمة 
نحو الخلاص، وأبرز من عرّى مؤخرا تناقضات هذا المزج 
المســتحيل، هو حادث الطائرة التي تــدور في دبي بدون 
أن تحط فــي مطارها لأن الأرض تــدور الطائرة بدول في 
تدليل عالم الدين الخبيري على اســتحالة دوران الأرض! 
وتكفيــر من قــال بدورانهــا، في وقــت يقول فيــه علماء 
ســعوديون في الفيزياء بدوران الأرض وتجهيل من أنكر 
ذلك، وكلاهما يحظى بالقبول في مشروع الدولة الوطني 
أي مــن جهّــل المقدس ومن قــدّس الجهــل! وعليه يتضح 
أن أزمــة الهويــة التي التصقــت بنموذج الدولــة الوطنية 
المتراسمة على خريطتي الزمان والمكان بعد نهاية الحملة 
الاســتعمارية الحديثة، ما هي إلا ذاك التعبير السياســي 
عن واقع الاغتراب الكلي في التاريخ الذي يحياه الإنسان 
العربي المسلم عكسته عمليا حالة عدم القدرة على تجاوز 
ثنائية التماثل الفكري الضدي الســلبي، بما يتيح توسيع 
حــوزة المعرفــة بوصفهــا أداة الاســتيعاب الأولى لمعنى 

التاريخ والوعي بالذات فيه صخب أشيائه.

٭ كاتب جزائري

بعضُ 
موسيقى الحرير

ت  كموسيقى المســاءِ على يدينِ تَلاقَتَا مرَّ
على ليلي 

هِ المأسورِ في عطرٍ  فأوجَعَني المســاءُ بسرِّ
ها..  خفيفٍ غامضٍ في كفِّ

هي بعضُ موسيقَى الحريرِ 
هُ خمسِ  تسيرُ فوق العشبِ يســحرُهُ تأوُّ

ها.. أزهارٍ ينمنَ بخُفِّ

تويِّ  لا شيءَ يأتي من مساءِ الوَحْشَةِ الشِّ
رِ .. غيــر صورتِها  ينــأى بالوحيدِ إلــى التذكُّ

التي تحيي الحنيَن إلى الحياةِ
كوردةٍ تمضي الفراشةُ في حنوٍّ نحوَهَا.. 
وكبُرعــمٍ يزهو لإمطــارٍ يفاجِئُهُ وشــمسٍ لا 

تغيبُ.. 
ومثل حُــبٍّ قد غفى في بعضِ موســيقى 
الكمانِ وفي رسائلِ عاشِقَيْنِ تَنَامُ في أدرَاجِ 

هما وتنتظِرُ الحنين.. سِرِّ
كمثلِ ظلٍّ عابرٍ يمضي ويُمعنُ في الغيابِ 
وليــس مــن أثــرٍ لَــهُ إلا الهــواءُ وما يــرددهُ 

السكون! 

هي الحريرُ إذا ارتدى جسداً.. 
جُ غيمتيِن على سَمَاءٍ من بياضٍ..  تموُّ

شهقةٌ الليلِ المضاءِ بعطرِها والمستحيلِ
ورعشةٌ الجسدينِ إنْ أنَّ الهديل

تجيءُ مــن ليــلٍ فتُفلِــتُ خلــفَ صورتِها 
نــام فــي  رؤايَ.. وأتبــعُ الحلــمَ المموســقَ 

فُستانِها.. 
تأتي فأنســاني وأذكُرُها كما يهفو لُحبِّ 

عاشقٌ ينسى ليحيا
لم تجئْ إلا كموسيقى المساء
ةٍ تنمو  كزهرةٍ في غابةٍ سريِّ

كفاتحةِ الغناء..

رِ إن نَضَت عنها الحريرَ  وفوق أنداءِ التذكُّ
رَ باحتمالاتِ الجنونِ..  لتدخلَ الليلَ الُمعطَّ

وبارتعــاشِ الــوردِ منهمــراً على عشــبِ 
الحديقةِ فوق مشمشها..

رِ..  تجيءُ من الغيابِ إلى التذكُّ
دِ نبعِها الســريِّ فــي ليلي وتغفو  من تورُّ

كالأميرةِ في أساطيرِ الرواةِ
تُمر في حلمي فأُنسى في رؤايَ 

رُ والحضــورُ.. حقيقةُ  وليس إلاهــا التذكُّ
الأشياءِ 

موسيقى المساء.. 
مــدى الزهــور تراكضت بتلاتهــا لقطافِ 

كفيها 
وما همسَ الحريرُ.. 

من الينابيعِ القصيةِ تُقبِلُ الأنهارُ في يدِها 
فيزهرُ بي الربيعُ.. 

لنــي المســاءُ.. لضوءِ  لآخــر الذكــرى يؤمِّ
مُوسِيقَى ســتأتي من بعيدٍ في شفاهٍ ملؤها 

زهرٌ خفيفٌ غامضٌ كالأقحوان
ولســت أنســى غير مــا شــاءت نبوءتنا 

وأحلُمُ بالربيع 
رُهَا يَدان. بعطرِ موسيقى تُمرِّ

٭ شاعر مصري مقيم في الخارج

عر
ش

ضحى عبدالرؤوف المل٭

حمزة قناوي ٭

الفنانة وبعض أعمالها

بشير عمري٭

أمين خان

برهان غليون
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منوعــات

 

الحمل
لا تكن قاسياً في قراراتك المهنية، لأنّ 

بعضها قد يورّطك في مشكلات ليست في 
مصلحتك

الثور
يوحي هذا اليوم بجديد مفرح ومريح، 

وإذا تأخر يطل عليك قريباً، وتؤدّي واجبك 
على أكمل وجه

الجوزاء
حاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت 

الانظار، إذ إن مشكلات صغيرة في 
العمل قد تولّد نفوراً

السرطان
تأثيرات إيجابية وجيّدة على 

الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك 
المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود

الاسد
تتهور كثيراً بسبب السرعة في 

اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن 
تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان 

مستقبل أفضلتتخذه. ل

العذراء
ترغب في تقديم خدماتك وتنوب 

بملء إرادتك عن زميل لتحمّل 
مسؤوليات كبيرة وصعبة

الميزان
المشاركة تساعد على زيادة فرص 
النجاح في العلاقة، وتولّد الانسجام 

التام بينك وبين الشريك

العقرب
تتعدد الحلول أمامك لمساعدتك على 
التخلص من بعض الآلام، يبقى عليك 

اختيار الأنسب

القوس
إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، 

عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً 
ثمار تعبك

الجدي
ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء 
إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة 

وصعبة

الدلو
أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن 

من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة 
ونجاح

الحوت
يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا 

تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت 
أعز الناس إليه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت – »القدس العربي« 
من زهرة مرعي:

تغني للحريــة والحياة وللناس المهمشــن. تتقن من 
لغتهــا الأم كلمــات غير مترابطــة. ولدت فــي الولايات 
المتحدة، لكنها تشــعر بجذورها راسخة في لبنان. نعيمة 
شلهوب، مغنية الســول والموسيقية  اللبنانية الأمريكية، 
شــاركت بحماس واندفاع في انشــطة هادفة في لبنان، 
وغادرتــه وحلمها العــودة من جديد ليــس إلى بيروت 

وحسب بل كذلك إلى غزة المحاصرة.
عن دوافع زيارتها لبيروت تقول شــلهوب لـ»القدس 
العربــي«: ولدت فــي الولايــات المتحدة، لكني أشــعر 
بالحاجة للتواصل مــع جذوري في لبنــان، وأصدقائي 
من كل الــدول العربية ومن فلســطن بخاصة. احترفت 
الموســيقى قبل ســبع ســنوات، رغم علاقتي المتواصلة 
معها منذ الطفولة. موســيقاي تحمل رسالة الحرية. قبل 
سنوات اجتمعت بياســمن ضاهر من الجامعة اللبنانية 
TedxLAU وتحادثنا في امكانية  الأمريكية خلال لقاء 
انتاج ألبوم. وخلال عملي في الســجون الأمريكية سألت 
المســاجن عن فكرة تســجيل ألبــوم معهم، فتحمســوا 
للفكــرة. تأثرت خلال عملي لســنة كاملة مع الســجناء، 
واجتاحني شــعور قوي بضرورة انجاز عمل موســيقي 
عن الأماكن الضيقة كما الســجون، وتلك المغلقة سياسياً 
كما غزة. يومها وعدت ياســمن بالعــودة، وها قد عدت. 
وكان عملي الأول زيارة الســجناء في رومية لســاعات. 

ومن ثم كانت لي حفلات أخرى في لبنان. تقول شلهوب: 
وجدت حماســاً لمشاركتي تجاربي الموســيقية. وبدوري 
شاركت بتجارب البعض وبشــغفهم الفني. تحاورنا في 
كيفية تحقيــق الذات، وكيفية تخطي المشــاكل العامة أو 
الخاصة، أو تلك التي تجتاح القلب. اكتشــفت أني أحمل 
مع هؤلاء الموسقين هماً مشــتركاً هو البحث عن الحرية 
والتعبير من خلالها. أما اللقاء مع الســجناء فكان مؤثراً 
للغاية. كان صعباً لي مشاهدتهم في تلك الأوضاع المزرية. 
يشكون من ضيق الأمكنة وندرة الماء. زرت سجن الرجال 
بالتعاون مع مؤسسة »كتارسيس« والفنانة زينة دكاش، 
وفي المرة المقبلة سأزور سجن النســاء. أقدر جداً الفرق 
الذي احدثته زينــة في حياة هؤلاء النــاس، فهم عبروا 
عن مشــاعرهم وكيف تتبدل حن يتواجــدون في القاعة 
المسرح.  عبر  العلاجية  كتارســيس  لنشاطات  المخصصة 
بعض السجناء لديهم ثقافة موســيقية، وهم من بادروا 
للحوار حول موســيقى البلوز التي نشــأت في الولايات 
المتحدة بفعــل الصراع بن البيض والســود الســاعن 
للإنعتاق من العبودية. بعد حــوار طويل، وخلال زيارة 
وحيدة امتدت لخمس ساعات كتب هؤلاء السجناء اغنية 
بلــوز منها »باب يا بــاب.. برومية صعــب يفتح الباب.. 

راحت روحي.. وما حا يفتح الباب«.
  من ضمن نشاطها في بلدها الأم احيت نعيمة شلهوب 
حفــلًا في مترو المدينــة قدمت خلاله اربعاً مــن اغنياتها 
الجديدة عن الحدود. تشــرح مفهومهــا للحدود بالقول: 
هي ليســت غالباً الحدود المتعارف عليها. هي الحدود بن 
انسان وانســان، وبن الانسان وذاته. كثيرون كتبوا في 

موضوع الحدود وقد قرأته شــخصياً في كتابات ادوارد 
سعيد ومحمود درويش.

 عبر يوتيوب تعرفت إلى صوت شــلهوب تؤدي على 
طريقتها ووفق لفظها الخــاص للغة العربية  اغنية »قدك 
الميــاس«. تعلن أن علاقتهــا بالموســيقى العربية  تعود 
لبدايات وعيها. وتؤكد: في طفولتنــا الأولى كانت اللغة 
العربية هي الأســاس، وكانت الموسيقى العربية وحدها 
المســموعة في منزلنا. عندما كان يجتاحني الضعف كنت 
الجأ إلى الموسيقى العربية فأســتعيد قوتي، فموسيقانا 

العربية تمدني بالمشاعر الإيجابية.
 تعبر عن رغبتها بزيارة غزة، وتشبهها ب«سجن كبير 
لا مثيــل له في العالــم. جربت الربط موســيقياً بن غزة 
وما جرى في فرغيســن، ومظاهر العنصرية في المكانن. 

وكانت لي أغنية بهذا المعنى«.
  في بيروت تعاونت شــلهوب مع عدد من الموسيقين 
بعضهم من فرقة »طنجرة ضغــط« تصفهم ب«الموهوبن 
للغاية والتعــاون معهم مثمر جداً. كما تعاونت مع كريس 
ابراهيم من فلســطن، طنجرة ضغط من سوريا وأنا من 

لبنان، هو التنوع الذي احبه«.
  في اهداف شــلهوب المســتقبلية متابعة مشــروعي 
»نامينا وبوردر لاند«. تقول: ســأعود إلى لبنان وسوريا 
وفلســطن، وكم أتمنى لــو يكون فريــق طنجرة ضغط 
برفقتي فــي هذه الجولــة، لكن يســتحيل دخولهم إلى 
فلسطن. وفي هذه الجولة سأكرر التعاون مع مؤسسات 
سكون، كتارســيس، الجامعة اللبنانية الأمريكية وساب 

مارين.

زارت لبنان وغنت في سجن رومية عن الحرية والحدود

نعيمة شلهوب: ولدت في أمريكا
 وجذوري هنا وقريباً سأكون

 في غزّة  

مهرجان الرواد الدولي للمسرح المغربي 
يكرم عددا من النجوم

الرباط - »القدس العربي«:

تكرم الدورة الخامســة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح، التي 
تســتضيفها مدينة خريبكة من 15 الى 18 الشــهر الجاري، تحت 
شعار«لنتواصل بلغة المسرح« ثلاث نجوم مسرحين كبار، قدموا 

وخدمــات  عطــاءات 
متميزة  وفنية  ابداعية 

في هذا المجال.
يشمل  التكريم  وهذا 
المصرية  الممثلة  من  كلا 
عبد  ســميرة  الكبيرة 
بصمت  التي  العزيــز، 
بالتميــز  تجربتهــا 
فــي كثير مــن الأعمال 
المسرحية والسينمائية 
تألقت  والتلفزيونيــة، 
فيهــا بشــكل لافت مع 
نخبــة مــن الفنانــن 
والمبدعــن  والممثلــن 
المصرين  المســرحين 

والعرب، فضلا عن الممثلة المغربية سعاد خيي، التي سطع نجمها 
من خلال ادائها المتــزن والباهر في كثير من الأعمال المســرحية 
والتلفزيونة وغيرهما، فضلا عن الممثــل والمخرج المغربي الرائد 
محمد التسولي، الذي وقع خلال مسيرته الفنية على تجربة فنية 

بفيض من الأعمال الرائعة في المسرح والتلفوين والسينما وطنيا 
وعربيا ودوليا.

ويشــكل هذا التكريم لهذه النخبة المسرحية، اعترافا قويا من 
إدارة المهرجــان بما قدمتــه تلك القامات الفنيــة الرائدة - ليس 
فقط للممارسة المســرحية برمتها - بل لعدد كبير من المسرحين 
الشــباب، الذين يجب  أن يســتثمروا مثل هذه التجارب المهمة، 
الفنيــة  مداركــم  لتقويــة 
وصقل مواهبهــم، وتوظيفها 
المســرحية  تجاربهــم  فــي 

والابداعية.
هــذه  أن  الــى  يشــار 
الدولية،  المسرحية  التظاهرة 
التي تشــارك في مســابقتها 
الرسمية خمس فرق مسرحية 
الجائزة  على  تتبارى  دولية، 
عرض  لأحسن  وهي  الكبرى، 
متكامــل، ثــم جائــزة لجنة 
نــص  وأحســن  التحكيــم، 
إخراج،  وأحســن  مسرحي، 
فضلا  سينوغرافيا،  وأحسن 
عن  أحســن تشخيص ذكور، وأحسن تشخيص إناث، كما تعرف 
تنظيم فقرات متنوعة، وذلك بهدف خلق دينامية مسرحية، محليا 
وإقليميا ووطنيا، فضلا عن ترسيخ قيم الحوار والتواصل وخلق 

مزيد من الاشعاع للمنطقة.

جديد نقولا سعادة نخلة 
أغنية تحاكي أسلوب التعاطي بين المرأة والرجل

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

يســتعّد الفنان اللبنانــي نقولا ســعادة نخلة، صاحب 
الأغاني الناجحة والشــهيرة ولا سيما منها »القلب الحنون« 
و«ما أطيبك« و»ريتــك تقبرني« و»بحبك بحبك« و»مش هيك 
بيكون الرجّال« وســواها الى العودة مجدداً الى الاصدارات 

الفنية بعد غياب طويل استمرّ حوالي الثلاث سنوات.
وعملية الغيث الأولى لســعادة، بعد عودته الى الساحة 
الفنيّة ستكون مع أغنية جديدة منفردة وفيديو كليب خاص 
بالأغنية وهي بعنوان »النــصّ الثاني«، من كلماته وألحانه 
وتركّز على الأســلوب البديهــي في التعاطي بــن كلّ إمرأة 

ورجل.
وبدأ نخلــة بتصوير هــذه الأغنية على طريقــة الفيديو 
كليب في الســوق الأثرية القديمة في مدينة الحرف في جبيل 
تحت إشراف المخرج كرم نقولا كرم، ابن الراحل نقولا شقيق 

النجمة نجوى كرم.
تجدر الاشارة الى أنّ نخلة، الذي يملك شركة »طرب« فاز 
بدعوى قضائية على النجمة كارول سماحة وقضت بتغريمها 
مبلغاً بقيمة خمســن مليون ليرة لبنانية منذ نحو ســنتن 
بسبب تقليد ســماحة أغنية أضواء الشهرة، وهي من إنتاج 
شركته »طرب« واستعمالها في إعلان لصالح إحدى شركات 

المشروبات الغازية.

انتقام الجمهور من مشاهير الوسط الفني...
 شائعات وجرائم تتكرر!

القاهرة – »القدس العربي« 
من كمال القاضي:

الإلحــاح الإعلامي على كل ما يســيء للفن والفنانن 
وإطلاق شــائعات الموت والســجن والجرائــم، ظاهرة 
ســلبية لا يمكن تفســيرها بمعزل عن الحالة النفســية 
العامــة لبعــض الشــرائح الاجتماعية التــي  ترى في 
الانتقام من نجوم الســينما والمشاهير وسيلة لتعويض 
النقص الذي تعانيــه تجاههم بوصفهــم يمثلون عقدة 
مزمنــة كونهــم متميزين على مســتويات كثيــرة، فهم 
يملكون المــال والشــهرة ويحظــون بتقديــر يفوق ما 
يســتحقونه من وجهة نظــر الغالبية العظمــى التي لا 
تؤمــن بالمواهــب الإبداعية وتعتبر الفن مجرد وســيلة 
رخيصة للثراء والانتشار فحسب! في ضوء هذه النظرة 
القاصــرة للثقافة والفكر والفن والإبــداع تتكرر حالات 
العدوان وتستفحل الظاهرة وتزداد خطورة، فمن يطلق 
الشــائعات المغرضة يســعى لتعميق الهوة بن النخبة 
المبدعة وعمــوم الجماهير بهدف التأثير على الرأي العام 
لإدانة الفنانن الذين يستأثرون بكل الفرص والمزايا على 
حســاب بقية الفئات الأخرى من المجتمع، هذا هو منطق 
التعامل مع الوســط الفني وأهلة والذي يترجم في صور 
تختلف في أشــكالها وطبيعتها ومضامينهــا وأهدافها، 
ولأن الوســائط الإعلامية باتت متاحة ومتوافرة ولديها 
أدوات الترويج والانتشار فقد صارت هي آلة الحرب في 
الصراع بن الطرفن، ولا شــك أن هناك أوجه اســتفادة 
من تلك الحرب البــاردة التي تقودهــا مواقع التواصل 
الاجتماعــي وبعض الصحــف الألكترونيــة  تتمثل في 
ارتفاع نســبة زوار المواقع والقراء من الراغبن في تتبع 
الســير الذاتية للنجــوم وهي حالة مجربــة ومضمونة 
التأثير! من واقع الخلفيات المشار إليها يمكن إدراك سوء 

الظاهرة الســلبية في عمومها بعيداً عن شــيوع حالات 
الموت المجــازي والافتراضي للنجمــة الفلانية أو النجم 
الفلاني فليس المقصود هو تعين الاســم أو الشــخصية 
بقدر ما هــو محاولة  لإربــاك المشــهد الثقافي وتحقيق 
الناتج الدعائي المستهدف من الأخبار الكاذبة التي باتت 
تنافس الوقائع الحية الصادقة وتتفوق عليها، وفي هذا 
المضمار أمثلة كثيرة تخص سياسين وكتاب ورياضين، 
ولكن تأتي بحكم العادة أسماء الفنانن في المقدمة، وربما 
كان خبر وفاة الفنانة شــادية الذي ملأ الآفاق الإعلامية 
على مدار أيام دليلًا موثقاً علــى تورط المنظومة كلها في 
الكذب وإثبات حالة الهمجية وانهيــار القيم الصحافية 
لدى بعض الوسائل التي لم تأبه بالتقاليد ولم تقم وزناً 

للآثار المترتبة على انتهاك الخصوصيات.
خبر وفاة الفنانة الكبيرة لم يكن الأول من نوعه ولن 
يكون الأخير فهي مجرد حلقة في مسلســل بدأ مبكراً جداً 
منذ إعلان نبأ وفاة الفنان فريد شــوقي قبل نحو 15 عاماً 
في التلفزيون المصري الرســمي بطريق الخطأ والاعتذار 
عنه خلال ســاعة، وفي خلال هذه الساعة أطيح برئيس 
القنــاة الأولى آن ذاك لأنها ســمحت بإذاعــة خبر وفاة 
النجم الشعبي الكبير دون أن تكلف نفسها عناء التحقق 
من صحة الخبر، في هذه الأثناء كان لا يزال هناك بعض 
التقاليــد الإعلاميــة التي تقــر مبدأ الاعتــذار والثواب 
والعقاب لكن بمــرور الوقت وبتعــدد الأخطاء وإطلاق 
نافــورة القنــوات الخاصة ضــاع حق المواطــن وتبدد 
شــعار الانضباط الإعلامي فصارت القنــوات والنوافذ 
حرة طليقة تمارس المهنية حســب وجهات النظر ووفق 
ســياقات انتهازية يتم تداول المعلومات خلالها بالفهلوة 
وتدشن فيها الأكاذيب كحقائق راسخة مرهونة بسفسطة 
الحوار الفارغ وأساليب المخاطبة المبالغ فيها صوتاً وأداءً 
لإحداث التأثير وشــد الانتباه بعيداً عن أي غطاء مهني 

ولو ذراً للرماد في العيون!

ناشطون يستنكرون منحه جائزة في مهرجان قرطاج ونواب يطالبون باستجواب وزير الثقافة 

فيلم وثائقي حول المثليين يثير جدلا كبير في تونس
تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثار فيلم وثائقي يسلط الضوء على حياة المثليين جدلا كبيرا في تونس، 
حيــث اســتنكر البعض حصوله مؤخــرا على جائزة فــي مهرجان 

قرطاج الســينمائي، فيمــا طالب عدد من النواب باســتجواب 
وزير الثقافة إثر رصد الوزارة مبلغا كبيرا لتمويل الفيلم.
وكان فيلم »في الظــل« للمخرجة ندى المازني حفيظ 

حصل مؤخرا على جائزة »التانيت البرونزي« ضمن 
فئة الأفــلام الوثائقيــة الطويلة في الــدورة الثامنة 

والعشرين لمهرجان قرطاج السينمائي 
ويســلط الفيلم الضــوء على حيــاة المثليين في 
تونــس ومعاناتهم مع مجتمــع يرفض وجودهم، 

ويشارك في بطولته أمينة السبوعي وهي من
 أعضاء منظمة »فيمن« الأوكرانية، وواحدة من 

الشخصيات المثيرة للجدل في تونس.
واســتنكر عدد كبير من السياســيين والنشطاء 

منــح جائــزة للفيلــم، في وقــت تحدثت فيــه بعض 
المصادر عن تقديم وزارة الثقافة لمنحة مالية بقيمة 600 

ألف دينار )240 ألف دولار( لمنتجي الفيلم.
وكتــب ســمير بن عمــر )رئيــس الهيئة السياســية لحزب 

المؤتمــر من أجــل الجمهورية( علــى صفته في موقع »فيســبوك« 
بتهكّــم » أمينة فيمن طلعت موهبة في التمثيل لا أحد يشــبهها رغم أنه لم 

يسمع بها أحد! )...( المجرمون يكافؤن الرداءة و البذاءة و يعاقبون المبدعين«.
وأضاف الباحث الأمــين البوعزيزي منتقدا وزارة الثقافة التونســية »آخر إبداعاتها 
منــح 600 ألــف دينــار من المــال العــام لتمويل وثائقــي يروج لدميــة بلهاء، لــم يعرفها 
التونسيون إلا مروجة لتفاهات ثقافة السوق المافيوي »فيمن« وعبادة الشيطان وتتويج 

في مهرجان قرطاج! )فضلا عن( تمويل كتابة ســيناريو فيلم للمخرجة ســلمى بكار بما 
قيمتــه 50 ألف دينار، يؤكــد عارفون أن عنوانه يحمل نفس عنــوان فلم ممول بدوره من 
المال العام، عُرض ســابقا في تظاهرة مهرجان قرطاج السينمائي نفسها ، وأنه منحول 

من عمل أكاديمي دون ذكره«.
وتنتمي يمينة إلى منظمة »فيمن« التي تأسست عام 2008 في أوكرانيا، 
وتقــود احتجاجات عاريــة للدفاع عن حقوق المــرأة ومنحها مزيدا 
مــن الحرية فــي المجتمعــات الذكورية، وســبق أن أثارت جدلا 
في 2013 بعد نشــرها صورة عارية الصــدر وقد كُتب عليه 
»جسدي ملكي ليس شــرف أحد«، فضلا عن مشاركتها 
مــع نظيرتهــا المصريــة عليــاء المهدي وخمس نســاء 
أخريات من إيران في احتجاجات عارية أمام متحف 

»اللوفر« في فرنسا.
وكتب أحد النشــطاء »منذ ســنتين، رفضت أيام 
قرطاج الســينمائية مشــاركة فيلم يوثق جزءا من 
حقبتــي بورقيبــة وبن علــي، وهذه الســنة منحت 
جائــزة لفيلــم حــول المثلية الجنســية فــي تونس 
بطلتــه أمينــة فيمن. مــن الواضــح أن القائمين على 
هذا المهرجان يعتبرون المثليين الجنســيين أشرف من 

المظلومين في عهد بورقيبة وبن علي!«.
 وأضــاف آخــر »فيلم إباحــي يوثّق للشــذوذ والعراء 
يعطــوه الجائــزة البرونزية، وفيلــم يوثّق لاختبــار الأدوية 
على الفقراء يمنعوه أصلا من العرض«، في إشارة إلى فيلم »هل 

يصنع القتلة الدواء« للمخرجة إيمان بن حسين.
فيمــا أكدت النائبة يمينة الزغلامي أنها تقدمت مع عدد من النواب الآخرين 

باستجواب لوزير الثقافة »حول دعم فيلم في الظل تمثيل أمينة فيمن«.
وكان عدد من النشــطاء وجهوا مؤخرا انتقادات عــدة لوزارة الثقافة وإدارة مهرجان 
قرطاج إثر الســماح بعــرض الفيلم »قضية 23« للمخرج زياد دويــري المتهم بالتطبيع مع 

إسرائيل إثر تصويره لأحد أفلامه في مدينة »تل أبيب«.

المخرجة ندى المازني

يافتة المهرجان
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منوعــات

فضائيات

من يقتل الحريري بعد نجاح »يعقوبيان«
 بالمهمة الفاشلة؟ و»يا سعد لو تشوفه«

 بين طويل العمر و»نص نصيص«!

 نحن وإســرائيل أفضل ثنائي تكاملي، فهي خير من تنتج الفتنة لتنجو 
بها، ونحن أفضل من يســتهلكها فيهلك بها، قبل أن يغير اللبنانيون المعادلة 
مرتين: الأولى بالوفاق الوطني، والثانية بالاستنفار الإعلامي ضد اختراقه، 
ليصغر كل عظيم عندما يكبر لبنان في عيون بنيه، ويتقزم الموت في وطن لم 
يعد يكتفي بالحياة لينتصر على القتلة والعملاء وتجار الأقاليم وميليشيات 
الطوائف وإقطاعيي التلفزيونات و»الذي منو«، لأنه تعلم من سنوات الدم 
والرصــاص والفتن، فن الوحــدة، دون أن يتخلى بين فينــة وفتنة عن لذة 
المشــاغبات الإعلامية، التي تضفي طــراوة على حدة الظــرف وتوتراته، 
طالما أنها تنصاع لإيقاع عصبه السياســي حين يشــد أو يتراخى، والدليل 
ما ورد على ذمة عادل كرم في »هيدا حكي«، فالروشــة والحمرا و»البارات« 
اللبنانية، والـ»أو تي في«، التي غيرت الشــارة، والماراثون والـ»سوشيال 
ميديا« وســالم زهران، هتفوا بصوت رجل واحد: »يا سعد لو تشوفه«، في 
حين وصل الحريري إلى الفضاء وجاب الكون، أينما وليت وجهك أو ريموتك 

تراه في كل مكان... إلا في لبنان!

 »الإندبندنت« تفضح المؤامرة الإعلامية 
الحريري - حســب تقييم نديم قطيش على »أم تي فــي« - لم يعد رجل 
المرحلة، و»الخلطــة بيصة«، التي أثارها أشــبه بغبار الحوافــر بعد فرار 
القطيــع، ليس من فصاحة في قطيش، بقدر مــا هي براعة، الذي يميل حيث 
الريح تميل، مع العلم أنه بدا مرتبكا في أكثر من وضعية وهو يمتدح ســقف 
الحريري الواطئ، أمام الســعودية وضد إيران، ممــا دفع إحدى الضيفات 
لاستنكار علو سقفه على سقف معلمه .. ليكتفي بالضحك المسطح، كمحاولة 
بائســة يتدارك بها  تناقضه، وفي الوقت الذي أنكر قطيش تواجده مع بولا 
يعقوبيان، أكدت »الإندبندنت« حضوره، فما سبب هذا التنكر لولي شهرته؟ 
ومســارعته لعض اليد التي مدت إليه، وإعداده لزفــة إعلامية، دون أدنى 

مراعاة لفارق التوقيت الوطني بين العربية والمستقبل!
 تلعثم قطيش أكثــر مما تكلم، وفعل مــا فعلته زميلتــه، والمعلم الكبير 
قبلهما: النأي بالنفس، أو النفاذ بالجلــد المتبقي، لكن يبدو أن الوقت تأخر 
كثيرا، لأن »الاندبندنت« ســبقت برنامج »منا وجــر« على »أم تي في«، إنها 
الحرب يا حلوين، فلا داعي لحفظ ما تبقى من ماء الوجه في قنينة شمبانيا 
أو قارورة عطر، في زمن القهاوي الإعلامية، التي يلم فيها صبي المعلم »نص 

نصيص«، البقشيش من الزباين ويتبرع بـ»النقطة« للمشاهدين!
لم تتطرق »الإندبندنت« الى مكان المقابلة، لكنها كشفت أسبابا اقتصادية 
تتعلق بشركة »أوجيه الســعودية« بعد حصول المسؤولين اللبنانيين على 
نســخ من وثائق الحكومة الســعودية تقضي بمثول الحريري أمام القضاء 
كمواطن يحمل الجنســية الســعودية لمقاضاته بســبب عدم تسديد أجور 
العمال، وتحديدا في 25 من هذا الشهر، أي بعد يومين من محاكمة بن طلال؟ 
وهنا يفاجئك عبد الصمد ناصر في حصاد »الجزيرة« لما لفت انتباه المشاهد 
لعبارة الحريري المتوجسة: أريد أن أتأكد من عدم اختراق الأرصدة البنكية؟ 

وهي الرسالة التي لم يفهمها أحد سوى عبد الصمد! 

العز لـ»الريتز« والإعلام شنق حاله 
ســيختفي الحريري من المشــهد في هذه »الدربكة« الفضائية المتسارعة 
كمؤشر الهاوية، إما باغتياله، أو تجريده من منصبه لتعريضه للمحاكمة في 
المحاكم الســعودية، وإما بعقد صفقة »هبوط اضطراري« أو نقل صلاحياته 
لأخيــه، مع ضمان حياة عائلتــه التي يتركها وراءه كرهينــة ربما، بعد أن 

فشلت الاستقالة بفض الوفاق!
»الإندبندنت« لم تقلق على المتلقي أو منه على طريقة يعقوبيان، بقدر ما 
طمأنتك على الحقيقة وهي تستعرض سبب القلق اللبناني على الاحتياطات 
النفطيــة في المتوســط، والتي تصل قيمتهــا لـ600 مليــار دولار، وحصة 
الســعودية منها، مقارنة بين الثقل الإيراني والسعودي من عائدات المقيمين 
اللبنانيين، حيث تبلــغ ثلاثمئة ألف من إيران ســنويا وأربعة مليارات من 
السعودية، وتطرقت الصحيفة لطوق النجاة القطري، الذي قد ينقذ لبنان، 

بتدخل ناعم وهادئ، كما وصفته، بعيدا عن إثارة الضوضاء والضجيج!
كل طرف يبحث عن رجــل في لبنان ليحارب به الطرف الآخر لا ليتوافق 
به معه، ولذلك صدق »واشــنطن بوست« حين أكدت على احتجاز الحريري 
مع الأمراء، مســتدعيا آخــر نكتة للزقازيــق على »تويتــر«: »العز للريتز 

والفورسيزون شنق حاله«!

إعلام عاش نذلا ومات بطلا! 
من النادر أن يدخل اللصوص إلى الســجون، فالسجون خلقت للأبطال 
والأحرار والمعارضــين والثوار، قبــل أن تجعل من الفاســدين رموزا بعد 
أن كانوا تجــارا؟  إلى متى يا رباه ترزقنا بولاة يعيشــون أنذالا ويموتون 
أبطالا، في مشــهد يتكرر بعد كل قيامة؟ ولكن، ماذا لــو عرفت أن ما يقارب 
300 رجل هــم من يحكمون العالــم فقط، يفكرون ويخططــون، أما الباقي 
يصدقون وينفذون، وأولهم الطغاة الذين ينفخونهم كالبالونات ليستبدوا 
بشــعوبهم، فما أن تأخذهم العزة بالإثم، حتى يفرغوهم من الهواء ويقلبوا 
شــعوبهم عليهم، ثم تعم الفوضى والتمرد والخراب، في أمة تتعرج كعربة 

هرمة فوق المطبات، تخرج من حفرة انهدام  لتدخل إلى »سكراب«!!
هذا هو المشــهد ما قبل الأخير للإعلام، بعد انتهــاء مهمته، حيث تدخل 
القوات الأمريكية إلى سوريا، قبل الساعة صفر بتوقيت القيامة،  وتهسهس 
شــرارة إعلامية معتقة، بــين المغــرب والجزائر في حــرب تبييض أموال 
الحشــيش، لتزلزل الأرض زلزالها، ويقول المشــاهد: ما لهــا، قبل أن يغير 
المحطــة ويقلب هذا الفضــاء بحثا عن طويل عمر جديــد يتمتع بمواصفات 

الكبش، أو البالون!

خطأ خاشقجي في »من سيربح البونبون«؟ 
الطريف في الأمر أن الإعلام العربي يغير الفلســفة الإيرانية التي تحفظ 
أســرارها الثمينة في الكتب، لينشــر غســيله الرخيص علــى الملأ، ولذلك 
يؤســفك كعربي أن ترى أقدس أرض على وجه الكرة الأرضية وقد تحولت 
إلى مركز حربي تديــر أمريكا عبره ألعابها الخطرة فــي المنطقة، وبعد ذلك 
يقول لك جمال خاشــقجي في أحد تصريحاته الأخيرة إن خطأ الســعودية 
الأكبر هو تركها للجبهة الســورية، ولو يا زلمة وحد اللــه! ألم يكفك كل هذا 
الفساد في البلاد، وتشــريد العباد، والوقوع في فخاخ الأوغاد، والانصياع 

لأوامر الأسياد، واللعب بعد ركود النار بجذوات الرماد؟ حرام عليك!!
لأننا عــرب ننتمي إلى الســعودية وتنتمــي إلينا، نهيب بالمســؤولين 
أن يتابعــوا بجديــة التقاريــر اليومية، التــي تصدر في الإعــلام الغربي 
والاســرائيلي، والتي تهاجم الســعودية وتشــوه صورتها أمــام العالم، 
وتتهمها بالفساد والرجعية والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، في أشرس 
حملة إعلامية عرفها التاريخ، يديرها الحليف الأمريكي وهو يزج بالمملكة في 
مواجهــة مدمرة مع إيران ودول أخرى في الإقليم، ليس من أجل أن ينصرها 
عليهم، بل لإقحامها بالمزيد من الخسارات وتوريط كل الخصوم بفتن وجرائم 
وحروب لا نهاية لها! ما يثبت أن هدف اســرائيل ليس إيران، ولا حزب الله 
- رغم أنه كذلك -  ما دامت تكسب الحرب ليس بالدخول فيها بل بتصنيعها 
وتصديرها للحليف كي تواجه به عدوها الفارســي، الذي لا تعلم من أين له 
كل هذه الأموال، يجند بها ميليشياته في كل مكان ويمدهم بالأسلحة والعتاد 
و«البونبون«، في ظل حصار ممتد بلا أمد؟ بينما ستخسر السعودية لبنان 
إن لم تكن أصلا خســرته إلى الأبد، لأن عون سيرفض استقالة مكتوبة من 
الحريــري وموقعة بإمضائه، أمــا الإعلام العربي فســيحتفل بنجاح بولا 
يعقوبيان في أكثر المهمات الإعلامية فشلا وخزيا في التاريخ، وسينسى في 
خضم احتفالاته من يقتل الحريري أولا: صفقة الوفاق أم إعلان الانشقاق؟ 
ليس مطلوبا منك أيها المشــاهد أن تجيب أو أن تبحث عن إجابة، لأن القاتل 

الحقيقي لم يزل مختبئا في معطف أبيه... ولن أكتفي؟!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

كرمت المشاريع الستة الفائزة بجوائز الحلول الابتكارية 

الشيخة موزا تتوّج الدكتور باترك أيوا من غانا
 بجائزة »وايز« للتعليم لعام 2017

الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي: 

كرمت الشــيخة موزا بنت ناصر، رئيســة مجلس 
إدارة مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 
الدكتــور باترك أيوا مؤســس ورئيس كلية أشيســي 
الجامعيــة، الحاصــل على جائــزة »وايــز للتعليم« 
المرموقة، إلى جانب أصحاب المشــاريع الستة الفائزة 

بجوائز »وايز« للعام 2017. 
جاء ذلك، خلال الجلســة الافتتاحيــة لمؤتمر القمّة 
العالميّ للابتكار في التعليم »وايز« في نسخته الثامنة، 
بالعاصمــة القطرية الدوحة، بحضــور حرم الرئيس 
التركي أمينة أردوغان، ضيفة شــرف حفل افتتاح قمة 
»وايز 2017«،  وقرابة ألفي مشــارك مــن أكثر من مائة 

دولة حول العالم.
وتم تكريم الدكتور باترك أيوا مؤسس ورئيس كلية 
أشيسي الجامعية، وهي مؤسســة خاصة غير ربحية 
أصبحت واحدة من الجامعــات الرائدة في دولة غانا 

خلال فترة تزيد قليلًا عن عقد من الزمان.
لمؤتمر  التنفيذي  الرئيس  يانوكا،  ستافروس  وعلّق 
»وايــز«، قائلا: »يســعدني أن أرحــب الدكتور باترك 
أيوا الفائز بجائزة وايز للتعليم لهذا العام. وهو بذلك 
ينضم إلى لائحة مميزة من الأشــخاص الذين يؤمنون 

بأهمية التعليم في سبيل التمكين«. 
واشتهر الدكتور باترك أيوا بتفانيه في دعم التعليم 
في دولــة غانا وعموم القارة الإفريقية. وقد اســتطاع 
جميع خريجي كلية أشيســي الجامعية الحصول على 
فرص عمــل جيدة، كما ظــل معظمهــم يعملون داخل 
القارة، حيــث أطلق العديد منهم مشــروعات تجارية 
ضروريــة للغايــة. ولا تقتصر فوائد ابتــكار الدكتور 
باترك أيوا في مجال التعليم العالي على تمكين الطلاب 
فحســب، بل يمكن أن يحدث نقلة نوعية في دولة غانا 
وغيرها من الــدول الإفريقية من خلال بناء جيل جديد 

من القادة ورواد الأعمال.
وعلّق على تكريمــه قائلًا: »إنه لمــن دواعي الفخر 
أن أتســلم جائزة »وايز« للتعليم. فهذه لحظة حاسمة 
بالنســبة لقارة إفريقيــا كلها، إذ يعيــش اليوم واحد 
من بين كل ســتة أشــخاص على وجه الأرض في قارة 
إفريقيا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النســبة إلى واحد 

من كل أربعة بحلول عام 2050. ولهذا، فنحن في حاجة 
ماســة إلى تعزيز نظــام التعليم فــي إفريقيا لضمان 
قدرتنا على الاســتفادة مــن هذا التحول فــي تعزيز 
التعليم بالقارة. إن الفوز بجائزة »وايز« ســوف يدعم 
العمل الذي نقوم به في كلية أشيســي الجامعية لإلهام 
وتثقيف وبناء مجتمــع من الأفراد يمكنهم التغلب على 
صعوبات تحقيــق النمو في إفريقيــا، وتقديم نموذج 

يُحتذى به في باقي أنحاء العالم ». 
كمــا كرّمت الشــيخة مــوزا بنت ناصــر أصحاب 
المشــاريع الفائزة بجوائز »وايــز« للعام 2017، والتي 
اختارتها لجنة من خبراء شــركة »بارثينون إي واي«، 
من بين قائمة ضمت 15 مشروعاً بلغت المرحلة النهائية. 
وتوّج بالجوائز »برنامج 42 من فرنســا والولايات 

المتحدة«، و »شعاع المعرفة من إســبانيا وقارة أمريكا 
الجنوبيــة«، و«فيــت إنتر أكتيف سيميولايشــنز من 
المتعلمين  المتحدة والعالم«، وبرنامج »مرشد  الولايات 
من تنزانيــا والمملكة المتحدة«، ومشــروع »المدرســة 
الســريعة من الولايات المتحدة الأمريكيــة والعالم«، 

وبرنامج »أوبونغو إيديوتينمنت من تنزانيا.

غوتيريش يشيد بدور الشيخة في الابتكار بالتعليم

هذا، وبعت أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم 
المتحدة رســالة مســجلة للمؤتمر، أشــاد فيها بالدور 
الكبيــر الذي تقوم به الشــيخة موزا بنــت ناصر في 
الابتكار في التعليم، خاصــة وأن القرن الحالي يدعو 

إلى اكتســاب مهارات جديدة للتكيف مع عالم ســريع 
التغير يدعــو إلى ردم الهوة والعيــش معا كمواطنين 
عالميــين.  وأكد أن »التعليم هو مفتــاح إطلاق الطاقات 
والابتكار«، مشددا على »أهمية العمل الجماعي لتوفير 
التعليم للجميع وقبل كل شيء للأطفال المهمشين حول 

العالم مهما كان وضعهم ومهما كانت الحواجز«. 
وثمّــن كل فريد زكريــا المذيع بقناة »ســي إن إن« 
عميد  محبوباني  كيشــور  والبروفيســور  الأمريكية، 
مدرسة السياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، 
»التطور الذي يشهده مؤتمر »وايز« من دورة لأخرى«، 
مؤكدين أن »الفضل في ذلك يعود للشــيخة موزا بنت 
ناصر التي تعمل على الاســتثمار في رأس المال الفكري 

وليس المادي«.

فرقة الفنون الشعبية السودانية تحيي حفلا صوفيا في تونس
■ تونس – من مروى الســاحلي:   قدمت مســاء 
الثلاثاء، فرقة الفنون الشــعبية الســودانية، حفلا 
فنيا فــي فضاء »دار الثقافة ابن رشــيق«، وذلك في 

إطار الأسبوع الثقافي السوداني في تونس. 
وانطلقت فعاليات الأســبوع الثقافي السوداني، 
الإثنــين الماضــي، وتتواصل حتى الجمعــة المقبلة، 
تحت إشراف سفارة الســودان في تونس، ووزارة 
الشــؤون الثقافية التونســية، فيما ســيكون حفل 

الاختتام في محافظة صفاقس )جنوب(. 
وحضر الحفل عدد من أفراد الجالية الســودانية 
في تونس، وشــعراء ســودانيون من بينهم روضة 

الحاج ومنى الحسن. 
وتتكون فرقة الفنون الشعبية من مغنين وعازفين 
اثنين على آلات »كيبورد«و»الغيتار« وراقصين اثنين. 
وقدم أعضاء الفرقة الذين ارتدوا ألبســة تقليدية 
ذات ألــوان زاهيــة، أغانــي صوفيــة وروحانية، 
وأخرى فلكلورية تتغنــى بالوطن وبجمال الطبيعة 

السودانية، وذلك على وقع الآلات الإيقاعية . 
كما رافــق أعضاء الفرقــة راقصــان قدما لوحة 
راقصة على إيقاع الموســيقى الصوفية ذات الطابع 

القدسي تراوح بين غذاء الروح واسترخاء الجسد. 
وعبّــرت اللوحة الراقصــة عن المكــون الثقافي 

التراثي والمتنوع بدولة السودان التي تعتبر مزيجا 
ما بين الحضارات العربية الإسلامية والإفريقية. 

وراوح العرض بــين الأصالــة والحداثة ليجمع 
بين آلات تقليدية على غرار الــدف والطبلة وأخرى 
عصريــة مثــل الغيتار ليقــدم مزيجا بــين اللبنات 
الأصلية للفن الســوداني وبعدها الإقليمي والعربي 
والإسلامي.  وقال الفنان عاصم الطيب، قائد الفرقة 
على هامش الحفل »اخترنا المنهج الصوفي في عرض 
اليوم، لأنــه يترجم التلاقح بين الموروث الشــعبي 
الإســلامية«.   الفلســفة  لمضامين  الروحي  والتعمق 
وأضــاف أن »العــرض هــو مراوحة بــين الصورة 
والصوت من خلال تنوع الأزياء السودانية وجودة 
الصوت الفلكلوري في كامل ربوع السودان«.  وقبل 
انطلاق الحفل، تم عرض جزء من السلسلة الوثائقية 
»أرض السمر« من إخراج الســوداني، سيف الدين 
والجغرافية  الطبيعية  بالخصائص  للتعريف  حسن 
والمواقــع التاريخيــة التــي تتميز بها الســودان. 

)الأناضول(

المغني محمد عدلي 
مرشح لجائزة »موروكو ميوزيك« المغربية

الرباط - »القدس العربي«:

أعلن القائمون على جائزة ''موروكو ميوزيك أوورد'' 
في نسختها الخامسة عن ترشيح النجم المغربي محمد 
عدلي لإحدى جوائزها ضمن فئة الراي والموســيقى 
الشعبية، وذلك عن أغنيته ''نديكلاري نبغيك''، وضمت 
القائمــة أيضًــا كلا من زينــة الداوديــة والمجموعة 

الشعبية »فايف ستار«.
وجاء ترشــيح محمــد عدلي لهذه المنافســة التي 
تحتفــي بالموســيقى المغربيــة بمختلــف أنماطهــا 
وتنوعاتهــا، بعــد أن ســجل الطلــب علــى أغنيته 
»نديكلاري نبغيك« ارتفاعا كبيرا من لدن مســتمعي 
الإذاعات الوطنيــة، كإذاعة ''هيت راديو''، ''راديو دوزيم'' 

''وشذى أف أم''.

وتنطلق عملية التصويت ابتداء من الــ من الشهر 
الجاري، في حين سيتم تســليم الجوائز يوم الــ 11 
الشهر المقبل في مدينة الدار البيضاء، بحضور نجوم 

الفن والثقافة والإعلام.
وقــال مديــر التظاهرة ســفيان زنيفــي، إن هذه 
الجائزة الســنوية، التي دأب القائمون على تنظيمها 
لخمس دورات تعبر في ما لا يدع مجال للشك، الاهتمام 
الكبيــر بالفن والفنانين المغاربــة، حيث رأى أن هذه 
الاحتفالية تعتبر تكريما لأبرز ممثلي الأغنية المغربية 

الذين يتنافسون على سبعة أصناف موسيقية.
وطرح الفنان محمد عدلي مؤخرا أغنيته الجديدة 
تحت عنوان »ماصدقتيش«، والتي حققت نسبة عالية 
من المشاهدات على موقع »اليوتوب« بلغت أكثر من 6 

ملايين مشاهدة.

عمرو يوسف صعيدي في مسلسل »طايع«
القاهرة – »القدس العربي«: 

 تعاقد الفنــان المصري عمرو يوســف على بطولة 
مسلســل »طايع«، من تأليف الأشــقاء  الثلاثة محمد 
وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك 

في بطولته عمرو عبد الجليل. 
 تدور أحداث العمل في صعيد مصر، وهو من إنتاج 
»ماغنــوم« للإنتــاج الفني ويعد العمــل الأول للفنان 
عمرو يوســف، الذي يقدم من خلاله شــخصية رجل 
صعيــدي، حيث من المقرر أن يســتعين بمصحح لهجة 

صعيدي حتى يتمكن من الامساك باللهجة.
المسلســل من المقرر أن يعرض فــي رمضان المقبل. 
ومــن المعــروف أن عمرو يوســف بدأ حياتــه المهنية 
بالعمل كموديل للأزياء قبل أن يكتشفه الفنان المصري 
الراحل نور الشريف ويسند اليه دورا مهما في مسلسل 

»الدالي«. وكان المسلسل بداية انطلاقته هو وعدد كبير 
من النجوم الشباب. 

مبيعات ألبوم تيلور سويفت في ازدياد
 لكن أديل لا تزال على القمة

□ لــوس أنجليــس  - رويترز: قالت شــركة 
»نيلسن ميوزيك« إن ما يربو على مليون نسخة 
بيعــت من الألبــوم الجديــد للمغنيــة الأمريكية 
تيلور ســويفت فــي أول أربعة أيــام من طرحه 
بالأســواق لكــن النجمة لــم تتمكن مــن تحطيم 
الرقم القياســي الذي حققته المغنية البريطانية 

أديل قبل عامين.
وحقق ألبوم ســويفت الجديد )ريبيوتيشن( 
مبيعات في الولايات المتحدة بلغت 1.05 مليون 
نســخة على الرغم من أنها لم تجعــل الأغنيات 
الجديد متاحة عبر خدمات البث على الإنترنت. 
وبذلــك يكون الألبوم قد حصل على لقب أفضل 

الألبومات مبيعا في 2017.
لكــن هــذه المبيعــات تظــل أقــل مــن نصف 
المبيعــات الهائلة التي حققها ألبــوم أديل )25( 
الذي تجاوز 2.43 مليون نســخة في أول أربعة 
أيام مــن طرحه فــي نوفمبــر تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2015 إذ حطــم رقمــا قياســيا أمريكيا 
حققه قبل 15 عاما فريق إن ســينك الغنائي عام 

2000. ولم تســمح أديل أيضا بســماع ألبومها 
عبر خدمات البث على الإنترنت في بادئ الأمر.
وبذلك تكون سويفت )27 عاما( التي تتعامل 
مع شــركة )بيج ماشــين ريكــوردز( المســتقلة 
للتســجيلات الصوتيــة قدمت أربعــة ألبومات 
بيع منها أكثر من مليون نسخة في أول أسبوع 
وهي )1989( و)ريد( و)سبيك ناو( إلى جانب 

الألبوم الجديد.
وتعود ســويفت بألبوم )ريبيوتيشــن( بعد 
غياب ثلاث ســنوات ويمثــل الألبوم تحولا آخر 
للمغنيــة إذ يضــم أغنيات عن الانتقــام تتحدث 
فيهــا عــن الإعــلام وبعض مــن يضمــرون لها 

الكراهية.
وســتتوفر بيانات عــن مبيعــات الألبوم في 
أســبوعه الأول الأســبوع المقبــل عندمــا يحتل 

)ريبيوتيشن( صدارة قائمة بيلبورد 200.
وأعلنت ســويفت هذا الأســبوع عــن مواعيد 
أولى حفلاتها في الولايات المتحدة ضمن جولة 

غنائية عالمية متوقعة للدعاية للألبوم الجديد.

الشيخة موزا بنت ناصر  أثناء تكريم الدكتور باترك أيوا بحضور حرم الرئيس التركي أمينة أردوغان ضيفة شرف حفل الافتتاح
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اقتصاد ومـال

استكمال قطر بيع كل إمدادات غاز الشتاء 
يفرض ضغوطا صعودية على الأسعار في آسيا

■ لنــدن رويترز: باعت قطر جميــع إمدادات غاز 
الشــتاء، بعدما التزمت بتوريد فائــض إنتاجها إلى 
الصين وكوريا الجنوبية، فــي تطور قد يضغط على 
أسواق الغاز الآسيوية مع حلول موسم ذروة الطلب.

وقال تجار ان مبيعات الدوحة الضخمة تدق أيضا 
ناقوس الخطــر للمناطق الأخرى التــي تعتمد على 
الغاز الطبيعي المسال القطري مثل أوروبا، وقد تعزز 
ارتفاع الأســعار الفورية للغاز في آسيا بعدما زادت 

بالفعل 55 في المئة منذ سبتمبر/أيلول.
وعلى الرغم من توقعات واســعة النطاق بحدوث 
تخمة في المعروض من الغاز الطبيعي المســال، زادت 
واردات الصــين منــه 43 في المئة بفعــل تحولها إلى 
الغاز هــذا العام، حيث جعلت ملايين المنازل تُقلع عن 
اســتخدام الفحم من أجل مكافحة الضباب الدخاني، 

وهو الأمر الذي ضغط على الأسواق.
غير أن بعض التجار منقســمون بشــأن استدامة 
موجة الصعود، إذ يشيرون إلى أن الطقس وتحركات 
أسعار النفط ومســتوى الطلب المتبقي في الصين من 
أبــرز العوامل المجهولــة التي قد تقود الأســعار إلى 
د  الهبوط. وجرت العادة على أن تلعب قطر دور الُموَرِّ
المرن في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث 

تنتج كميات لتغطية الزيادة في الطلب.
لكن مصادر في القطاع ومحللين قالوا hن الأسواق 
الآســيوية تواجه هذه المرة تحركا حاســما لإحداث 
توازن من »شركة قطر للغاز« المملوكة للدولة، والتي 
د شــحنات للصين واليابــان وأوروبا، حيث ان  تُوَرِّ
شــحناتها محجوزة حتى أبريل/نيسان، بينما لدى 
نظيرتها »راس غــاز« التي تغطــي كوريا الجنوبية 
وتايوان والهنــد قدر قليل من الشــحنات المتوافرة 

لشهري فبراير/شباط ومارس/آذار.
وقال أحد محللي ســوق الغاز المســال البارزين 
لدى شركة من كبار الموردين »إذا جاء الشتاء قاسيا 
ســتضطر آســيا للدفع من أجل تأمين إمدادات. وفي 
ظل تأخر مشــروعات جديدة في روســيا والولايات 
المتحدة بأكثر مما يســمح بتخفيف الوضع سترتفع 
الأســعار مجددا«. ولم ترد »قطر للغــاز« على طلب 
التعليق. وتسعى الشركة لضم »راس غاز« لتأسيس 

شركة قطرية واحدة للغاز الطبيعي المسال.
وقالت مصادر تجارية وبيانات جمركية ان جزءا 
كبيرا من الطلب الزائد غطته قطر، من خلال مبيعات 
جديدة وتعديلات في العقود الطويلة الأجل القائمة.

دَت قطر إلى الصين في مايو/أيار كميات تزيد  ووَرَّ
بنســبة 600 في المئة مقارنة مع الكميات التي ضختها 

قبــل عــام. وزادت الكميات 77 في المئــة في يونيو/
حزيــران، و400 في المئة فــي يوليو/تموز، و150 في 
المئة في أغســطس/آب، و215 في المئة في ســبتمبر/

أيلول.
وقال تجار ان ذلك الاتجاه من المفترض أن يستمر 
ف قطر وضعهــا مع حاجات  في الشــتاء، حيــث تُكَيِّ
المشــترين بعقود طويلة الأجل من أجل المحافظة على 
حصتها في الســوق الآســيوية المهمة. ووجدت قطر 
أيضا مشترين خارج الصين، حيث أدى ارتفاع أسعار 
الفحم والنفط الخام ونقص إمدادات الطاقة النووية 
إلى زيــادة الطلب علــى الغاز الطبيعي المســال في 

أسواق التعاملات الفورية في الهند وتايوان وكوريا 
الجنوبية، مما ساهم أيضا في نفاد مخزوناتها.

وقد يظهر غيــاب قطر عن الأســواق الفورية في 
ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي المســال، التي يتوقع 
بعض التجــار أن تصل إلى أعلى مســتوى في ثلاثة 
أعوام متجاوزة 11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية في الشــتاء المقبل، إرتفاعا من 9.40 دولار 
لكل مليون وحــدة حرارية بريطانيــة حاليا. وأثار 
التحول في المعنويات تســاؤلا بشــأن مــا إذا كانت 
توقعــات عودة التوازن إلى أســواق الغاز الطبيعي 
المســال العالمية في مطلــع العقد المقبل قــد لا تكون 

واســعة النطاق، نظرا لتسارع وتيرة نمو الاستهلاك 
الصيني.

غير أن هناك حاجة للحذر، لا سيما مع اقتراب بدء 
عمل محطات التسييل الجديدة في الولايات المتحدة 
وروسيا وأستراليا، إضافة إلى بدائل الغاز الطبيعي 

المسال التي أمام بكين.
فعلى سبيل المثال زادت واردات الصين عبر أنابيب 
الغاز من آسيا الوسطى وميانمار إلى مستوى قياسي 
بلــغ 3.4 مليون طن في ســبتمبر/أيلول، وهو أحدث 
شهر تتوافر بياناته. ويزيد هذا الرقم عن 2.5 مليون 

طن جرى شحنها على متن الناقلات.

جانب من منشآت راس لفان لتسييل الغاز في قطر 

مصر ترفع تقديراتها لمدفوعات فوائد الدين  
في ميزانية السنة الحالية إلى 23.6 مليار دولار

■  القاهــرة - الأناضول: توقــع وزير الماليــة المصري، عمرو 
الجارحــي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بنســبة %9.2 
إلى 415 مليار جنيه ) 23.6 مليار دولار ( فيميزانية الســنة المالية 
الجاري 2018/2017. وكان مشروع الميزانية المصرية خلال السنة 
ر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه )21.5  المالية الجارية يُقَدِّ

مليار دولار(.  
 وتمتد الســنة المالية في مصرمن مطلع يوليو/تموز حتى نهاية 

يونيو/حزيران من السنة التالية. 
وقال الجارحي في لقاء على مع فضائية محلية، مساء الثلاثاء، 
ان فوائــد الديون في بلاده تلتهم 32% مــن إجمالي المصروفات 
حاليا مقابل 19% قبل ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011. وأوضح 

أن ذلك يؤثر سلبا على تمويل برامج مثل التعليم والصحة. 
ورفع البنك المركزي المصري أســعار الفائدة الرئيســية بنسبة 
7% منذ تحرير ســعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشــرين ثاني 
2016.   وأضاف الوزير »الدَين الإجمالي لمصر الداخلي والخارجي 
بلغ في نهاية السنة المالية الماضية نحو 3.7 تريليون جنيه ) 210.2 
مليار دولار( يمثــل 108% من الناتج المحلــي الإجمالي وهو رقم 

مقلق في حال تركه دون علاج«. 
وتوســعت مصر في الاســتدانة الداخليــة والخارجية خلال 
الســنتين الماليتــين الماضية والحاليــة. وتوصلت إلــى اتفاق مع 
»صندوق النقد الدولي« حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار 

من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار. 
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر السنة المالية الماضي 

سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار.  
وأوضح الوزير ان »الدولة تســعي لخفض معدلات الدين إلى 
ما بين 70 و80% من إجمالي النــاتج المحلي الإجمالي خلال 4 إلى 
5 أعوام، وأن خفض عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي مســتثمر 

سيأخذ الدَين إلى مسار نزولي«.
كما أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الديون هو زيادة 
اعتماد الدولة عقب ثورة 2011 على الاقتراض لزيادة الإنفاق، في 

الوقت الذي كان فيه الإنتاج ضعيفا.  
وتوقع أن يســجل عجز الميزانية خلال الســنة المالية الجارية 

.»%9.6
 )الدولار يساوي 17.60 جنيه مصري في المتوسط(.  

»مجموعة فنادق هيلتون« تدير في مصر 
6300 غرفة حاليا وتسعى إلى إضافة 2500 جديدة قبل نهاية عام 2022

■  بورسعيد - رويترز: قال مهاب غالي، نائب رئيس 
العمليات في مصر وشــمال أفريقيا في »مجموعة فنادق 
هيلتون« العالمية، ان مجموعته تســتهدف إضافة 2500 
غرفة فندقية فــي نهاية عام 2022 إلــى طاقتها الحالية 
البالغة 6300 غرفة تتولــى إدارتها، بزيادة نحو 40 في 

المئة.
وأضاف، في مقابلة أمس الأربعاء في بورسعيد على 
هامش مؤتمر اســتثماري، أن مجموعتــه التي تدير 17 
فندقا في مصر ستضيف إدارة نحو سبعة فنادق جديدة 
خلال الســنوات القليلة المقبلة وحتــى 2022. وتابع أن 
هنــاك فندقين من الفنادق الســبعة الجديدة في منطقة 

العين السخنة شرقي القاهرة.
وتدير »هيلتــون« آلاف الفنادق في أنحــاء العالم، 

وتعمل تحت 14 علامة تجارية مختلفة.
وقال غالي، الذي يتمتع بخبرة ســياحية تقارب 25 
عامــا، ان تقديرات »هيلتون« تشــير إلى أن متوســط 
إشغال الفنادق بشــكل عام في مصر زاد بين 20 و25 في 
المئة هذا العام مقارنة بعام 2016. وأضاف أن مجموعته 
تتوقع زيادة في نسب الإشغالات في فنادق مصر »برقم 
في خانة العشــرات« في 2018، متوقعا ان يكون العام 
المقبل أفضل تشغيليا من هذا العام. وتبذل مصر جهودا 
حثيثة لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد ركيزة أساسية 
للاقتصاد ومصدر رزق لملايين المصريين وموردا رئيسيا 

للعملة الصعبة.
وتوقــع غالي ارتفاع أســعار الحجــوزات الفندقية 
العام المقبل لأن هناك زيادة في الطلب ونسب الإشغال، 
وقال »زيادة معدلات الإشــغال ترجع إلى الاســتقرار. 
مادام هناك اســتقرار اقتصادي وسياسي ستجد أعداد 

السائحين في تحسن«.
وقفزت إيرادات البلاد من قطاع الســياحة 211.8 في 
المئة إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا 
العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 

55.3 في المئة.
ويأتي انتعاش السياحة بعد أن تضرر القطاع بشدة 
جراء ســنوات الاضطراب السياســي عقب الانتفاضة 
الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي 

استهدفت القطاع.
وأكد غالي أن 40 في المئة من نسبة إشغالات الفنادق 

حاليا ترجع إلى المصريين والسياحة الداخلية.
وقال إن هيلتون »من أولى شــركات الإدارة العالمية 
الموجودة في مصر ومســتمرة ولدينا خطط توســعية. 
ســيكون هناك عقد إدارة جديد سنوقعه قبل نهاية هذا 

العام«. لكنه لم يخض في تفاصيل عن ذلك العقد.
وردا على ســؤال عن نظرته إلى السوق المصري قال 
»إذا لم يكن لدينا تفاؤل بالســوق المصري فلماذا نوقع 

فندق رمسيس هيلتون في القاهرة على عقود إدارة جديدة ونتوسع؟«

... وحكم قضائي بإعادة حظر واردات القمح المحتوية
 على فطر »الإرغوت« يثير الضبابية مجددا بشأن الاستيراد

■  دبي/القاهــرة - رويترز: قالــت وزارة الزراعة المصرية 
أمــس الأربعاء أنها تنتظــر تعليمات من مجلــس الوزراء بعد 
حكم قضائــي يعيد حظرا على واردات القمح التي تحتوى على 
فطر »الإرغوت« الشائع في الحبوب، مما يثير الضبابية مجددا 

بشأن سياسة التعامل مع الفطر.
وفاجأت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، أسواق الحبوب 
العــام الماضي حين بــدأت فرض إجراء يقضي بعدم الســماح 
بأي نســبة من الإصابة بالفطر، مما أدى إلى مقاطعة الموردين 
للمناقصات الحكومية استملرت حتى تبنت مصر معيارا يسمح 
بنسبة لا تتجاوز 0.05 في المئة من »الإرغوت«، وهو معيار عالمي 
شــائع، وهو ما ألغــاه حكم قضائي صدر أمــس الأول. وقالت 
وزارة الزراعة، التي تتــرأس إدارةٍ للحجر الزراعي تقول بأنه 
حتى الآثار الضئيلة  للفطريمكن أن تلحق ضررا بصحة النبات 

والحيوان، ان أي تعديل في السياسة بيد مجلس الوزراء.
وقال حامد عبد الدايم المتحدث باســم الــوزارة ان »الطعن 
جاء على قرار صادر من مجلس الوزراء لذا ننتظر تعليمات من 
هناك« لمعرفة ما إذا كان الطعن ســيؤثر على عملية الاستيراد. 
وأضاف ان الأمور ستمضي كالمعتاد حتى ذلك الحين. وقال أيضا 

ان حكم المحكمة سيكون بأثر رجعي حال تطبيقه مما يشير إلى 
أنــه قد يؤثر على شــحنات تم التعاقد عليهــا بالفعل في إطار 
المعايير القديمة التي تسمح بنســبة إصابة تصل إلى 0.05 في 
المئة. وإذا جرى تنفيذه، فإن حكم المحكمة سيعيد العمل بقاعدة 
صارمة للاســتيراد قال مــوردون أن من المســتحيل ضمانها، 
وأنها أفضت إلى إضافة علاواتســعرية كبيــرة لعروضهم في 

المناقصات، تحسبا لمخاطر إضافية تتمثل في رفض الشحنات.
وتدفق القمح في مصر مسألة حساسة سياسيا لأن الحكومة 
تستخدمه في برنامج واســع لدعم الخبر يعتمد عليه عشرات 

الملايين من المصريين في وقت التقشف الاقتصادي.
وأمس الأول قال  طارق العوضي، المحامي الذي أقام القضية،

أن المحكمــة قالت في حكمها ان رئيس الوزراء لم يكن مخولا 
قانونا بإصدار مرســوم العام الماضي لأن مكتبه ليس السلطة 

المختصة بإصدار القواعد المنظمة لإستيراد المنتجات الزراعية.
وأضاف »رئيس الوزراء أصدر قرارا العام الماضي، والحكم 
الذي صدر اليوم يلغي ذلك القرار ويأمر بتعليق اســتيراد أي 
شحنة مصابة بالإرغوت، سواء الآن أو في المستقبل، إذا كانت 

تحتوي على أي نسبة من الإرغوت«.

البنك المركزي اللبناني: الإصدار المزمع 
لسندات دولية ليس »هندسة مالية« جديدة

■ بيــروت - رويترز: قال مصرف لبنان المركــزي أمس الأول ان مبادلة 
مزمعة لدَين بقيمــة 1.7 مليار دولار بينه وبــين وزارة المالية لا تمثل جولة 
جديدة من »الهندســة المالية« التي نفذها في 2016 لتعزيز احتياطيات النقد 

الأجنبي.
وقال مســؤولان في وزارة المالية ان الوزارة بصدد إصدار سندات دولية 

إلى المصرف المركزي بقيمة 1.7 مليار دولار مقابل أذون خزانة المباغ نفسه.
وقــال حاكم مصرف لبنــان المركزي رياض ســلامة الشــهر الماضي ان 
الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف ارتفعت إلى مســتوى قياســي بلغ 44 
مليار دولار، رغم الحرب في سوريا المجاورة التي أضرت بالاقتصاد اللبناني 

إضافة إلى التوترات السياسية في البلاد.
وأكد مسؤول في المصرف المركزي لرويترز أمس الأول مبادلة الدين، وقال 

إنها »لن تكون هندسة مماثلة لتلك التي نفذت في 2016«.
وفــي العــام الماضي، شــرع المصــرف المركزي فــي إجــراءات وصفها 
هو وصنــدوق النقد الدولــي بأنها »هندســة مالية غير تقليديــة« لزيادة 
احتياطيــات النقــد الأجنبي والحفاظ علــى ربط العملة المحليــة بالدولار 
وزيادة الاحتياطيات الرأســمالية للبنوك. وحينها قام المصرف المركزي أولا 

بمبادلة بعض حيازاته من الدَين المقوم بالليرة اللبنانية بســندات لبنانية 
دولية مقومة بالدولار من وزارة المالية تصل قيمتها إلى ملياري دولار.

وثانيــا، طلب من البنوك التجارية تحويل الــدولارات إليه. وفي المقابل 
حصلت البنوك على ســندات دولارية وشــهادات إيداع بالــدولار مُصدَرة 

حديثا.
ولتشــجيع البنوك التجارية، اشــترى المصرف المركزي سندات مقومة 
بالليرة تحتفظ بها تلك البنوك المحلية في دفاترها بالمبلغ الأساســي كاملا، 
إضافــة إلى الفائــدة التي كانت ســتدفعها البنوك إذا أبقت الســندات في 
حيازتها حتى موعد استحقاقها، وهو ما عزز احتياطياتها من العملة المحلية.

وقال خبراء اقتصاديون أنه لا يوجد حتــى الآن أي دليل على أن مبادلة 
الدَين هذه المرة ســتعقبها خطوات مثل تلك التي شهدتها إجراءات الهندسة 

المالية التي اتخذت العام الماضي.
وقال نســيب غبريال، كبير الخبراء الاقتصاديين في »بنك بيبلوس«، ان 
الإصــدار المزمع بقيمة 1.7 مليار دولار هو جزء مــن إجراءات لوزارة المالية 
والمصرف المركزي لتحسين الدين العام وخفض تكلفة خدمة الدين والحفاظ 

على استقرار الدين.

»ثيبسا« الاسبانية للطاقة المملوكة لأبو ظبي 
 تستثمر العام المقبل مليار يورو على الأقل 

■  أبوظبــي - رويتــرز: قال بيدرو ميــرو، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»ثيبســا« شــركة الإســبانية للطاقة، خصصت مــا يزيد عن مليــار يورو 
لاســتثمارات جديدة في 2018، وتتطلع إلى فرص متعددة للنمو في آســيا 

وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.
وأضــاف ميرو أن مجلس الإدارة وافق على ميزانية الشــركة الأســبوع 
الماضي فــي أبوظبي، حيث يوجد مقــر »مبادلة للاســتثمار« المالك الوحيد 
للشــركة. ووافق أيضا على تخصيص مليار إلى ملياري يورو لاستثمارات 
جديــدة للعام المقبل. وتملــك »مبادلة«، ذراع الاســتثمار لحكومة أبوظبي،  
شركة »ثيبسا« منذ 2011، بعد تقدمت بعرض استحواذ ناجح ضد مساهمي 
أقلية من بينهم »توتال« الفرنسية. وقال ميرو في مقابلة »عقد مجلس إدارة 
الشركة اجتماعا الأسبوع الماضي هنا في أبوظبي، ووافق على ميزانية العام 
المقبل، ونستطيع القول إن الإنفاق الرأسمالي على الاستثمارات للسنة المقبلة 
يتراوح بين مليار وملياري يورو. نريد الحفاظ على ميزانية قوية، ولذا فإن 
هذا هو ما نســتطيع فعله بدون التأثير على موقفنــا المالي«. وأضاف ميرو 
أن »ثيبســا« تتطلع إلى فرص في آســيا وأمريكا اللاتينية، وستتضمن تلك 
الاســتثمارات مصانع جديدة للبتروكيميائيات واستحواذات. لكن الشركة 

تبقى ملتزمة تجاه ســوقها المحلية في أوروبا. وتابــع قائلا »في أوروبا، من 
الصعب بناء مصنع جديد بسبب عدم وجود المزيد من الاستهلاك، وللحفاظ 

على المنشآت القائمة، نستثمر 100 مليون دولار سنويا في كل مصفاة«.
وفي الجزائر، وقعت »ثيبســا« اتفاقا العام الماضي لتمديد عقود شــراكة 
لحقلين نفطيين هناك. وبمقتضى الاتفاق ســيجري تمديد عقود حقلي رورد 

الكروف وأورهود لمدة 25 عاما وعشرة أعوام على الترتيب.
وتملك الشركة حصة قدرها 40 في المئة في أورهود، الذي تقدر احتياطياته 
بنحو مليار برميل، وهو ما يجعله أحد أكبر عشــرة استكشافات في العالم. 
وتنتج الشــركة حوالي 50 ألــف برميل يوميا من الحقلــين، وتتوقع زيادة 
إنتاجها بنحو 50 في المئة في المستقبل القريب. وقال ميرو »لدينا 100 مليون 
برميل من الاحتياطيات القابلة للاســتخراج )في أورهود(، ونتوقع إنتاجا 

إضافيا بنحو 25 ألف برميل يوميا...على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام«.
وتقوم »ثيبسا« أيضا بتطوير حقل للغاز في تيميمون في جنوب الجزائر، 
بالشــراكة مع »توتال« و«ســوناطراك«، وتتوقع ان تبدأ الإنتاج من الحقل 
في نهاية العام المقبل، حيث يتوقــع ان يبلغ الإنتاج حوالي مليار متر مكعب 

سنويا. 

... والدوحة توافق على طلبات إنشاء  63
 مصنعا باستثمارات تفوق 650 مليون دولار

الدوحة »القدس العربي«: 

 أعلنت اللجنة التنسيقية لإدارة »نظام النافذة الواحدة« أمس الأربعاء انها وافقت 
على طلبات إنشــاء 63 مصنعا بحجم اســتثمارات بقيمة 2.5 مليار ريال )654 مليون 

دولار(، في إطار المرحلة الأولى من »مبادرة امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة«. 
هذه مبادرة بدورها هي المرحلة الثانية من مشروع »نظام النافذة الواحدة« الذي 
يهدف إلى تقديم التســهيلات للاســتثمارات الصناعية، حيث يتم اســتصدار جميع 
الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ســاعة فقط، تماشــياً مع »رؤية 

قطر الوطنية 2030«.
وتشــمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، 
والصناعــات الكيميائية، والصناعــات الكهربائية، والصناعــات الطبية، وصناعة 

المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات. 
وقال سلمان محمد كلداري، رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، 
خــلال مؤتمر صحافي أمــس أن قطاع الصناعــات الغذائية تصــدر ترتيب المصانع 
بالموافقة على إنشــاء 22 مصنعا للصناعات الغذائية الضرورية بقيمة اســتثمارات 
بلغت 419 مليون ريال وتقدر مســاحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 
كيلومترات مربعة، يليه قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باســتثمارات قيمتها 

حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومترا مربعا.
 وأضاف أنه تم تخصيص 9 مصانع للصناعات الكيميائية بقيمة اســتثمارية تبلغ 
172 مليون ريال وبمســاحة مخصصة تبلغ 6.82 كيلومتر مربع. كما تمت الموافقة على 
إنشاء 8 مصانع في قطاع الصناعات الورقية بقيمة استثمارات تبلغ 126 مليون ريال 
وعلى مســاحة تقدر بـ55 كيلومتــرا مربعا، فيما بلغ عــدد المصانع المخصصة لقطاع 
صناعة المطاط 6 مصانع قدرت قيمة استثماراتها بحوالي 105 ملايين ريال وبمساحة 
تبلغ 42 كيلومترا مربعا. وتم تخصيص 5 مصانع للصناعات الكهربائية باستثمارات 
تبلغ قيمتها 93 مليون ريال وعلى مســاحة تقدر بـ 40.5 كليومتر مربع، وقد تم اختيار 
4 مصانــع لصناعة المعــادن بقيمة اســتثمارات تقارب 670 مليون ريال وبمســاحة 
تقــدر بـ57 كيلومترا مربعا، فيما تم اختيار مصنــع واحد لقطاع صناعة الآلات بقيمة 

استثمارات تبلغ 11 مليون ريال وعلى مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة.
وقال رئيــس اللجنة التنســيقية لإدارة نظــام النافذة الواحــدة إن الصناعات 
الجديدة لمختلف القطاعات الصناعية الثمانية وأنشطتها الفرعية، ستلبي احتياجات 
الســوق المحلي بما يعزز من الإنتاج القطري، وبالتالي تحقيــق الاكتفاء الذاتي من 
خلال زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها مــن الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد 
الوطني. ولفت إلى أن المبادرة شــهدت إقبالا تنافســيا كبيرا من قبل المستثمرين منذ 
إطلاقها بتاريــخ 20 يونيو/حزيران من العام الجاري، حيــث تلقت اللجنة عند فتح 
باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني 8128 طلبا من داخل دولة قطر تشمل مستثمرين 
قطريين ومقيمين، وأكثر من ألف طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة، وذلك للتنافس 
على 250 فرصة اســتثمارية، تشــمل القطاعات الصناعية الثمانيــة التي تضمنتها 

المبـــادرة.
ولفت إلــى أن »مبــادرة امتلك مصنعك خلال 72 ســاعة فقط« تهــدف إلى تقديم 
تسهيلات للاستثمار الصناعي، ودعم إنتاج الصناعات المحلية وتطويرها، من خلال 
تقديم حزمة من الامتيازات، وفي مقدمتها اســتصدار جميــع الموافقات والتراخيص 
اللازمة خلال 72 ســاعة فقط، بالإضافة إلى جاهزيــة البُنية التحتية للمصانع )ماء، 
كهرباء، طــرق(، والإعفاء الجمركي للمواد الأولية، ودعــم المنتج المحلي، والحصول 
على تأشــيرات فورية، وتســهيل ترويج الصادرات، ودعم بنســبة 10 في المئة على 

المنتجات المخصصة لصالح الحكومة، وغيرها من الامتيازات. 
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اقتصاد ومـال

فنزويلا تحصل على دعم مالي من موسكو
■ موســكو - أ ف ب: وقعــت فنزويــا، التي 
أعلنتها عدة وكالات تصنيف في حالة تخلف جزئي 
عن الدفع، اتفاقا في موســكو أمس الأربعاء لإعادة 
هيكلة دَين بنحو ثاثة مليارات دولار حصلت عليه 
من هذا البلد في العــام 2011، لكنها لا تزال بعيدة 
عــن الخروج من الأزمة الاقتصاديــة الخانقة التي 

تمر بها.
وتؤكــد كراكاس، التــي تمر بأزمــة اقتصادية 
خانقــة نتيجة انهيار أســعار النفــط والعقوبات 
الأمريكية، أنهــا »تحترم التزاماتهــا المالية«، لكن 
المتاعب تتوالى بالنسبة إلى هذا البلد حيث يعاني 
السكان من نقص حاد في الأغذية والأدوية بسبب 

عدم توفر السيولة لاستيرادها.
ووقع وفد وصل صباح أمس إلى موسكو يقوده 
وزير الماليــة الفنزويلية ســيمون ســيربا اتفاقا 
لإعادة هيكلة دَين روســي بنحو ثاثــة مليارات 
دولار حصلت عليه الباد لشــراء اسلحة روسية، 
بحيث يتم ارجاء قسم كبير من المدفوعات، حسب 

ما أعلن مصدر دبلوماسي. 
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
امام صحافيين ان موســكو »لم تتلق اي طلب« من 
كراكاس للحصول على مســاعدة مالية إضافية في 

ما عدا الاتفاق.
لكن هذا العقــد لا يزال بعيدا عن حل المشــاكل 

المالية لكراكاس التي تســعى إلى إعادة هيكلة دين 
إجمالي يقدر بنحو 150 مليار دولار.

ومع روســيا وحدها، ثاني جهــة دائنة لها مع 
الصين، يتألــف دَين فنزويا من عدة مســتحقات 
بين مؤسســات تمت بشكل غامض نسبيا، من بينه 
ســتة مليارات دولار دفعتها مجموعة »روسنفت« 
شــبه الحكومية إلــى مجموعة النفــط الحكومية 

الفنزويلية.
ويقول انطون تاباخ، كبير الخبراء الاقتصاديين 
لدى وكالة »آر.إي.إي.إكس« للتصنيف، ان الاتفاق 
الموقع أمس ســيتيح »للجانبين الحفــاظ على ماء 
الوجه وكســب الوقت لان مسألة الدَين الفنزويلي 
لم يعد حاليا بالامكان حلها بأي شكل من الاشكال«.

التصنيف »ستاندارد  انه ســبق لوكالتي  يذكر 
آند بورز غلوبال ريتينزغــز« و«فيتش« ان أعلنتا 
فنزويــا »في حالــة تخلف جزئي عن الســداد«، 
واشــارتا إلــى ان الحكومة لــم تتمكــن من دفع 
مستحقات على دَينها الخارجي بعد فترة سماح من 

ثاثين يوما.
ازاء مجموعة  الوكالتان قرارا مشابها  واتخذت 
النفط الحكومية الفنزويلية التي تعرضت لانتقاد 
بسبب تأخرها لمدة اســبوع من اجل سداد دفعتين 

بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار.
وكان وزيــر الاتصــالات خورخــي رودريغــز 

الفنزويلــي قد قــال أمــس الأول »نحــن نحترم 
التزاماتنا المالية رغم مــا تقوله وكالات التصنيف 
الاوروبي  والاتحــاد  الأمريكية  الخزانــة  ووزارة 

و)الرئيس الأمريكي( دونالد ترامب«.
وتابــع »لا يهمنا وســندفع بموجــب اتفاق مع 
را بنجاح مفاوضات جارية  مالكي السندات«، مُبَشِّ
مع الجهات الدائنة بهدف إعادة هيكلة الدين. لكنه 
نفى وجود أي مشــكلة في التسوية وأكد ان الدفع 

جار.
وســيضاف الاتفــاق مــع روســيا، الحليــف 
الاســتراتيجي لفنزويــا، إلــى بــادرة قامت بها 
في  المنعقدة  المالية«  للمشــتقات  الدولية  »الرابطة 
نيويورك عندما عَدَلَت عن حســم مســألة تخلف 
مجموعــة النفط الحكومية الفنزويلية عن ســداد 
1.161 مليــار دولار فــي انتظــار »الحصول على 
معلومات واضحــة حول جــدول المدفوعات التي 

تمت« حتى الان.
شــركة   15 المتخصصة  الرابطــة  هــذه  وتضم 
مالية وســتعقد اجتماعا جديدا في نيويورك اليوم 

الخميس.
ويمكن ان يشــكل إعان فنزويا متخلفة جزئيا 
عن دفع ديونها مقدمة لتخلف تــام عن دفع ديون 
الباد، وهو الوضع الذي ســتكون له انعكاســات 
لا يمكن التنبؤ بها، حيث يعاني الســكان أصا من 

نقص كبير في التزود بالأغذية والأدوية، بســبب 
نقص المال الازم لاستيرادها.

بقوة  رفضــه  الذي  الاحتمــال  هــذا  ولمواجهة 
الرئيس نيكولاس مادورو بدأ هذا الأخير تحركات 
عدة، حيــث دعايوم  الإثنين الماضــي في كراكاس 
قســما من دائنيه الدوليين لإعادة التفاوض بشأن 

شروط الاقراض.
لكــن الاجتماع لم يســتمر لأكثر مــن 25 دقيقة 
وانتهى دون اتفاق لكن مع وعد باجتماع ثان قريبا.

وتريــد فنزويا، التــي تضررت إلــى حد كبير 
بســبب انهيار إســعار النفط، إعادة هيكلة دَينها 
الخارجــي الذي يقدر بـ150 مليــار دولار، لأنها لم 
تعد تملــك أكثر من 9.7 مليار دولار في احتياطياتها 
من النقــد الاجنبي. ويتوجب عليها تســديد 1.47 
مليار دولار على الاقل قبــل نهاية العام الجاري ثم 

ثمانية مليارات أخرى في 2018.
ســتعتبر  انها  بورز«  Nند  »ســتاندارد  وقالت 
أي إعادة هيكلة للدَين مقايضــة للديون المتعثرة، 
ومتســاوية مع التخلف عن السداد نظرا للسيولة 

الخارجية المحدودة« التي تملكها فنزويا.
وقد تجد فنزويا، التي كانت أغنى بلد في أمريكا 
الاتينية، نفسها مقطوعة عن الأسواق المالية وقد 
تواجه ماحقات ومصادرة أرصدة وفروع لشركات 

في الخارج.

أكبر شركة نفط روسية: إدارة الخروج من اتفاق خفض الإنتاج تحد خطير
■  موســكو - رويتــرز: قــال متحدث باســم 
»روسنفت« الروسية، أكبر شــركة نفطية مدرجة 
في العالم من حيث الإنتاج، ان الشــركة تعتبر أن 
الخروج من اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام يشكل 

تحديا خطيرا. 
واجتمع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط الروسية 
في موســكو أمس الأربعاء قبل محادثات في فيينا 
فــي نهاية الشــهر الحالــي بين الــدول الأعضاء 
»أوبك«  للبتــرول  المصــدرة  البلدان  منظمــة  في 

ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.
وقالت وزارة الطاقة ان شركات النفط الروسية 
ملتزمة بالاتفاق، مضيفة أن نوفاك وتلك الشركات 
ســيواصلون المشــاورات حول الوضع في سوق 

النفط العالمية.
وقــال مســؤولون فــي شــركات نفطيــة في 
تصريحات خاصة أن من المقــرر عقد اجتماع آخر 

في غضون أسبوع.
وقــال ألكســندر ديوكــوف، رئيــس شــركة 
»غازبروم نفت«، ان المناقشــات مستمرة. وأضاف 

»الاتفاق الموقــع والذي أثبت فعاليته منذ يوليو...
لم يمر وقت طويل منذ ذلــك الحين. ولذلك نحتاج 
إلى الاستمرار في المراقبة. سنجتمع خال أسبوع 

ونتناقش«.
وقد يقرر اجتماع فيينا تمديد الاتفاق الحالي.

وقالت مصادر فــي »أوبك« الشــهر الماضي ان 
المنتجين يميلــون إلى تمديد الاتفــاق حتى نهاية 
2018، رغم أن مثل هذا القرار قد يتأجل حتى أوائل 

العام المقبل بناء على أوضاع السوق.
وقــال ميخائيــل ليونتييف، المتحدث باســم 

»روســنفت«، ان الحديــث عن مخاوف الشــركة 
يتعلــق بل أي شــيء بكيفية الاســتعداد لتعليق 

إجراءات تقليص الإنتاج.
وأضــاف قائــا »هــذه مســألة مهمــة. هذه 
الإجراءات ســيتم رفعها إن عاجــا أو آجا. الآن 
أو في وقت لاحق.. هذه مســألة منفصلة. إنه تحد 

خطير يجب أن نستعد له.«
وتقلص »روســنفت« الإنتاج في أحدث حقولها 
في إطــار اتفاق »أوبك« الذي تعهدت روســيا فيه 
بخفض إنتاجهــا بمقدار 300 ألــف برميل يوميا. 
وتشكل الشــركة التي يسيطر عليها الكرملين نحو 

40 في المئة من إجمالي إنتاج روسيا من الخام.
وقــال إريــك ليــرون، النائــب الأول لرئيس 
الشــركة، أمــس الأول انهــا قــد تؤجــل بعض 
المشــروعات الجديدة إذا تم مد الاتفاق بعد موعد 

انتهائه في 31 مارس/آذار 2018.
وأكد ليونتييــف أن »روســنفت« تحافظ على 
التزاماتهــا في إطــار الاتفاق، لكنه أشــار إلى أن 
الرئيس التنفيذي للشــركة، إيغور سيتشن، عبًر 
عن مخاوف بشــأن الاتفاق. وأضاف ان تكتيكات 
»روسنفت« تجاه الاتفاق يجري إعدادها بالتعاون 

مع الدولة الروسية. 
وقال الرئيس الروســي فاديمير بوتين الشهر 
الماضي ان اتفاق خفض الإنتاج يســاعد الاقتصاد 
العالمــي وينبغي تمديــده على الأقــل حتى نهاية 

 .2018

البورصات الأوروبية عند أدنى مستوى 
في 8 أسابيع تحت ضغط السلع الأولية

■  ميانو/لندن - رويترز: هبطت الأســهم الأوروبية 
إلى أدنى مســتوياتها في ثمانية أســابيع أمس الأربعاء، 
مسجلة خسائر لسابع جلسة على التوالي مع تراجع أسهم 
شركات الســلع الأولية، واستمرار مبيعات لجني الأرباح، 
لكن ســهم »إيربــاص« ارتفع بعدما فازت شــركة صناعة 

الطائرات الأوروبية بصفقة قياسية.
وضغط تراجع أســعار النفط بفعل القلق بشــأن آفاق 
الطلب، وضعف أسعار المعادن على أسهم شركات التعدين 

والطاقة مثل »ريو تينتو« و«رويال داتش شل«.
ودفع ذلك المؤشر »ستوكس600« الأوروبي إلى أن يغلق 
منخفضا حوالي 0.5 في المئة إلــى 381.96 نقطة، متراجعا 

إلى أدنى مستوى له منذ العشرين من سبتمبر/أيلول.
وهبط المؤشر »فايننشال تايمز100« البريطاني 0.4 في 
المئة، بينما تراجع مؤشر »داكس« الألماني 0.6 في المئة، مع 

تعرضه لضغوط من صعود اليورو.
وجــاءت شــركات صناعة الســيارات أيضــا من بين 
القطاعات التي ســجلت خســائر كبيرة، مع هبوط مؤشر 
القطاع 0.9 في المئة. لكــن الهبوط إمتد إلى قطاعات أخرى 

مع اســتمرار المســتثمرين في مبيعات لجنــي الأرباح في 
أعقاب صعود السوق هذا العام.

ولا يزال مؤشــر »ستوكس600« مرتفعا حوالي ستة في 
المئة منذ بداية العام.

ويتوقع المحللون لدى »دويتشــه بنك« أن ينهي المؤشر 
هذا العــام عنــد 395 نقطة، مرتفعــا ثاثة فــي المئة عن 
المســتويات الحالية، قبل أن يتراجع مجددا إلى 375 نقطة 

في الأشهر الأولى من 2018.
وبين الأســهم الرابحة في جلســة أمس، صعد ســهم 
إيربــاص 2.4 فــي المئة ليقدم أكبر دعم لمكاســب المؤشــر 

القياسي.
وتقدم بيل فرانك، المســتثمر الأمريكــي البارز في قطاع 
الطيران، بطلبية تاريخية لشراء 430 طائرة »إيه320نيو« 
في صفقة قيمتها 49.5 مليار دولار بالأسعار المعلنة، وهو ما 
يشكل تحولا كبيرا لـ«إيرباص« التي تخلفت عن منافستها 

الأمريكية »بوينغ« في مبيعات الطائرات.
وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشر »كاك40« الفرنسي 0.3 

في المئة ومؤشر »إيبكس« الإسباني 0.2 في المئة. 

استقرار معدل البطالة في بريطانيا
عند أدنى مستوياته منذ 42 عاما

■  لندن - د ب أ: أظهرت بيانات رســمية نشرت أمس الأربعاء استقرار معدل البطالة في 
بريطانيا عند أقل مســتوى له منذ 1975 عاما، في حين تراجعت وتيرة التوظيف خال الربع 

الثالث من العام الحالي.
بلغ معدل البطالة خال الربع الثالث من العام الحالي 4.3% وهو نفس مســتواه خال 
الأشــهر الثاثة السابقة حتى نهاية أغســطس/آب الماضي، حسب مكتب الإحصاء الوطني 

البريطاني. وهذا المعدل هو الأقل منذ أيار/مايو 1975. 
وقد تراجع عدد العاطلين في بريطانيا بواقع 182 ألف عاطل خال الأشــهر الثاثة حتى 

نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 1.42 مليون عاطل.
في الوقت نفســه، ارتفع معدل التوظيف في بريطانيا إلى 75% خال الفترة من يوليو/
تموز إلى ســبتمبر/أيلول ، مقابل 74.4% خال الفترة المقابلة مــن العام الماضي، لكنه أقل 

قليا من المعدل المسجل في الربع الثاني وكان %75.1.
وانخفض عدد العاملين في بريطانيا بواقع 14 ألف عامل إلى 32 مليونا وستة آلاف عامل 
خال الربع الثالث من العــام الحالي، وهو أول تراجع لعدد العاملين منذ أكتوبر/تشــرين 

الأول 2016 وأكبر تراجع منذ يونيو/حزيران 2015.
من ناحية أخرى، ارتفع متوسط الأجر الأســبوعي للعاملين بنسبة 2.1% خال الأشهر 
الثاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي، سواء الذي يتضمن المكافآت أو الذي لا يتضمنها، مقارنة 

بالفترة المقابلة من العام الماضي. وهذا المعدل أقل كثيرا من معدل التضخم.
ومن غير المحتمل ارتفاع الأجور بشــدة على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي بشــكل عام 
وتصاعــد حالة الغموض السياســي ومفاوضات خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 

حسب جيمس سيمث، المحلل الاقتصادي في »آي.إن.جي بنك«.
ولهذا السبب يتوقع المحللون استمرار »بنك إنكلترا« المركزي في توخي الحذر عند النظر 
في أي زيادة جديدة لســعر الفائدة، رغم أنه لا يمكن اســتبعاد زيادة سعر الفائدة مجددا 

خال .2018
وزادت الإنتاجية لكل ساعة عمل في بريطانيا خال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 
0.9%، وهــي أكبر زيادة منذ 2011 حســب مكتب الإحصاء الاتحــادي. وهذه الأرقام تقلل 
الضغوط على البنك المركزي من أجل زيادة ســعر الفائدة بحســب أندرو فيشمارت، المحلل 

الاقتصادي في »كابيتال إيكونوميكس«.
وتجــاوز معدل النمو الربع ســنوي للإنتاجية، معدل نمو الأجور وهــو ما يعني تراجع 
تكلفة العمــل لكل وحدة منتجة، كما أن وتيرة نمو التوظيف تفقد قوة دفعها حســب المحلل 

الاقتصادي نفسه.

الإمارات تطلق صندوقا للقضاء 
على الأمراض المعُدية في الدول الفقيرة 

■  أبوظبــي - د ب أ: أطلقت الإمارات صندوقا لجمــع 100 مليون دولار أمريكي »للقضاء 
والسيطرة على الأمراض الُمعدية التي يمكن الوقاية منها والتي تعيق آفاق التنمية الصحية 

والاقتصادية في المجتمعات الأكثر فقرا حول العالم«.
وأطلق الصندوق أمس الأربعاء الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي، 

ودعمه بـ20 مليون دولار بينما قدمت »مؤسسة بيل ومليندا غيتس« 20 مليون دولار.
وسيعمل الصندوق الذي سيمتد لعشر سنوات على دعم الجهود الرامية إلى القضاء على 
مرضي العمى النهري )داء كابية الذنب( وداء الفياريات اللمفاوي )الذي يمكنه التســبب 
بداء الفيل(. وحضر إطاق الصندوق في أبوظبي رئيس تشاد إدريس ديبي، ورئيس مالي 
إبراهيــم بوبكر كايتا، وجيم يونج كيم رئيس مجموعة البنــك الدولي، والدكتور تيدروس 
أدهانوم جبريســوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وبيل غيتس الرئيس المشــارك في 

»مؤسسة بيل ومليندا جيتس«.
وقال ولي عهد أبوظبي »إطــاق هذا الصندوق يتكامل مع الجهــود الدولية الرامية إلى 

تخليص العالم من اثنين من الأمراض الفتاكة والتي يمكن الوقاية منها«.
وأضاف »هذه الأمراض المهملة لا تزال تتســبب بالإعاقة للمايــين من الناس في منطقة 
أفريقيا والشــرق الأوســط«، مؤكدا ان »القضاء عليها سيســهم في إنقاذ مايين البشر من 
الفقر، فضاً عن إحداث تأثير إيجابي متعدد الأوجه في جميع أنحاء المنطقة، مرحبا بجميع 

الشركاء الراغبين بالانضمام لإحداث هذا التأثير«.
ومن جانب آخر، أعلن بيل غيتس إنشــاء معهد متطور فــي أبوظبي يُعنى بالقضاء على 
الأمراض الُمعدية بالشــراكة مع ولي عهد أبوظبي. وقال »أصبحنا قريبين من القضاء نهائياً 
علــى عدد من الأمراض الفتاكة التي يمكن الوقاية منها والحد من انتشــارها بين المجتمعات 

الأكثر فقراً حول العالم«.
وأضاف »الصنــدوق الجديد و)المعهد العالمــي لمكافحة الأمراض الُمعديــة( في أبوظبي، 

يسهمان في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لمكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها«.

دراسة: إجراءات الصين والهند لمكافحة 
تغير المناخ ستعوض عن سياسات ترامب 

■ بون - رويترز: أفادت دراســة أمس الأربعاء بأن مــن المرجح أن تقل حدة الاحتباس 
الحراري عما كان متوقعا في الســابق، بفضل اتباع الصين والهند سياســات مناخية أكثر 
صرامة ســتعوض تقليص الولايات المتحدة لإجراءات مكافحة تغير المناخ في عهد الرئيس 

دونالد ترامب.
لكن الدراسة قالت ان متوسط درجات الحرارة في العالم لا يزال على مسار سيفضي إلى 
ارتفاع أكبر بكثير من الهدف الرئيســي الذي ينص عليه »اتفــاق باريس للمناخ« المبرم في 
2015، وهــو خفض زيادة الحرارة إلى »أقل بكثير« من درجتين مئويتين فوق مســتويات ما 

قبل الحقبة الصناعية.
وقال تقرير »كايمت أكشن تراكر« الصادر عن ثاث جماعات أوروبية بحثية مستقلة ان 
السياسات المتبعة حاليا تشــير إلى أن درجات الحرارة في العالم تتجه نحو ارتفاع بواقع 

3.4 درجة مئوية بحلول 2100، وهو أقل من تقدير قبل عام توقع ارتفاعا قدره 3.6 درجة.
وأضاف التقرير »إنها أول مرة تؤدي فيها سياســات على المســتوى الوطني إلى تراجع 
واضح في درجات الحرارة المتوقعة في نهاية القرن منذ بدأ كايمت أكشــن تراكر مهمته في 

.»2009
وقال أيضا ان الصين تتجه نحو تحقيق ما يفــوق تعهدها ضمن اتفاق باريس بالحد من 
انبعاثات الكربــون إلى أقصى درجة بحلول 2030. وأضــاف أن الهند تحرز تقدما أيضا في 

الحد من زيادة في الانبعاثات ناجمة عن زيادة استخدام الفحم.
وتقول لجنة علميــة تابعة للأمم المتحدة ان ارتفاع متوســط درجات الحرارة في العالم 
بثاث درجات مئوية قد يؤدي إلى فقدان شــعاب مرجانية مداريــة، وكتل جليدية جبلية، 
وتراجع الجليد على ســطح المحيط القطبي فــي الصيف، وربما ذوبــان نهائي للجليد في 

غريناند، وهو ما سيزيد منسوب البحار في العالم.
ويشــكك ترامب في أن الســبب الرئيســي لتغير المناخ هو انبعاثات الغازات المســببة 
لاحتباس الحراري بسبب أنشطة البشر. وقال في يونيو/حزيران أنه سيركز على الترويج 
لوظائف في صناعات تســتخدم الوقــود الأحفوري )الفحم والنفــط والغاز( في الولايات 

المتحدة.
وقال بيل هير من »كايمت أناليتكس«، وهي واحدة من الجماعات المشــاركة في البحث 
»تراجعــت الزيادة في الانبعاثات في الصين والهند لكنها لا تــزال ترتفع... أهم خطوة الآن 
لوقف زيادة الانبعاثات العالمية هي الوقف التدريجي لتشــغيل المصانع التي تعمل بالفحم 

في كثير من الدول«.
وأفاد تقرير آخر صدر يوم الإثنين الماضي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب 
فيها الإنسان تتجه لتســجيل زيادة قدرها اثنان في المئة في 2017، مما يوجه ضربة للآمال 
فــي أن الانبعاثات بلغت بالفعل ذروة لن تتخطاها. وأرجع التقرير الزيادة بالأســاس إلى 

زيادة قدرها 3.5 في المئة لانبعاثات في الصين في 2017.

مستثمر أمريكي يقترب من إبرام صفقة تاريخية لشراء 400 طائرة إيرباص
■  دبي - رويترز: يتجه بيل فرانك، المســتثمر 
الأمريكــي المخضرم في قطاع الطيــران، إلى إبرام 
صفقة تاريخية بقيمة 40 مليار دولار لشــراء نحو 
400 طائــرة »إيربــاص« من طــراز »إيه320نيو« 
مما ســيقلب قطاع الطيران منخفض التكلفة رأسا 
على عقب، ويشعل المنافسة الســنوية القوية بين 

»إيرباص« و«بوينغ« على طلبيات الطائرات.
وقال مصــدران مطلعان ان فرانــك، البالغ من 
العمر 80 عاما، ســافر إلى دبي أمس الأربعاء، ومن 
المقــرر أن يوقع الاتفاق في معــرض دبي للطيران. 
ويعد هذا أحد أكبــر الاتفاقات في القطاع من حيث 
الحجم كمــا أنه يضــم أكبر عدد طائــرات تبيعها 

»إيرباص« دفعة واحدة.
وتشتهر شركة »إنديغو بارتنرز«، التي يمتلكها 
فرانك وتسيطر على طيران »فرونتير« في دنفر في 
الولايات المتحدة، وتمتلك حصــة في »فولاريس« 
المكسيكية، بطريقة الحساب لكل خدمة على حدة، 
أو ما يطلــق عليها خطوط الطيــران ذات التكلفة 
أســعارا  للمســافرين  تقدم  حيث  جدا،  المنخفضة 
أساســية زهيدة مع خيار دفع المزيد مقابل خدمات 

إضافية.
التعليق  عن  و«إنديغــو«  »إيرباص«  وامتنعت 
على الصفقة التي أشارت )بلومبرغ نيوز( إلى أنها 

قد تشمل 430 طائرة.

وتمثــل هــذه الصفقة تحــولا جذريا لشــركة 
»إيرباص« التــي تخلفت كثيرا عــن »بوينغ« في 
ســباق الطلبيات منذ بداية العام الحالي، وكانت 
بدايتها متعثرة في معرض الطيــران الذي ينتهي 

اليوم الخميس.
ومع تصــدر »بوينــغ« عناويــن الأخبار حتى 
الآن، قــال مندوبون ان جميــع الأنظار تتجه نحو 
»إيرباص« حيث يخطط مديــر مبيعاتها المخضرم 
جون ليهي الذي اشتهر بمفاجآت اللحظة الأخيرة 
في معــارض الطيران لتحقيــق ذروة النجاح في 

مهنته التي قضى بها أكثر من 20 عاما.
وســيتقاعد ليهي البالغ من العمــر 67 عاما في 
الشــهور المقبلة، بعدما شغل منصب مدير المبيعات 

في شــركة صناعة الطائرات الأوروبيــة منذ عام 
.1994

وعلى الرغم من ذلك ما تزال المنافســة قوية في 
معرض الطيران. فشــركة »فاي دبــي« للطيران 

الاقتصــادي تجــري محادثــات مــع »إيرباص« 
و«بوينغ« بشــأن طلبية جديدة محتملة لشراء ما 

يصل إلى 175 طائرة ركاب. 
وقالت مصادر في القطاع ان من الممكن تقســيم 

مثل هــذه الطلبيــة الكبيرة بين الشــركتين، لكن 
»بوينغ« تمتلــك ميزة كونها المورد الحالي لـ«فاي 
دبــي«. وامتنعــت »بوينــغ« و»فــاي دبي« عن 

التعليق.

هبوط أسعار النفط بعد صدور توقعات »وكالة الطاقة الدولية« بشأن الطلب العالمي
هبطت  رويترز:   - سنغافورة/واشــنطن   ■
أســعار النفط واحدا في المئة أمس الأربعاء في 
اســتمرار لخســائر الثاثاء، بعدما ألقت وكالة 
الطاقة الدولية شكوكا على ما أثير خال الأشهر 

القليلة الماضية بشأن تحسن أسواق الوقود.
المتأخرة بلغ خام  المعامات الآســيوية  وفي 
القياس العالمي مزيج برنت 61.61 دولار للبرميل 
في العقود الآجلة بانخفاض قدره 60 ســنتا، أو 

ما يعادل واحدا في المئة، عن التسوية السابقة.
وبلغ خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
55.14 دولار للبرميل بانخفاض 56 ســنتا، أو ما 

يعادل واحدا في المئة.
وخفضــت »وكالــة الطاقة الدوليــة« أمس 
الأول توقعاتها لنمــو الطلب العالمي بمقدار 100 
ألف برميــل يوميا للعامين الحالــي والقادقبلم 
إلى نحو 1.5 ميــون برميل يوميا في 2017 و1.3 

مليون برميل يوميا في 2018.
الأمريكية  الطاقة«  معلومــات  »إدارة  وقالت 
الحكوميــة أمس الأربعــاء ان مخزونات النفط 
الخام والبنزيــن التجارية في الولايات المتحدة 
ارتفعــت الأســبوع الماضي في حــين تراجعت 

مخزونات نواتج التقطير.

وأظهــرت بيانــات مــن إدارة المعلومات أن 
مخزونات الخام زادت بمقدار 1.9 مليون برميل 
في الأســبوع المنتهي في العاشــر من نوفمبر/

تشــرين الثاني، مخالفة توقعات المحللين التي 
كانت تشير إلى هبوط قدره 2.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز تسليم 
العقود الآجلة في كاشــينغ في ولاية أوكاهوما 

بواقع 1.5 مليون برميل.
وزادت واردات الولايــات المتحدة من النفط 
الخام الأســبوع الماضي 261 ألــف برميل يوميا 

لتصل إلى 6.77 مليون برميل يوميا.

طائرات وزوار في معرض دبي للطيران الذي يختتم اليوم 

هبوط معظم بورصات الخليج... وصعود سهم »دريك آند سكَل« في دبي رغم خسائر فصلية
■  دبي - رويترز: تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس الأربعاء، لأسباب من بينها 
هبوط الأسهم العالمية وأسعار النفط، لكن سهم »دريك آند سكَل إنترناشونال« للمقاولات صعد 

في دبي رغم خسارة فصلية ثقيلة.
وأصدرت هيئة الســوق المالية السعودية بيانا قبل فتح السوق قالت فيه ان مجلس إدارتها 
أصدر قرارا بإعفاء الشــركات الُمدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الأخير من 
السنة المالية الحالية نظرا لتحول تلك الشركات إلى معايير المحاسبة الدولية »آي.إف.آر.إس«.

وفاجــأ ذلك مديري صناديق كثيرين، لكن النســخة العربية للبيــان تنص على أن الإعفاء 
ينطبق على القوائم المالية »الأولية«، وهو ما يبدو أنه يعني ضمنيا أن الشــركات لا يزال يتعين 

عليها أن تنشر القوائم النهائية في وقت لاحق.
ولم ترد هيئة السوق المالية على طلب للتعقيب.

وشهد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفاضا طفيفا في معظم الجلسة، لكن خسائره 
تفاقمت قرب نهاية التعامات ليغلق منخفضا واحدا في المئة.

وهوى ســهم »دار الأركان« للتطوير العقاري بنحو عشرة في المئة. وكان السهم قد صعد في 
الجلسات السابقة بعد نتائج مالية فصلية قوية.

وتراجع ســهم كيميائيات الميثانول »كيمانول« 4.8 في المئة بعدما قفز بالحد الأقصى اليومي 
البالغ عشرة في المئة أمس الأول.

وهبط سهم »الســعودية للصادرات الصناعية« 5.7 في المئة. وكانت الشركة قد اقترحت في 
وقت سابق من الأسبوع الأسبوع خفض رأس المال لشطب خسائر متراكمة. 

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة. لكن سهم »دريك آند سكَل« صعد4.1 في المئة، وكان 
الأكثر تداولا في البورصة، رغم أن الشــركة سجلت خسارة صافية عائدة للمساهمين في الربع 

الثالث من العام بلغت 317.6 مليون درهم )86.5 مليون دولار( مقابل خسارة قدرها 46.3 مليون 
درهم قبل عام.

وقالت الشــركة ان شح الســيولة الذي عانت منه قبل قيامها بإعادة هيكلة رأس المال، التي 
اكتملت الآن، أضر بأدائها في الربع الثالث، وأنها ســتتمكن مــن تدبير حاجاتها التمويلية بعد 

إعادة هيكلة ديون في أسواق رئيسية في الربع الرابع.
وفي بورصة قطر تراجع المؤشر 1.4 في المئة، مسجا أدنى مستوياته منذ مارس /آذار 2011، 
حيث يبدو أنه لا يزال متأثرا بالعقوبات التي تفرضها أربع دول عربية على الدوحة منذ يونيو/

حزيران. وهبط سهم »أزدان« العقارية 6.5 في المئة، بعدما انخفض في الجلسة السابقة 2.3 في 
المئة عقب قيام وكالة »ستاندرد آند بورز« بخفض تصنيفه درجتين إلى عالي المخاطر. والسهم 

الآن منخفض 52 في المئة منذ بداية العام.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة، مع تراجع سهم »غلوبال تليكوم« 1.6 

في المئة إلى 7.40 جنيه مصري.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية تراجع المؤشــر واحدا في المئة إلى 6912 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.6 في 
المئة إلى 3468 نقطة. كذلكتراجع مؤشر أبوظبي 0.7 في المئة إلى 4337 نقطة.

وهبط المؤشــر القطري 1.4 في المئة إلى 7761 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة 
إلى 6286 نقطة.

وزاد المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1265 نقطة، في حين نزل المؤشر العُماني 0.1 في المئة 
إلى 5111 نقطة. 

وفي مصر نزل المؤشر 0.8 في المئة إلى 14025 نقطة.
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ثلاثية جيديناك ترسل استراليا إلى النهائيات بعد الفوز على هندوراس

الدنمارك تقسو على أيرلندا بخماسية في عقر دارها وتصعد الى النهائيات
كريســتيان  ســجل  رويتــرز:   - دبلــن   ■
إريكســن ثلاثة أهــداف في انتصــار الدنمارك 
الســاحق 5-1 على مضيفتها أيرلندا في إياب 
ملحــق تصفيــات كأس العالم لتحجــز بطاقة 
التأهل الأخيرة عن أوروبا في نهائيات روسيا 

.2018
وتأخــرت الدنمارك بهدف مبكــر من ضربة 
رأس من شــن دافي، لكنها ســيطرت ســريعا 
على المباراة وهزت الشــباك بهدفن متتالين، 
الأول عندما ســدد اندرياس كريستينسن كرة 
بعد نصف ســاعة اصطدمت بالقائم ولمســت 
سيروس كريســتي إلى داخل الشــباك. وتبع 
ذلك الهــدف الثاني مــن اريكســن الذي ضمن 
الفــوز بتســديدة بقدمه اليســرى فــي الدقيقة 
64 قبــل أن يكمل ثلاثيته بعــد خطأ دفاعي بعد 
ذلك بعشــر دقائق. وأضاف نيــكلاس بندتنر 
الهــدف الخامس من ركلة جــزاء قرب النهاية، 
لتصــل الدنمارك للمرة الخامســة إلى نهائيات 
كأس العالــم بعدما تعادلت بــدون أهداف في 
الذهــاب. وقــال مارتــن اونيل مــدرب ايرلندا: 
»كلنــا خســرنا في النهاية لا شــك فــي ذلك... 
الأهداف كانت بســهولة تامــة«. وبدت الأمور 
غيــر ذلك تماما عندما اســتغل دافــي خطأ في 
الدفــاع ليمنح صاحــب الأرض التقدم. وحول 
نيكولاي يورغنســن كرة عاليــة باتجاه مرماه 

بعد ركلة حرة، لكن مدافع برايتون وصل للكرة 
قبل كاســبر شــمايكل ليهز الشــباك ويســعد 
الجماهيــر باســتاد »افيفا«. لكــن الدنمارك لم 
تشــعر بالقلــق وأنقذ داريــن راندولف حارس 
ايرلندا الذي تألــق في مباراة الذهاب فرصتن 
من وليامز كفيســت وبيون سيستو. وحاولت 
ايرلنــدا عدم اللجوء للدفاع واســتمرار بدايتها 
الرائعــة بفرصتن مــن المهاجم داريــل ميرفي 
الذي ســدد في الشــباك الجانبيــة بينما أطاح 
جيمس مكلن بتســديدة أخرى. وتوقع اونيل 
مــدرب ايرلنــدا أن فريقه ســيكون بحاجة إلى 
هدفــن ليعــود لــكأس العالــم بعد غيــاب منذ 
2002، وتحــول ذلــك إلى حقيقــة بعدما وضع 
سيســتو الكرة من بن ســاقي هاري ارتر بعد 
ركلــة ركنيــة أدت إلــى هــدف التعــادل. وفقد 
ســتيفن وارد الكرة في منتصف الملعب لتصل 
إلى اريكسن الذي ســدد من عند حدود منطقة 
الجزاء لتصطــدم الكرة بالعارضــة إلى داخل 
المرمــى. وانهــارت صاحبــة الأرض وأصبــح 
مــن الســهل اختــراق دفاعهــا فــي الهجمات 
المرتــدة حيث وصل اريكســن إلــى هدفه الـ11 
فــي التصفيات. وقال اريكســن: »هذا شــعور 
مجنــون. كنا نكافح ســويا منذ وقــت طويل«. 
وتركت أغلب جماهير ايرلندا الاســتاد قبل أن 

يندتنر يطير فرحا عقب تسجيل الهدف الخامس للدنمارك في مرمى ايرلندا وضمان التأهل يكمل بندتنر الهزيمة المذلة.

■ ســيدني - رويترز: قــاد القائد مايل 
جيدينــاك بثلاثيــة فــي الشــوط الثاني 
اســتراليا للفوز 3-1 على هنــدوراس في 
إياب الملحــق العالمي لتصفيات كأس العالم 

لتحجز مكانها في نهائيات روسيا.
وهز لاعب الوســط الشــباك مــن ركلة 
حرة أبدلت اتجاهها وركلتــي جزاء ليمنح 
استراليا فوزا مريحا في النتيجة الاجمالية 
ويرســل أبطال آســيا إلى النهائيات للمرة 
هندوراس،  وكانت  التوالــي.  على  الرابعة 
التي فرضت عليها اســتراليا التعادل بدون 
أهداف في لقاء الذهاب على أرضها الأسبوع 
على  الثالثة  للمرة  للتأهل  تســعى  الماضي، 
التوالي، لكنها لم تقــدم الكثير في الهجوم 
حتى ســجلت هدفهــا الوحيد فــي الوقت 
البرت  المحتســب بدل الضائع عن طريــق 
ايليس. وقال جيديناك: »من الصعب وصف 
هذا الشعور... إنه شيء لا يصدق. كنا ندرك 
أنها ستكون تصفيات صعبة لكن هذا يجعل 
الأمر اســتثنائيا«. وأضاف: »مررنا بعامين 
ونصــف العام فــي غايــة الصعوبة حتى 
نصل إلى هذه النقطــة لكننا فعلناها. نحن 
سعداء للغاية بالذهاب إلى كأس العالم مرة 
أخرى«. وهذه هي المباراة الـ22 لاســتراليا 
فــي التصفيات، ولــم يتضح بعــد إذا كان 
المدرب انجي بوســتيكوغلو ســيقودها في 
روسيا بعدما ذكرت وسائل اعلام محلية أنه 
يفكر في الاســتقالة. ويبدو من المستبعد أن 
يحدد بوستيكوغلو مستقبله اليوم ويفسد 
الاحتفال الذي بــدأ بعرض للألعاب النارية 
صفارة  اطلاق  بمجرد  ســيدني  ميناء  فوق 
بيدرو  ســان  في  حــدث  ومثلما  النهايــة. 
ســولا يوم الجمعــة الماضــي كان المنتخب 

■ دكار - د ب أ: احتفــل المنتخــب الســنغالي بتأهلــه إلى 
مونديــال 2018 بالفــوز على ضيفــه جنوب أفريقيــا 1/2 في 
المبــاراة المعادة بينهما ضمن المجموعــة الرابعة من التصفيات 
الأفريقية. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز بوركينا فاسو 

على ضيفه كاب فيردي )الرأس الأخضر( 4/صفر. 
وتأهل المنتخب الســنغالي للمونديال منــذ الجولة الماضية 
لكنــه رفع رصيــده في الصدارة إلــى 14 نقطة بعــد الفوز على 
جنوب أفريقيا التــي تذيلت الترتيب بأربع نقــاط، بينما حلت 
بوركينا فاســو في المركز الثاني بتســع نقاط ثم كاب فيردي 
ثالثا بســت نقاط. وقــرر الفيفا في 6 أيلول/ســبتمبر الماضي 
إعــادة مباراة جنــوب أفريقيا والســنغال بعد إيقــاف الحكم 
الــذي أدارها مــدى الحياة، وقــال ان الحكــم الغاني جوزيف 
لامبتــي تلاعب في فــوز جنوب أفريقيــا 1/2 على الســنغال. 
وأدين الحكم بالتأثير بشــكل غير قانونــي على نتيجة المباراة 
بعدمــا منــح جنوب أفريقيــا ركلة جزاء غيــر صحيحة بداعي 
وجود لمســة يد قبل نهاية الشوط الأول والسماح بهدف آخر 
في ظروف مثيرة للجدل بعد تنفيذ ركلة حرة بشــكل ســريع. 
وســبق معاقبة الحكم الغاني بالإيقاف ســتة أشــهر بســبب 
احتســاب هدف غير صحيح فــي مباراة بالــدور قبل النهائي 
لدوري أبطــال افريقيا فــي 2010 .وتقدم المنتخب الســنغالي 
بهــدف عن طريق أوبــا نجيت في الدقيقة 56 ولكن بعد عشــر 
دقائق فقط أدرك بيرســي تاو التعادل لجنوب أفريقيا قبل أن 
يخطف كارا مبودجي هدف الفوز القاتل للســنغال في الوقت 

بدل الضائع.

تصفيات افريقيا 

السنغال تحتفل بالتأهل بفوز 
مثير على جنوب أفريقيا

ملحق أوروبا لمونديال 2018

■ عواصم - د ب أ: فرض المنتخب الروســي التعادل 
الإيجابي 3/3 على ضيفه الإسباني في مباراة ودية. 

وتقــدم المنتخــب الإســباني بهدفــن، حيــث افتتــح 
خــوردي البــا مدافع برشــلونة التســجيل فــي الدقيقة 
التاسعة ثم أضاف ســيرخيو راموس مدافع ريال مدريد 
الهــدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34، ورد الفريق 
الروســي بهدف عن طريق فيدور ســمولوف في الدقيقة 
41. وفي الشــوط الثاني أدرك ألكســي التعادل لروسيا 
في الدقيقة 51 ثم سجل راموس الهدف الثاني له والثالث 
لأســبانيا في الدقيقــة 54 من ركلة جزاء قبل أن يســجل 
ســمولوف الهدف الثاني له والثالث لروسيا في الدقيقة 
70. وانهــى الفريق الروســي المباراة بعشــرة لاعبن بعد 
إصابة الحارس اندري لونيف فــي الثواني الأخيرة، في 
الوقت الذي اســتنفذ فيه الفريق كل تغييراته. واكتســح 
المنتخب الإسباني نظيره كوستاريكا 5/صفر في الجولة 
الماضية من المباريات الودية فيما خســرت روســيا أمام 

الأرجنتن بهدف نظيف.

المجر تعبر كوستاريكا 

تغلــب المنتخــب المجــري على ضيفــه كوســتاريكا 1/
صفر، فــي مباراة ودية فــي بودابســت. ويدين المنتخب 
المجــري بالفضل لنيمانيــا نيكوليتش، مهاجم شــيكاغو 
فاير الأمريكي، الذي ســجل الهدف الوحيــد في الدقيقة 
37. يذكــر أن الفريقــن فشــلا فــي التأهل إلــى مونديال 

.2018

هولندا تهزم رومانيا بثلاثية 

فــاز المنتخــب الهولنــدي علــى مضيفــه رومانيــا 3/
صفــر خلال مبــاراة ودية. وتقدم ممفيــس ديباي، لاعب 
وســط ليون الفرنســي، بهدف للطواحــن الهولندية في 
الدقيقــة 47، ثــم أضــاف ريــان بابل، مهاجم بشــكتاش 
التركــي، الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 57 واختتــم لوك 
دي يونــغ، مهاجــم آيندهوفــن، الأهــداف فــي الدقيقــة 
81. وكان المنتخبــان فشــلا فــي التأهــل لنهائيات كأس 
العالــم. حيث احتل المنتخب الهولنــدي المركز الثالث في 
المجموعــة الأولــى بالتصفيــات الأوروبيــة، فيمــا احتل 
المنتخــب الروماني المركز الرابع في المجموعة الخامســة 

بالتصفيات ذاتها.

المنتخب القطري يتعادل مع نظيره الأيسلندي 

تعــادل المنتخب القطــري مــع ضيفه أيســلندا 1/1، 
خلال مبــاراة ودية. وتقدم المنتخب الأيســلندي بهدف 

ســجله فيوار كغارتانســون فــي الدقيقــة 26، وتعادل 
محمــد مونتاري للمنتخب القطري فــي الدقيقة الأخيرة 
من المباراة. ويســتعد المنتخب الايسلندي للمشاركة في 
كأس العالــم 2018، بعدما ضمن تأهلــه إليه اثر احتلاله 
صــدارة المجموعة التاســعة في التصفيــات الأوروبية، 
فيما فشــل المنتخــب القطري فــي التأهــل بعدما احتل 
المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى بالتصفيات 

الآسيوية.

الجزائر تحقق فوزا معنويا على افريقيا الوسطى

حقــق المنتخب الجزائري فــوزا معنويا مهمــا، بتغلبه 
علــى ضيفه إفريقيا الوســطى بثلاثية نظيفــة في المباراة 
الوديــة، علــى ملعــب الخامــس مــن يوليــو بالعاصمــة 
الجزائــر. وســجل ياســن براهيمــي فــي الدقيقتن 39 
و71 واســلام ســليماني في الدقيقة 85، أهداف المنتخب 
الجزائري، الذي ظهر بمســتوى متواضع أمام عدد قليل 
من الجماهير. والمبــاراة هي الأخيرة للمنتخب الجزائري 
في عام 2017، الــذي كان صعبا جدا على المنتخب الملقب 
بـ«محاربــي الصحــراء« الذيــن خرجوا من الــدور الأول 
لنهائيــات كأس أمم أفريقيــا، التــي أقيمــت بالغابــون، 

وفشله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

لوكاكو يقود بلجيكا الى الفوز على اليابان

بــروج )بلجيــكا( - د ب أ: انتزع المنتخــب البلجيكي، 
فــوزا صعبا على ضيفــه الياباني 1/صفر خــلال المباراة 
الودية. ويدين المنتخــب البلجيكي بالفضل في هذا الفوز 
للاعبه روميلو لوكاكو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 72. وكان المنتخب البلجيكي تأهل للمونديال 
بعدمــا تصدر المجموعــة الثامنة بالتصفيــات الأوروبية، 
فيمــا تأهل المنتخــب اليابانــي للمونديــال بعدما تصدر 

المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية.

النمسا تفوز على أوروغواي

فاز منتخب النمســا على ضيفه أوروغواي 1/2 خلال 
المبــاراة الوديــة. وســجل هدفــي المنتخــب النمســاوي 
مارسيل سابيتسر ولويس شــاوب في الدقيقتن 5 و87 
بينما ســجل هدف منتخب أوروغواي ادينسون كافاني 
في الدقيقة العاشرة. وفشــل منتخب النمسا في التأهل 
لكأس العالم 2018 بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة 
الرابعــة بالتصفيات الأوروبية المؤهلــة للمونديال، بينما 
تأهل منتخــب أوروغواي للمونديــال بعدما احتل المركز 

الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية.

■ برلين - د ب أ: أفلت المنتخب الألماني من 
هزيمــة محققة أمام ضيفه الفرنســي وتعادل 
معه في الوقــت القاتل 2/2 في مبــاراة ودية 

جمعتهما في كولونيا الألمانية.
أرسنال  مهاجم  لاكازيت  أليكســندر  وسجل 
الإنكليزي هدفي المنتخب الفرنسي في الدقيقتين 
33 و71 وســجل تيمــو فيرنر مهاجــم لايبزيغ 
الدقيقة  فــي  الألمانية  للماكينات  الأول  الهــدف 
56 ثم خطف لارس ســتيندل مهاجم بوروســيا 
مونشــنغلادباخ هدف التعادل القاتل لأصحاب 
الأرض في الوقت بدل الضائع. ومنذ خســارته 
أمام المنتخب الفرنســي صفر/2 فــي الدور قبل 
النهائي لــكأس الأمم الأوروبية الماضية )يورو 
المانشــافت 20 مباراة  2016( بفرنســا، خاض 
ولم يخســر في أي منها لكنــه كان قريبا للغاية 
من خسارة هذه المسيرة الرائعة على يد الديوك 
الفرنســية لكن ســتيندل أنقذ الموقف ببراعة. 
وتأهل المنتخب الألماني بطل العالم إلى مونديال 
روسيا بتصدره المجموعة الثالثة من التصفيات 
الأوروبية برصيد 30 نقطة من عشرة انتصارات 
كما تصدرت فرنسا المجموعة الأولى برصيد 23 
نقطة. واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات 
اللعب في أول عشــر دقائق، لكن دون خطورة 
حقيقــة على المرميين باســتثناء تســديدة من 
أدريان رابيو، لكنها مرت بجوار المرمى الألماني. 
وضاعــت فرصة مؤكــدة للمنتخب الفرنســي 
فــي الدقيقة 18 عن طريق أليكســندر لاكازيت، 
الذي توغل بالكرة قبل أن يســدد كرة قوية لكن 
الحــارس الألماني كيفين تــراب أبعدها بأطراف 
أصابعه لضربة ركنية. وشــن المنتخب الألماني 
أكثر مــن هجمة علــى المرمى الفرنســي، ولكن 
اللاعبين افتقدوا إلى الدقة في مواجهة الحارس 
ســتيف مانداندا. واهدر كيليــان مبابي فرصة 
ذهبية لفرنســا لافتتاح التســجيل في الدقيقة 

رئيس اللجنة الأولمبية
 الإيطالية يطالب رئيس
 الاتحاد الكروي بالرحيل

ستيندل ينقذ ألمانيا من هزيمة محققة أمام فرنسا

■ رومــا - د ب أ: طالب جوفاني مالاغو رئيس اللجنــة الأولمبية الإيطالية برحيل 
كارلو تافيكيو عن منصب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد صدمة الإخفاق في 

التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.
ويغيب المنتخب الإيطالي، بطل العالــم أربع مرات، عن المونديال للمرة الأولى منذ 
60 عاما، حيث خسر أمام نظيره السويدي صفر/1 في ذهاب الملحق الفاصل ثم تعادل 
معه سلبا في الإياب في ميلانو. ويعقد مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجتماعا 
لمناقشــة الوضع الراهن وتحليل أســباب الإخفاق في التأهل للمونديال. وقال مالاغو 
رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية: »الخسارة أمام السويد تعني ضرورة رحيل تافيكيو 
عن منصبه. تحدثت مع تافيكيو وسألته عما يعتزم أن يفعل... وأبدى رغبة في مناقشة 
الجميع حول كيفية التصرف.« وتابع: »هو وحده يمكنه تحمل المســؤولية، ولا حلول 

أخرى... القرار بيده. لو كنت أنا في منصبه، لقدمت استقالتي.«

ديبالا: إخفاق إيطاليا في الوصول
 إلى المونديال سيكون مفيدا

أعــرب  أ:  ب  د   - )روســيا(  كراســنودار   ■
الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، 
عن أســفه لفشــل إيطاليا في الوصــول إلى كأس 
العالم 2018 بروســيا، مؤكدا في الوقت نفســه أن 
هذا الإخفاق قــد يكون مفيــدا للمنتخب الإيطالي 

لتغيير طريقة لعبه.
وقــال ديبالا في تصريحات خــلال تواجده في 
مدينة كراسنودار الروسية: »إنه أمر مؤلم لأن لدي 
هناك العديد من الزملاء المفعمين بالشغف مثلنا ومن 
المؤسف أنهم خرجوا«. وتواجد ديبالا خلال الفترة 
الماضية في روسيا مع المنتخب الأرجنتيني من أجل 
خوض مباريات ودية اســتعدادا للمونديال، وكان 
أخرها مباراته أمام نيجيريا والتي خسرها بنتيجة 

4/2. وأشار نجم يوفنتوس، إلى أن خروج إيطاليا 
خاوية الوفاض من تصفيات المونديال قد يكون له 
أثره الإيجابي على المدى الطويل. وأضاف: »نظرا 
لما يمثله المنتخب الإيطالي فإن غيابه عن المونديال 
يعد أمرا مستغربا، ولكن أعتقد أنه قد يفيد إيطاليا 
أيضا ويدفعها لتغيير طريقة لعبها قليلا، حيث أنها 
لا تؤدي بالشكل الأفضل منذ فترة طويل«. وأوضح 
ديبالا أنه لم يتحدث بعد مع زملائه في يوفنتوس، 
حيث قال: »لأن هذا وقت صعب وليس من المناسب 
التحدث معهم في هــذه اللحظة«. وأخفقت إيطاليا 
في الوصول للمونديال للمــرة الأولى منذ 60 عاما 
بعد أن ســقطت أمام الســويد في الملحق الفاصل 

للقارة الأوروبية.

الملحق العالمي

الاســترالي الأفضل في شوط أول للنسيان 
بدون أن ينجح فــي العثور على طريق إلى 
شــباك هندوراس. وبدأ تيــم كاهيل، الذي 
غاب عن مباراة الذهاب بســبب إصابة في 
الكاحل، وحيدا فــي الهجوم لكن زملاءه لم 
ينجحوا فــي تزويده بأي فرصــة حقيقية 
لتسجيل هدفه الدولي الـ51. وتحول كاهيل 
)37 عامــا( إلى صانع لعب فــي الدقيقة 37 
وتعاون مع عزيز بهيتش في الجناح الأيسر 
ليهيئ الكــرة إلى توم روغيتش إلا أن لاعب 

الوســط سيلتيك ســدد مباشــرة باتجاه 
الحارس دونيس اسكوبير. وباستثناء هذه 
الفرصة كانــت ركلات آرون مــوي الثابتة 
هي مصدر الخطــورة الوحيد لاســتراليا، 
لكن هندوراس، التي لم تقدم شــيئا تقريبا 
في الهجــوم، صمدت بدون مشــاكل حتى 
نهاية الشوط الأول. وانتهى الانتظار المثير 
للقلق من أجل الهدف الافتتاحي بعد ســبع 
دقائــق من الشــوط الثانــي عندما ركض 
انطلاقاته  من  واحــدة  في  أخيرا  روغيتش 

المميــزة وتعرض لاعاقة عنــد حافة منطقة 
بعيدا  الحرة  الركلة  جيديناك  ونفذ  الجزاء. 
عن الحائط الدفاعي لكــن الكرة اصطدمت 
واســتقرت  فيغيروا  هنري  البديل  بالمدافع 
في شباك الحارس اســكوبير. وكاد كاهيل 
أن يضاعــف النتيجة بعد الهدف مباشــرة 
بضربة رأس من عند حافــة منطقة الجزاء 
اصطدمــت بالعارضة. لكن الهــدف الثاني 
جاء فــي الدقيقة 72 عندمــا اصطدمت كرة 
مــوي العرضيــة المنخفضــة من اليســار 

بيد برايان أكوســتا داخل المنطقة وســدد 
جيدينــاك بقوة على يســار اســكوبير من 
نقطة الجــزاء. وأُجبرت هنــدوراس أخيرا 
علــى الهجوم لكن اســتراليا عززت تفوقها 
عندما ســجل جيديناك من ثاني ركلة جزاء 
فــي المباراة بعد اعاقة روبــي كروز من قبل 
جوني بالاســيوس قبل خمس دقائق على 
النهاية. ووضع ايليس الكرة في الشباك من 
مدى قريب بعد فوضى أمام المرمى عقب ركلة 

ركنية لهندوراس ليكمل النتيجة.

مباريات ودية 

روسيا تقتنص تعادلا مثيرا من اسبانيا

32، وسدد في أحضان تراب وهو على بعد ست 
ياردات فقط مــن المرمى. وجــاءت الدقيقة 33 
لتشــهد هدف التقدم لديوك فرنسا، بعدما مرر 
انتونــي مارتيال كرة رائعة إلــى لاكازيت أمام 
المرمى مباشــرة ليلمســها مهاجم ارسنال بكل 
سهولة إلى داخل الشــباك. وقبل خمس دقائق 
من نهاية الشــوط الأول، كان يوليان دراكسلر 
قريبا من إدراك التعادل لألمانيا عبر تسديدة من 
خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة وصلت ســهلة 
في أحضــان مانداندا، وتبعه فيرنر بتســديدة 
أخرى من خارج منطقــة الجزاء ولكن الحارس 

الفرنسي أمسك الكرة بثبات. ومع بداية الشوط 
الثانــي، كثفت الماكينات الألمانيــة من هجماتها 
بحثا عن إدراك التعادل، وهو ما كاد أن يتحقق 
بواســطة البديل انطونيو روديغر في الدقيقة 
53 ،بعدما وصلت له الكرة فــي مواجهة المرمى 
مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم. 
وتمكن تيمــو فيرنر من إدراك التعــادل لألمانيا 
فــي الدقيقة 56 ،بعدما تلقــى تمريرة رائعة من 
مسعود أوزيل وضعته في مواجهة المرمى تماما 
ليسدد دون عناء على يسار الحارس الفرنسي. 
وضاعت فرصــة مؤكدة للمنتخــب الألماني في 

العارضة لتســديدة  الدقيقة 70 ،بعدما تصدت 
صاروخية من توني كروس لاعب وســط ريال 
مدريد الإســباني. ونجح لاكازيت في تســجيل 
الهدف الثاني له ولمنتخب فرنسا في الدقيقة 71، 
بعدما تلقى تمريرة رائعة من مبابي وضعته في 
مواجهة المرمى تماما ليسدد لحظة خروج تراب 
من مرماه إلى داخل الشــباك. وفي الوقت بدل 
الضائع من المباراة، تمكن البديل ســتيندل من 
خطف التعادل لألمانيا بعدما تلقى تمريرة ذكية 
من البديل الأخــر ماريو غوتــزه داخل منطقة 

الجزاء ليسدد دون عناء في الشباك.

مدافع فرنسا فاران )يسار( يصارع مهاجم المانيا دراكسلر على الكرة 

لاعبو المنتخب الاسترالي يحتفلون بالتأهل الى النهائيات مع جماهيريهم 
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الاتحاد الإيطالي ينفصل عن 
فنتورا بعد إخفاق كأس العالم

■ رومــا - رويترز: أعلن الاتحــاد الايطالي 
لكرة القــدم أن جانبييرو فنتــورا لم يعد مدربا 
للمنتخب بعد يومين من فشــل الفريق في بلوغ 
نهائيــات كأس العالــم 2018. ولــم يذكر بيان 
الاتحــاد إذا كان فنتــورا )69 عامــا( أقيــل أم 
اســتقال. وتعادلت ايطاليا سلبا على أرضها مع 
الســويد في مباراة الإياب بالملحــق الأوروبي 
يوم الاثنين الماضي لتخســر 1-صفر في مجموع 
المباراتــين وتغيب عن النهائيــات لأول مرة منذ 

عام 1958. 

الإيفواري دروغبا 
مهاجم تشلسي السابق 
سيعتزل في 2018

■ لندن - رويترز: ســيعتزل ديدييه دروغبا 
مهاجــم تشلســي الســابق بعد نهاية موســم 
الدرجــة الثانية الأمريكي في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2018. وفــاز دروغبا بأربعــة ألقاب في 
الــدوري الانكليزي ضمن 14 لقبــا حققها خلال 
مسيرته مع تشلسي التي شــملت مشاركته في 
أكثر من 380 مبــاراة. ويلعب المهاجم الايفواري 
حاليا مــع فينكس رايزينغ فــي الدرجة الثانية 
بالولايات المتحدة. وقال: »أعتقد أن العام المقبل 
سيكون الأخير لي. في نقطة ما يجب أن أتوقف. 
أنا بحاجة لوقت من أجل مشــاريعي الأخرى«. 
واستمتع دروغبا بمســيرة مذهلة على مستوى 
الأندية فشارك في أكثر من 670 مباراة مع ثمانية 
وغلطة  الفرنسي  مارســيليا  بينها  مختلفة  فرق 

سراي التركي.

ريبيري وبيرنانت يعودان 
إلى تدريبات البايرن

■ برلين - د ب أ: كشف بايرن ميونيخ حامل 
لقب الدوري الألماني أن النجم الفرنســي فرانك 
ريبيــري عاد لتدريبات الفريــق كما بات خوان 
بيرنات بصدد المشاركة أمام أوغسبورغ. وتدرب 
ريبيري )34 عاما( مــع الفريق للمرة الأولى منذ 
أصيب في الركبة في أول تشرين الأول/أكتوبر، 
لكــن لا يرجح أن يعــود خلال مباراة الســبت 
المقبل. أما الظهير الأيســر بيرنات )24 عاما( فقد 
عاد للتدريبات قبل عدة أســابيع وبات متحمسا 
بشكل كبير لمشــاركته الأولى هذا الموسم، بعدما 
تعرض لإصابة في الكاحل قبل بدايته. ويسعى 
البايرن لمواصلة انطلاقتــه الناجحة التي بدأت 
منذ عودة المخضرم يــوب هاينيكس إلى تدريب 
الفريــق في أكتوبــر الماضي. ويعتلــي البايرن 

الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه.

تشيك حارس أرسنال: 
توتنهام يجب أن يفوز 

بلقب لإثبات تطوره
■ لندن - رويترز: قال بيتر تشــيك حارس 
أرسنال إن التفوق على الغريم توتنهام في جدول 
الــدوري الانكليزي لا يشــكل أولويــة لفريقه، 
مشيرا إلى أن فريق ماوريسيو بوشيتينو يجب 
أن يفــوز بلقب لإثبات إلــى أي مدى تطور تحت 
قيادة مدربه الأرجنتيني. وفي الموســم الماضي، 
أنهى توتنهام الدوري في مركز أفضل من أرسنال 
لأول مــرة منــذ 22 عاما، إذ حــل وصيفا للبطل 
تشلســي. أما فريق المدرب أرسين فينغر فاحتل 
المركز الخامس وفقد فرصة المشــاركة في دوري 
أبطــال أوروبا لكنه أنهى الموســم بالفوز بكأس 
الاتحاد للمــرة الثالثة في أربع ســنوات. وقال 
تشيك: »يأتي دائما عام غريب تتغير فيه الأمور 
لكن المهم لنــا أن ننافس مع بقية الفرق على لقب 
الدوري. لا ننافس توتنهام فقط وعندما تفوقنا 
عليه في الترتيب قبل عامين شــعرنا بالإحباط 
لأننــا لم نحرز اللقــب. هدفنــا التتويج باللقب 
وتحقيق نجاح خلال الموســم وليس بالضرورة 
النظر لما يفعله توتنهــام«. وتابع: »هناك حلقة 
مفقــودة دومــا لديهم لكــن يمكننــي القول إن 
بوشــيتينو صنع الفــارق. نافــس الفريق في 
السنوات الأخيرة لكن يجب أن يتأكد من قدرته 

على الفوز بلقب لإظهار مدى تطوره«.

باتلاند حارس ستوك 
يغيب ستة أسابيع للإصابة

■ لندن - رويتــرز: يعتقد جاك باتلاند حارس 
ستوك الانكليزي أنه لن يغيب أكثر من ستة أسابيع 
بعد كسر اصبعه في المران مع منتخب انكلترا، لكن 
مارك بوين مساعد المدرب أكد أن النادي لن يتعجل 
عودته للمباريات. وأصيب باتلاند في مران لمنتخب 
انكلتــرا قبل مواجهة المانيا بطلة العالم الأســبوع 
الماضي في مبــاراة ودية. وقال بويــن: »يبدو أنه 
ســيغيب على أســوأ تقدير ستة أســابيع لكن لو 
سارت عملية التعافي بشــكل جيد فربما يعود بعد 
حوالــي ثلاثة أو أربعة أســابيع«. وأضاف أنه من 
الأفضل التحلي الحذر في التعامل مع إصابات اليد 
لحراس المرمى لأن آخر شــيء تريده هو التعرض 

لمشكلة أكبر«.

ماجر يطلب المساعدة 
والصبر على المنتخب الجزائري
■ الجزائــر - د ب أ: توجه رابــح ماجر مدرب 
لمســاعدته  للجزائريين  بطلب  الجزائري،  المنتخب 
في مهمته والصبر على المنتخــب. وقال بعد نهاية 
المبــاراة الودية التــي تغلب فيهــا »الخضر« على 
ضيفهم أفريقيا الوســطى 3/صفــر، إن عملا كبيرا 
لا يــزال ينتظــر الفريق حتى يصل إلى المســتوى 
الــذي ينتظره الجزائريون. وأضاف: »أهم شــيء 
اللاعبين واســتعادة  لرفع معنويــات  الفــوز  هو 
الثقة المفقودة. المباراة كانت صعبة وستســمح لنا 
بتصحيح الأخطاء في المستقبل«. وأشاد ماجر مرة 
أخرى بلاعبيه، وقال إنهم لعبوا بإرادة كبيرة، رغم 

أن بعضهم ارتدى لأول مرة قميص المنتخب.

رادار الملاعب

■ بوينوس ايرس - أ ف ب: أقدم مسؤول ارجنتيني كروي سابق 
على الانتحار أول أمس، يوم اتهامه بتلقي رشــى في افتتاح المحاكمات 
في نيويورك ضمن ملف الفضائح الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( منذ عام 2015، فيما كشــف مسؤول تســويقي عن دفع شبكات 

تلفزيونية كبرى رشاوى لضمان حقوق نقل المباريات.
وألقى خورخي ديلون بنفســه تحــت قطار في احــدى ضواحي 
العاصمــة بوينس ايرس، كمــا ذكر موقعا »كلارين« و»لاناســيون«. 
وكان المسؤول التســويقي اليخاندرو بورزاكو شهد ان ديلون ورجلا 
ثانيا يدعى بابلو بالادينــو، تلقيا ملايين الدولارات مقابل منح حقوق 
بث مباريات كرة القدم. وأشــارت التقارير الى ان الرجلين عملا آنذاك 
فــي برنامج »كرة القدم للجميع« الحكومي، تحت اشــراف الرئيســة 
السابقة كريســتينا كيرشــنر، والذي كان له حقوق بث المباريات في 
الارجنتين. وفند بورزاكو، الرئيس الســابق في شــركة »تورنيوس 
اي كومبتنســياس« في محكمــة فدرالية في نيويــورك، كيف دفعت 
شــركته ملايين الدولارات لمســؤولي اتحــاد اميــركا الجنوبية لكرة 
القدم )كونميبــول(، لأكثر من عقد من الزمن لضمــان حقوق بث أبرز 
بطولات كــرة القدم. وأقر بورزاكو بذنبه في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2015 بتهم الابتزاز، الاحتيال الالكتروني ومؤامرات غســيل الاموال، 
وهو احد 42 مســؤولا ومديرا تسويقيا متهمين بفضائح فيفا. ووجهت 
الاتهامات الى 42 مسؤولا وثلاث شركات، بعد شكوى قضائية من 236 
صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرما و55 مخطط فســاد، بمخالفات مالية 
تصل قيمتهــا لنحو 200 مليون دولار أمريكــي. ويحاكم في نيويورك 
ثلاثة من هؤلاء فقط دفعوا ببراءتهم، وهم الرئيس الســابق للاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم جوزيه ماريا مارين، والنائب الســابق لرئيس 
الاتحاد الدولي الباراغواني خــوان انخل نابوت، والبيروفي مانويل 
بورغا الــذي قاد اتحاد في بــلاده حتى عــام 2014، وكان عضوا في 
لجنــة التطوير في الفيفا. وكانت المحاكمات في فضيحة الفســاد التي 
اعتبرت الأكبر في تاريخ اللعبة الاكثر شــعبية عالميا، انطلقت الاثنين 
باســتجواب بورزاكو الذي عقد اتفاقا مع الادعاء الامريكي بارجاعه 
21,6 مليون دولار، فكشــف عن دفع مؤسســات كبــرى مثل »فوكس 
ســبورتس« رشــاوى لضمان حقوق بث المباريات. وقال بورزاكو ان 
الرشاوى كانت شائعة، معددا الشــبكات التي استخدمتها بالشراكة 
مع تورنيوس اي كومبتنســياس للحصول على مبتغاها مثل »فوكس 
سبورتس«، وهي جزء من شــركات انتاج »21 سنتشري فوكس«، تي 
فــي غلوبو البرازيلــي، مجموعة فول بــلاي الأرجنتينية وميديابرو 
الاســبانية. واضاف بورزاكــو ان الحوالات المالية كانت ترســل الى 
حســابات مصرفية سويســرية أو نقــدا »في حقائــب أو مظاريف«. 
وكشــف ان خوليو غروندونا، الرئيس الراحــل للاتحاد الأرجنتيني 
ورئيس اللجنة المالية السابق في الاتحاد الدولي، وريكاردو تكسييرا، 
الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، حصلا على »معاملة رئاسية«. كانا 
يتنقلان بطائرة خاصة مع »ثلاث او اربع سيارات مرسيدس« متوقفة 
علــى المدرج لنقلهما الى مقر اتحاد اميركا الجنوبية. وظهرت الفضائح 
في أيار/مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق 
مدينة زيوريخ الفخمة، ســبعة مسؤولين في الاتحاد الذي كان يستعد 
لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسا، بناء لطلب أميركي 

انتحار مسؤول أرجنتيني... وفساد عالي المستوى في أمريكا الجنوبية

البرازيلي المتهم جوزيه ماريا مارين )وسط( يصل الى المحكمة الفدرالية في نيويورك أمس

■ لندن - د ب أ: مرة أخرى، نجح الشبان والوجوه 
الجديــدة بالمنتخب الإنكليزي فــي الاختبار وأفلتوا 
بالتعادل الســلبي الثمين مع المنتخب البرازيلي وديا 

على استاد »ويمبلي« بالعاصمة البريطانية لندن.
وصمد المنتخب الإنكليــزي، الذي يضم العديد من 
الوجوه الجديدة والشبان، أمام نجوم البرازيل على 
مدار الشــوطين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي رغم 
التفوق الواضــح للضيوف. وكان المنتخب الإنكليزي 
تعادل مع نظيره الألماني ســلبا يوم الجمعة الماضي، 
بينما فاز المنتخــب البرازيلي على اليابان 1/3. وهذه 
المواجهة الأولــى بين الفريقين منــذ تعادلهما 2/2 في 
حزيران/يونيــو 2013 في افتتاح اســتاد »ماراكانا« 
العريق فــي مدينة ريو دي جانيــرو البرازيلية. لكن 
أخر مواجهة بينهما في »ويمبلي« انتهت بفوز المنتخب 
الإنكليزي 1/2 في شباط/فبراير 2013 .وقدم المنتخب 
البرازيلي مســيرة ناجحــة منذ تولي المــدرب تيتي 
مســؤولية الفريق حيث خســر مبــاراة واحدة في 
آخر 17 مباراة، وكان أول الفــرق المتأهلة للمونديال 
الروســي مــن التصفيات. وأجــرى مــدرب انكلترا 
غاريث ســاوثغيت خمســة تغييرات على التشكيلة 
الأساســية التي بدأ بها مباراته الوديــة التي انتهت 
بالتعادل السلبي مع المنتخب الألماني قبل أربعة أيام. 
ودفع بالحارس جو هــارت وكايل ووكر وجو غوميز 
ورايان برتراند وماركوس راشــفورد في التشــكيلة 
الأساسية بدلا من الحارس جوردان بيكفورد وكيران 
تريبير وفل جونــز وداني روز وتامــي أبراهام على 
الترتيب. وفــي المقابل، أجرى تيتي ســتة تغييرات 
على التشكيلة التي خاض بها مباراة اليابان قبل أيام 
حيث دفع بداني ألفيش وماركينيوس وجواو ميراندا 
وباولينيو وريناتو أوغوســتو وفيليب كوتينيو بدلا 
من دانيلو وتياغو ســيلفا وجيمرســون وجوليانو 

وفيرناندينيو على الترتيب.

المنتخب الإنكليزي الشاب يتعادل سلبا مع نجوم البرازيل وديا

■ كراســنودار )روســيا( - د ب أ: تعــرض المهاجــم 
الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو لفقــدان الوعي خلال فترة 
الاســتراحة بين شــوطي مبــاراة منتخب بــلاده الودية 
أمام نيجيريا في روســيا، لينقل لأحد مستشــفيات مدينة 

كراسنودار الروسية.
وأكد مســؤولو المنتخب الأرجنتيني أن اللاعب تعرض 
للإغماء وأجريت لــه فحوص طبية روتينيــة للاطمئنان 
عليه. ولم يخرج أغويرو، صاحب الهدف الثاني للأرجنتين 
فــي المباراة التــي انتهــت بهزيمتهــا 4/2 أمــام المنتخب 
النيجيري، للمشــاركة في الشــوط الثاني وتم استبداله 
بمهاجم بــوكا جونيورز داريو بينديتو. واعتقد الجميع في 
بادئ الأمر أنه تم اســتبداله لأسباب فنية ترجع إلى المدرب 
خورخي ســامباولي، ولكن أعلن أن اللاعب تعرض لإغماء 
داخل غرفة الملابس بين شــوطي المباراة. وقال سامباولي: 
»ســيرخيو عانى من دوار بين شــوطي المباراة وكان يجب 
أن يخرج«. وأفــاق أغويرو من إغمائه ولكنه ذهب إلى أحد 
المستشفيات على ســبيل الاحتياط بصحبة طبيب المنتخب 
الأرجنتيني دوناتو فياني، الذي قال: »ورغم أنه لدينا رحلة 
إلى مدينة مانشستر الإنكليزية فقد فضلنا أن نتأخر للقيام 
بجميــع الفحوصات للاطمئنــان«. وأشــار الطبيب أيضا 
إلى أن أغويرو خضع لجراحــة وهو في الـ15 من العمر في 
الشريان التاجي للقلب منع على إثرها من ممارسة الرياضة 
على مســتويات كبرى. وفي المباراة، ســجل أغويرو هدفه 
رقم 36 مع المنتخب، ليصبح ثالث الهدافين في تاريخه، بعد 
ليونيل ميسي )61 هدفا( وغابرييل باتيستوتا )54 هدفا(. 
ويبدو أن مهاجم مانشستر سيتي حجز مكانا له في تشكيلة 

المنتخب قبل انطلاق كأس العالم 2018. 

بعد إغمائه في ودية نيجيريا 

هل يهدد مرض أغويرو 
القديم مسيرته الرياضية؟

لندن - »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

كشــف برنامج »90« المختص في كرة القدم للقناة الثالثة للتلفزيون الرســمي 
الإيراني بــأن بعض أندية كرة القدم في الدوري الإيراني اســتعانوا بالســحر 
وتوظيف الجنّ للفوز في مباريات رســمية، وأن مســؤولي أحــد الأندية نثروا 

»البول« على أرضية الملعب للاستعانة بالسحر للفوز في المباراة.
وأثــار ذلك موجة من الاســتغراب علــى وكالات الأنباء والصحــف والمواقع 
الإيرانية، حيــث أفادت وكالــة »إلنا« للأنبــاء التابعة لوزارة العمــل والرفاه 
والشــؤون الاجتماعية الإيرانية، بأن أحد الســحرة التقــى بالرئيس التنفيذي 
لنادي »آلومينيوم أراك« الإيراني، علي رضا دهشــمند، واقترح عليه أن يوظف 
لهم جنّاً حتى يحققــوا نتائج أفضل خلال الدوري الإيرانــي. وأوضح علي رضا 
دهشــمند أنه رجع إليه عدة مرات خلال الســنوات القليلة الماضية بعض الذين 
كانوا يدعون أنهم سحرة، وعرضوا عليه مادة ساحرة تجعل هدّاف النادي يفوز 
بلقب أفضل الهدافين. وكشف أن هؤلاء اســتغلوا ويستغلون جهل وغباء بعض 
مســؤولي الأندية الإيرانيين، وأنهم عرضوا ولا يزال يعرضون عليهم الاستعانة 
بالســحر والجن للفوز في مباريات كرة القدم، وطالب بوضع حد لهذه الظاهرة 

المثيرة للسخرية.

إيران: الاستعانة بالسحر والجن 
و»البول« للفوز بالألقاب الكروية!

■ واشــنطن - د ب أ: حقق لاماركــوس ألدريدج 
أفضل رقم له هذا الموســم وســجل 32 نقطــة ليقود 
سان أنطونيو ســبيرز إلى الفوز على مضيفه دالاس 
مافريكــس 91/97 ضمــن دوري الســلة الأمريكــي 

للمحترفين.
وفي ظل غيــاب كاو ليونارد وتونــي باركر، تألق 

ألدريدج بشكل كبير ليقود سبيرز إلى الفوز الذي رفع 
عدد انتصاراته هذا الموســم إلى تســعة مقابل خمس 
هزائم. وســجل باتي ميلز 19 نقطة لسبيرز بينما كان 
دينيس ســميث أفضل عناصر دالاس مافريكس حيث 
حقق أفضل رقم في مسيرته وسجل للفريق 27 نقطة. 
انتصاراته حيث  وواصل بوسطن سيلتيكس سلسلة 

حقق الفوز الثالث عشــر على التوالــي، بعد الهزيمة 
في أول مباراتين، وتغلــب على مضيفه بروكلين نتس 
102/109 معززا موقعه في صدارة المجموعة الشرقية. 
وتغلــب تورونتــو رابتــورز على مضيفه هيوســن 
روكتس 113/129 ليرفع رابتــورز عدد انتصاراته في 

الموسم إلى ثمانية مقابل خمس هزائم.

دوري السلة الأمريكي

ألدريدج يقود سبيرز  إلى الفوز على مافريكس 

■ لندن - رويترز: تأهل روجر فيدرر إلى الدور 
قبل النهائي للبطولــة الختامية لتنس الرجال مرة 
أخرى، لكنه بذل المزيد من الجهد قبل أن يفوز 6-7 
و5-7 و6-1 علــى الالماني الكســندر زفيريف في 

مباراة كانت أشبه بصراع الأجيال.
وربمــا يتقدم اللاعــب السويســري البالغ 36 
عاما والفائز باللقب ســت مرات بفارق 16 عاما عن 

الالماني الذي يعد من أبــرز الوجوه الصاعدة، لكن 
ســيطرة فيدرر على المجموعة الثالثــة اثبتت أنه 
ما زال يتفــوق على اللاعبين الشــبان. والفوز في 
ســاعتين و11 دقيقة صعد باللاعــب الحاصل على 
19 لقبــا في البطــولات الأربع الكبــرى إلى الدور 
قبل النهائي يوم الســبت للمرة 14 في 15 مشاركة. 
وسيلعب زفيريف ضد جاك سوك، الذي فازت 7-5 

و6-2 و7-6 على مارين شــيليتش، يوم الخميس 
مــن أجل مكان في الــدور قبل النهائــي. وانتصار 
فيدرر أكد خروج شــيليتش الذي مرة أخرى يقدم 
أداء محبطا في البطولــة الختامية. وأصبح فيدرر 
المصنــف الثاني عالميا أبرز المرشــحين للقب للمرة 
السابعة بعد انســحاب رفائيل نادال من البطولة 

بسبب الإصابة.

البطولة الختامية للتنس

فيدرر يهزم زفيريف في »صراع الأجيال«

فضائح الفيفا

بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما. وأدت الى 
الاطاحة برؤوس كبيرة في الفيفا، يتقدمها بلاتر الذي تولى رئاســة 
الاتحاد لمدة 17 عاما، وانتخب السويســري جاني انفانتينو خلفا له 
مطلع العام 2016. وأقر محامــو المتهمين في مرافعاتهم الأولية بوجود 
فساد على مستوى الفيفا، مشددين على عدم ضلوع موكليهم في ذلك. 
وسيحاولون تشويه سمعة الشهود الذين عقدوا صفقات مع الحكومة 
لتقليص عقوباتهم. ويتوقع ان تستمر الاجراءات في محكمة بروكلين 

الفدرالية، ما بين خمسة وستة أســابيع على الأقل، وسيتخللها تقديم 
350 ألف صفحة من الوثائق والمستندات، إضافة الى شهادات عشرات 
الأشخاص. وفي حال إدانتهم من هيئة المحكمة والقاضية باميلا تشن، 
قد يواجه المسؤولون السابقون عقوبات بالسجن تصل الى 20 عاما. 
وكان مســاعد المدعي العام الأمريكي كيث إدلمان قــال لهيئة المحلفين 
الاثنين انه »تحت الســطح وجدت أكاذيب، جشع، وفساد«، مستعيدا 
لقاء لمســؤولين كرويين في أحد فنــادق ميامي فــي أيار/مايو 2014. 

وأضاف: »بعض هؤلاء المسؤولين حظي بأســباب للاحتفال: وافقوا 
على تلقي ملايين الدولارات كرشى بشأن بطولة كوبا أميريكا«. وأشار 
إدلمان الى ان المتهمين الثلاثة »غشــوا الرياضــة ليضعوا في جيوبهم 
أموالا كان يجب ان تنفق لفائدة الرياضة«، مضيفا ان »الأدلة ســتظهر 
انه على مدى 20 عاما، قام المتهمون بالتآمر واستغلال النظام. وافقوا 
على تلقي رشى سرية، وحرموا الرياضة من أموال كان يمكن ان تنفق 

للترويج لها«.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: انتقــد الاســطورة 
الأرجنتيني دييغــو مارادونــا أداء منتخب بلاده في 
المباراة التي سقط فيها 4/2 أمام نظيره النيجيري وديا 
في روسيا، معربا عن أمنيته في العودة لقيادة الفريق 

كما فعل في مونديال جنوب أفريقيا 2010.
وقال مارادونا عبر »انســتغرام«: »أشعر بالغضب 
لأنهــم يتخلون عــن قيمتنــا ولكن اللاعبــين لا ذنب 
لهــم، أرغب في العودة«. وأكــد مارادونا قائد المنتخب 
الفائز بكأس العالــم 1986، أنه أكثــر مدربي المنتخب 
الأرجنتيني تحقيقا للفوز في المباريات خلال السنوات 

الأخيــرة. وحصد مارادونــا مع الأرجنتــين في فترة 
ولايته ما نسبته 75 بالمئة من النقاط التي كان يتنافس 
عليها في 24 مباراة، يليه خيراردو مارتينو بنســبة 74 
بالمئة ثم أليخاندرو ســابيلا بنسبة 72 بالمئة. وأضاف 
مارادونا الذي تولى درب المنتخب بين 2008 و2010 قبل 
أن تتم إقالته عقب خروجــه من دور الثمانية لمونديال 
2010، قائلا: »من فاز أكثــر؟ فلنظهر نتائجنا«. ويعمل 
مارادونا حاليا مدربا لنادي الفجيرة بالقســم الثاني 
في الإمــارات. وكان مارادونا انتقد منذ اللحظة الأولى 

تعيين خورخي سامباولي مدربا.

مارادونا ينتقد منتخب الأرجنتين عقب سقوطه
■ لاغــوس - رويتــرز: وقــع الاتحــاد  أمام نيجيريا... ويتمنى تدريبه!

النيجيــري لكــرة القــدم اتفاقا مــع لاعبي 
خلافات  علــى  ســيقضي  إنه  يقول  المنتخب 
الأجور والمكافآت التي أفســدت المشــاركات 

السابقة في كأس العالم.
النيجيري  الاتحــاد  وصــف  بيــان  وفي 
الاتفــاق بأنــه »تاريخي وملزم وســيقضي 
على كل أشــكال النزاع في استعداد نيجيريا 
وبلغــت  العالــم«.  كأس  فــي  ومشــاركتها 
نيجيريا، التــي تأهلت لــكأس العالم للمرة 
السادســة في تاريخها، دور الســتة عشــر 
ثــلاث مــرات وخرجت مــن دور المجموعات 
مرتين. ونشــب نزاع بســبب المكافــآت قبل 

كأس القارات 2013 فــي البرازيل وتجدد في 
كأس العالم العــام التالي ما دفــع اللاعبين 
لمقاطعة التدريبات. وتكررت المشــكلة نفسها 
افريقية أخــرى. ورفض لاعبو  مع منتخبات 
غانا المران بسبب نزاع حول الأجور في كأس 
العالم الماضية قبل أن يتــم نقل ثلاثة ملايين 
دولار نقدا في موكب من الســيارات إلى مقر 
إقامة الفريق في برازيليا. وقال شــيهو ديكو 
مدير الاتحــاد النيجيري لكــرة القدم إنه لم 
يدخر أي جهد لتجنب هذه المشكلة. وأضاف: 
»اتفقنا علــى كل التفاصيــل الدقيقة المتعلقة 
بمكافآت كل مبــاراة وكل مرحلة وحتى بلوغ 
النهائي وأيضا تقاســم مكافأة الفيفا عن كل 

دور. كمــا اتفقنــا أيضا علــى تفاصيل فترة 
الإعداد. على ســبيل المثال كم ســيحصل كل 
لاعب في المباريات الودية بما في ذلك توقيت 
وكيفية دفع هــذه الأموال«. وقــال ديكو إن 
الاتفاق »سيحفز لاعبي المنتخب لتقديم أفضل 
أداء في تاريخ مشــاركاتهم في كأس العالم«. 
وقال الاتحــاد إن المدرب جيرنوت رور وقائد 
الفريق جون أوبي ميكيل وآخرين وقعوا على 
الاتفاق. وقال ميكيل: »نحن ســعداء للغاية 
بهذا التطور. إنهــا المرة الأولى منذ انضمامي 
للفريــق الأول أرى فيها كل الأمــور المتعلقة 
بالإعداد والمكافآت والحوافز محددة بشــكل 

واضح في شكل اتفاق ملزم«.

نيجيريا تتعهد بتجنب الخلافات المتعلقة بالأجور في كأس العالم!

المهاجم البرازيلي جيسوس )9( وجد صعوبة في اختراق دفاعي انكلترا برتراند )3( وستونز
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صحف عبرية

 موسكو المنتصرة في الحرب لن تسمح لواشنطن بمشاركتها في الغنائم 

 البروفيسور ايال زيسر
 
 

■ الحرب في ســوريا تقترب من نهايتها. 
بشــار بالفعل يســيطر، وإن لم يكن سيطرة 
كاملة، علــى معظم مســاحة الدولــة، وفي 
المقابل يتم تسجيل انخفاض في حجم العنف 
وعدد القتلى، وهذا يشــكل بالنسبة له سببا 
للاحتفال، وقبله لروســيا المنتصرة الكبرى 

في هذه الحرب.
في هذا الانتصار الروســي  ـ  الســوري  ـ  
الإيراني أســهمت أكثر من أيــة جهة أخرى، 
واشنطن. في البداية عن طريق وقوف إدارة 
أوباما مكتوفة اليدين، لكن أيضا إدارة ترامب 
التــي تخلت عــن المتمردين في تلــك الدولة 
وتركتهم لمصيرهم. ولكن في النضال الناجح 
أيضــا الذي أدارتــه أمريكا ضــد داعش في 
شرق ســوريا، حيث لا الروس ولا الإيرانيين 
ولا الجيش الســوري التابع لبشار هم الذين 
قاموا بالقضاء على خلافة داعش، بل أمريكا 
وحلفاؤها الأكراد في ســوريا والشــيعة في 

العراق.
ولكن بدل الشكر، تقوم شخصيات كبيرة 
روســية بتوجيــه الاتهامات، ومنهــا وزير 
الخارجيــة الروســي لافروف، الــذي يتهم 
واشــنطن بالتعاون مع رجال داعش. وحتى 
أنها تدعي بأن وجود أمريكا في ســوريا غير 
شــرعي ويعرض للخطر الاستقرار والسلام 

في هذه الدولة.
ليت أن هــذه الادعاءات كانــت حقيقية. 
حيث أنه كان للأمريكيــين تكتيك ناجح أدى 
إلى انهيار داعش فــي الوقت الذي كانت فيه 
وقرى  بلدات  توســيع  في  منشــغلة  روسيا 
المتمردين في غرب ســوريا. ولكــن لم يكن 

لواشــنطن في أي وقت، وليــس الآن أيضا، 
اســتراتيجية شــاملة بخصوص مســتقبل 
سوريا. هكذا، فإن الفراغ الذي أنشأه انهيار 

داعش تقوم إيران بملئه.
بين موســكو وطهران لا يسود حب كبير، 
لكن إيران هي شــريكة لروســيا فــي عملية 
حماية نظام بشــار الأســد، وأكثر من ذلك، 

فرض سيطرة روسية في الشرق.
 وفــي الطريق لذلــك يراكــم الإيرانيون 
لأنفســهم أوراقا ويحققون أيضا مصالحهم، 
إيجاد مجال نفوذ إيراني من طهران ومرورا 

ببغداد ودمشق وانتهاء ببيروت.

 الروس لن يسمحوا لأحد، في الوقت الذي 
بمشاركتهم  أيديهم،  في  الفريسة  فيه  سقطت 

في الغنائم.
الرئيس  الأمريكيــون.  ليس  وبالتأكيــد   
ترامب ربما تعهد بأن يعيد الولايات المتحدة 
إلى عظمتها، لكن ناحية روسيا فإن واشنطن 
ما زالت هي كيس اللكمــات الذي يضربونه 

باستمتاع كبير.
 الروس أيضا لن يســمحوا لإسرائيل بأن 
إيران،  مع  الاســتراتيجية  شــراكتهم  تمس 
الحيوية لتثبيت مكانة موســكو في المنطقة. 
إنهم مصغون لإسرائيل ولا يكنون لها الشر. 

ولكن في موســكو فإن خوف إســرائيل من 
إيران يبدو أمرا مبالغا فيه.

أهمية  أقــل  لكنها  للروس،  مهمة  ســوريا 
بالنســبة لأمريكا. لهذا علينــا الافتراض أن 
الاختلافــات في الــرأي بينهما ســتحل في 
نهايــة الأمر عن طريــق تنــازلات أمريكية. 
إسرائيل في المقابل هي حبة جوز قاسية على 
الكســر، وعلينا فقط الأمل بأن تظهر موسكو 
بقلق  للاهتمام  أكبر  اســتعدادا  المستقبل  في 

إسرائيل الشرعي حول مستقبل سوريا.

اسرائيل اليوم ـ 2017/11/15

تلاقي المصالح الروسية ـ الإيرانية

وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران

 سامي بيرتس
 
 

البروفيســور  ■ لقد شــرح ذات مرة 
إســرائيل أومــن، الحاصل علــى جائزة 
نوبــل للاقتصــاد، »مــن هو الشــخص 
العقلانــي«: هو الشــخص الــذي يعمل 
بشــكل منطقي من أجل تحقيــق أهدافه. 
الأهداف نفسها ليس بالضرورة أن تكون 
المثال،  سبيل  على  الانتحاريون،  منطقية. 
هم أشــخاص عقلانيــون، لأن هدفهم هو 
زرع المــوت والدمــار والرعــب. وبنفس 
القدر أيضا فــإن الرائد روعي كلاين الذي 
قتل عندما ألقى بنفســه فوق لغم من أجل 
إنقاذ جنود، فقد تصرف بشــكل عقلاني، 
قال أومن. هذا يثير ســؤال إذا كان رئيس 
شــخص  نتنياهــو  بنيامــين  الحكومــة 
عقلاني. ومن أجل معرفة ذلك يجب تحديد 
هدفه. من المعقــول الافتراض أن نتنياهو 
ســيوافق على القول إن هدفه هو الحفاظ 
على إسرائيل وأمنها، بهذا المعنى، لا يوجد 
سبب للتفكير بأنه غير عقلاني. هدف آخر 
يتفرع عن الأول هو الحفاظ على حكمه كي 

يستطيع ضمان وجود دولة إسرائيل.
من زاويــة الرؤية السياســية يصعب 
الادعاء أن نتنياهو غير عقلاني. إسرائيل 
أخذت علــى عاتقها منذ اتفاقات أوســلو 
عددا من الأخطار. فقد وافقت على إدخال 
م.ت.ف ورجالهــا المســلحين إلى الضفة 
الغربية وقطاع غــزة وحصلت في المقابل 
وقد  الشــديدة،  الإرهابية  العمليات  على 
أخلت غوش قطيــف وتلقت من غزة آلاف 
الصواريخ، خلال عدد من الجولات وعدد 
كبير من إطلاقات منفــردة. معادلة »قمنا 
بالإخــلاء وتم ضربنــا« أثبتت نفســها. 
يمكنه  العقلاني  الشــخص  فــإن  هنا  من 
التوصل إلى نتيجة أن التنازلات الجزئية 
والمرحلية لا تؤدي إلى الســلام. وفي ظل 

عدم وجود اتفاق على الحل النهائي يفضل 
التمترس من وراء الرفض السياسي.

حل  يؤيــدون  الإســرائيليين  معظــم 
الدولتين، وهــم على قناعة أنــه لا يمكن 
ضمان وجود إســرائيل مــن دون جيش 
قــوي، وهم مســتعدون لتحمل المخاطرة 
من أجل اتفاق ســلام، لكنهــم يعرفون أن 
المخاطــرات التــي أخذناها علــى عاتقنا 
كلفتنا دمــاء كثيرة. هــذا الوضع العالق 
يتســبب في وجود اليمين في الحكم، وأن 
بضاعته تعتبر في هذا الوقت مرتبطة أكثر 
بواقع لا يوجد حل/ شــريك. وهذا منطق 

يسهل تفهمه.
لكن هنــاك مكان ســلوك نتنياهو فيه 
يثير الشــك بأنــه غير عقلانــي: المعايير 
الشــخصية وســلوكه فــي مقــر رئيس 
الحكومــة. التحقيقات التــي يتورط فيها 
نتنياهــو  ـ  قضايــا الهدايا )مــن رجال 
الأعمــال، ومــن بينهم ارنون ملتشــن(، 
وملــف 2000 )تنســيق الخطــوات مــع 
ناشــر يديعوت احرونوت نوني موزيس 
لتضييق خطوات صحيفة إسرائيل اليوم( 
وملف 3000 )قضية الغواصات التي حقق 
فيها مع مقربيه ومحامييه دافيد شــمرون 
متهما  ليــس  نتنياهو  مولخو،  واســحق 
في هذه القضيــة(، كل هذه تضع عقلانية 

نتنياهو في مثار الشك.
إن الشخص الذي يريد حماية حكمه لم 
يكن عليه أن يقبل هدايا من رجال أعمال، 
وبالتأكيــد ليــس هدايا ثمينــة تمنح له 
بصورة منهجية. لأن ســلفه اهود اولمرت 
دخل الســجن بســبب إدانته بتهمة تلقي 
الرشــوة. هل هناك برهان أفضل من هذا 
على أن السياســيين الكبــار لا توجد لهم 
حصانة؟ نتنياهــو معروف بحذره الكبير 
عندما يــدور الحديث عن أمن الدولة. فهو 
الذي أنفــق 11 مليار شــيقل على التأهب 
لمهاجمــة المنشــآت النوويــة الإيرانيــة 

)وهــو التأهب الذي وصفــه اولمرت بأنه 
»هذيــان«(، كيف يعقل أن شــخصا حذر 
ويكره المخاطرات مثله مســتعد لأن يأخذ 
على نفســه المخاطــرة الكبيــرة المقترنة 

بتلقي الهبات من أصحاب رأس المال.
 أيضا لم يكن عليه التنســيق مع ناشر 
»كارتل« في ســوق الإعلام، موزيس، إذا 
كان هدفــه هــو الحفاظ علــى حكمه. إن 
تســجيل محادثات نتنياهــو مع موزيس 
تثير الانطباع بأنه خطا خطوتين أو ثلاث 
خطوات أكثر من اللازم فــي كل ما يتعلق 
بالمحادثــات بين سياســيين وناشــرين. 
نتنياهو يســتطيع الاحتجاج على طريقة 
معاملته، لكن بيقين أن لا يحاول تنســيق 
عمليــات تجاريــة تــؤدي إلــى تقليص 
المنافسة بين »إسرائيل اليوم« و«يديعوت 
لقانون  مخالفة  تعتبــر  هذه  احرونوت«. 
انحرف  التي  والسهولة  التجارية.  القيود 
بها رئيس الحكومة إلى محادثات تنسيق 
مع مؤسسة مالية ضخمة كهذه تدلل على 

أن قدرته على الحكم قد تشوشت.
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نتنياهو

 اليكس فيشمان
 

■ فرضية العمل المركزيــة لدى رئيس الأركان للجيش 
لعام 2018، الســنة الأخيرة لولايته، هــي: تدمير الأنفاق 
المتســللة كلها  ـ  التي يعرف عنها أو التي لا يزال لا يعرف 
عنهــا  ـ  والتي حفرت أو تحفر من قطــاع غزة إلى أراضي 
إســرائيل. كان يمكن لايزنكوت أن يصدر تعليمات من هذا 
النوع، إذ أنه بعد مرور ثلاث ســنوات على حملة »الجرف 
الصامد« توصل الجيش إلى تكنولوجيا ووســائل تسمح 
باكتشــاف وتدمير ناجع للأنفاق بشــكل عــام وللأنفاق 

المتسللة بشكل خاص.
هكذا بحيث أن التوتر اليوم على طول حدود القطاع لا 
ينبع فقط من تهديدات الثأر من جانب الجهاد الإســلامي 
بســبب تفجير نفقه فــي 30 تشــرين الأول. فالطرفان  ـ  
ســواء إســرائيل أو المنظمات في القطاع  ـ  يوجدان الآن 
في مرحلة نفخ العضلات والاســتعدادات المتبادلة لليوم 

التالي لتدمير النفق المتسلل التالي.
تعليمات رئيس الأركان حادة وواضحة: إذا اكتشــف 
نفق  ـ  فســيدمر. حكــم النفق كحكم الســلاح المهرب من 
سوريا إلى حزب الله. وسيكتشف نفق ثان. إذ أن التقدير 
هو أنه منــذ دمر 15 نفقا متســللا في »الجــرف الصامد« 
واصلت حمــاس والجهاد الإســلامي حفــر الأنفاق إلى 
أراضي إســرائيل. وإذا كانت حفريات، وإذا كانت وسائل 
كشــف ناجعة، فســيكون تدمير أيضا. هذه مسألة وقت 

فقط.
يتحــدث الجهاد الإســلامي عن الثأر، ولكــن في واقع 
الأمر يســعى إلى خلق الردع حيال إســرائيل: أن يجبي 
منها ثمنا عاليا بما يكفي كي تفكر مرتين قبل أن تقرر تدمير 
النفق التالي. أما في إســرائيل بالمقابل، فيســتعدون لرد 
غير متوازن علــى كل محاولة للمس بســيادتها. معقول 
الافتــراض بأن قيــادة المنطقــة الجنوبية، إلــى جانب 
الاستعداد الدفاعي عن الســكان، أعدت ردا يضرب نقاط 
ضعف الطرف الآخر  ـ  بدءا بالقادة العســكريين وانتهاء 
بالبنى التحتية العســكرية  ـ  وســتحدد مســتوى ثمن 

يعتبره الطرف الآخر يطاق.
حاليا تواصل حماس بنجاح جزئي محاولة لجم الجهاد 

الإســلامي كي لا ينفذ مخططاته. وأمام حماس اختباران 
حرجان مــن ناحيتها: فاليــوم يفتــرض أن يفتتح معبر 
رفح، وفي الأول من كانون الأول ستدفع السلطة الرواتب 
لموظفي الدولة في غزة. ومن شــأن النار أن تأكل الفرصة 
الهزيلة فــي تحقق المصالحــة. ولكن الجهاد الإســلامي 
يتصرف بشــكل مســتقل. والمنشــورات عن نشــر القبة 
الحديدية في وسط البلاد تلمح بأن المنظمة تخطط، أغلب 
الظن، لإطلاق الصواريخ نحو المناطق المكتظة بالســكان. 
يمكنها أن تطلــق قذائف هــاون نحو البلــدات المحاذية 
للجدار، أو تنفذ نار قناصة وصواريخ مضادة للدروع على 
طول الحدود، غير أن الجيش والســكان لا يوفران للجهاد 
أهدافا جذابة بما يكفي على ما يبدو بســبب الاستعدادات 
الخاصة. وما تبقى له هو أساســا النــار الصاروخية إلى 

أعماق الأراضي الإسرائيلية.
حماس هي منظمة تتعلم. وعليه فمن المعقول الافتراض 
بأنها تتعاطى مع كشــف النفق وتدميره كحدث تأسيسي 
يســتوجب التفكير المتجدد. فالأنفاق المتسللة ليست فقط 
عنصرا مركزيا في الجهود الهجومية لمنظمات الإرهاب بل 
أيضا سلاحا ردعيا حيال إسرائيل، إلى جانب الصواريخ 
بعيدة المدى. غير أنه منذ بداية 2017 فهموا في القطاع بأن 
شيئا ما في الطرف الإسرائيلي قد تغير: يوجد علم، توجد 
قدرات جديدة. واليوم، بعد تفجير النفق، هناك إحساس 
في أوساط قســم من القيادة العسكرية لمنظمات الإرهاب 
في القطاع بأن عصر الأنفاق آخذ في الانتهاء، ومشــكوك 
أن يكون منطقيا مواصلة الاستثمار فيها لمبالغ طائلة حين 
يتبين أن لدى إســرائيل جوابا ناجعا لها. وذلك إلى جانب 

العائق الذي يبنى كرد على الأنفاق على طول الحدود.
يتعين على قيادة حمــاس أن تفترض بأنــه إذا كانت 
إســرائيل تعرف كيــف تعثر علــى الأنفــاق الهجومية 
وتدمرها، فلعلــه توجد لها أيضا قدرة علــى العثور على 
الأنفاق الدفاعية المنتشرة في غزة  ـ  عشرات الكيلومترات، 
طولا وعرضا. إن أساس الدفاع في القطاع مبني على هذه 
الأنفاق. في مثل هــذا الوضع ســتقف المنظمة ليس فقط 
أمام إفلاس اقتصادي بل أيضا أمام تحطم اســتراتيجيتها 

العسكرية.
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التوتر في غزة والصراع على النفق التالي

تسفي برئيل

■ ليس هناك لإسرائيل حليف أفضل من السعودية. فهي 
تحارب حزب الله، وحتــى أنها عزلت رئيس حكومة لبناني 
لأنه عاش بســلام مع حــزب الله على مدى ســنة ونصف 
الســنة. لا توجد دولة في العالم، حتــى الولايات المتحدة، 
تعمــل بإصرار كهذا ضــد إيران، حتى أنها شــنت حربا في 
اليمن، ليس من أجل اليمنيين الذين كان يمكنهم من ناحيتها 
المــوت من الجوع، بل من أجل كبح نفــوذ إيران. وهي تحذر 
حماس من تجديد علاقتها مع طهران وتضغط على واشنطن 
كي تستيقظ من سباتها من أجل العمل ضد التهديد الإيراني. 
يبدو أنها حتى ستكون مسرورة بضم إسرائيل إلى »المحور 
الســنّي«. وكل الاحترام أيضا لولي العهد محمد بن سلمان، 
الذي طير بشــجاعة عــددا من الوزراء عن كراســيهم، ولم 

يخش من مواجهة الأوليغارتية الدينية السعودية.
الســعودية هي حلم الدولة اليهودية. في ســلوكها إزاء 
إيران، في الحقيقة هي تحطم المسلمة التي بنت الاستراتيجية 
الدفاعية لإســرائيل التي تقول إن الدول العربية تسعى إلى 
القضــاء عليها. ولكن فــي المقابل، الســعودية تعزز موقف 

إيران عدوا نهائيا.
لقد كان يمكننا توقع أن حلف كهــذا مع دولة عربية ترى 
بنفس المنظار مع إسرائيل العدو اللدود، يستحق على الأقل 
اهتماما جديا بمصالح السعودية في الساحة الإسرائيلية  ـ  
الفلسطينية، لنتذكر، على سبيل المثال، المبادرة السعودية، 
التي عرضت تطبيعا عربيا مع إسرائيل مقابل الانسحاب من 
كل المناطق. لم يكن ســيحدث أي ضرر لو أن إسرائيل مدت 
يدها للمملكة وعرضت البدء في المفاوضات مع الفلسطينيين 

على أساس تلك المبادرة. 
وربما حتى دعوة الســعودية للوســاطة. أيضا ليســت 
مرفوضــة محاولة إيجــاد تحالف عربي، يتكــون من مصر 
والأردن واتحاد الإمارات والســعودية من أجل هذا الهدف، 
حيث أن بنيامــين نتنياهو لم يتوقف عــن التفاخر بجودة 
العلاقات التي نجح »هو« بإنشائها مع الدول العربية، وحتى 

مــع الدول التي لم توقع على اتفاقات ســلام مع إســرائيل. 
الحلف مع مصر يعمل بشــكل جيد علــى الحدود الجنوبية، 
والهدوء والتعاون الاســتراتيجي يسير بصورة مدهشة مع 
الأردن، ودولة اتحاد الإمارات تحولت إلى شــريكة صامتة. 
كما يبــدو ليس هناك اندمــاج قوى ناجح أفضل بالنســبة 

لإسرائيل.
المشــكلة هي أنه حتى تحالــف المصالح مع الســعودية 
مصاب بعيب أساســي. فهــي تطلب من إســرائيل دفع ثمن 
سياسي باهظ جدا. حســب رأيها من المسموح تعاون الدول 
العربية ضد أعداء مشتركين، لكن ليس مقابل احتمال جدي 
للسلام. الفائدة الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي يمكنها أن 
تتأتى من عملية سياسية تشارك فيها الدول العربية المناوئة 
لإيران، أهميتها مثل قشــرة الثوم بالنسبة لإسرائيل. وهي 
ستستمر في تحمل الثمن الاقتصادي والأمني لتطوير نصف 
مليون مستوطن، من دون الحديث عن تحطيم الديمقراطية 
الإسرائيلية. التحالف مع السعودية أو دول عربية أخرى  ـ  

فقط بالمجان.
عندما تصرخ إســرائيل فرحا عندما يتم إطلاق صاروخ 
باليســتي من اليمن علــى العاصمة الســعودية، وتحتفل 
بإقالة/ اســتقالة رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، 
حيث ترى فــي هذه الخطــوة محفزا لتعزيــز النضال ضد 
إيران، فهي تنطوي على نفســها مثل القنفذ في كل مرة يقوم 
فيها شــخص ما بتذكيرها بالمبادرة الســعودية. إسرائيل 
تفتــرض أن عدوا مشــتركا سينســي الســعودية والدول 
العربية الأخرى الأمر المكروه الذي اسمه »العملية السلمية«.
في الســنوات الســبع الأخيرة، منذ الربيع العربي. وفي 
الســنوات الثلاث الأخيرة منذ ســيطر داعش على مناطق 
في سوريا والعراق، تغيرت في الشــرق الأوسط تحالفات 
وائتلافات مثل المشــكال )كلايد سكوب(. إن من يعرف كيف 
يســتغل الفرص، مثل روســيا وإيران وتركيا، كســب مالا 
سياسيا. فرصة كهذه توجد الآن أمام إسرائيل، لكنها تعلمت 
جيدا الدرس الفلســطيني: هي لا تفــوت أية فرصة لتفويت 

الفرص.
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إسرائيل تريد علاقات وتحالفات مع الدول العربية... لكن من دون أي مقابل   

يا سعودية... نحبك
الداد باك

■ نحو الســاعة الرابعــة والنصف بعد 
الظهــر، الشــارع المليء بالحركــة، تتوقف 
فيه الحركــة تماما. يخرجون الســجاد من 
ويقومون  ومكاتبهم،  التجاريــة  حوانيتهم 
بوضعه فــي الممرات، رجال مــن كل الأعمار 
يتركــون أماكــن عملهــم ويســارعون في 
المجيء، أبواب المحال تبقــى مفتوحة، برغم 
أن أصحابهــا تركوهــا وانضمــوا للجموع 

المحتشدة التي تستعد لصلاة المغرب.
الخرطوم،  إلــى  بالقادمين  وســهلا  أهلا 
عاصمــة الســودان، من الدول الإســلامية 
الأكثر تطرفا، التي يتــم فيها تطبيق قوانين 
الشريعة منذ عشــرات السنين رسميا. »بعد 
ذلــك«، قال لي أحــد المحليــين، »ليس فقط 
أنك لــن ترى إعدامــا علنيا أو بتــرا لأيدي 
السارقين، ســندعوك إلى حفلة يرقص فيها 
الرجال مع النســاء. ولكن سياسة التطرف 
الدينــي ضعفــت فــي الســنوات الأخيرة 

بصورة كبيرة«.
الحديث لا يــدور هنا فقط عــن التطرف 
الديني. إن اســم الخرطوم سبقها كعاصمة 

المعارضة للصهيونية ولإسرائيل.
 في نهاية آب 1967، بعد بضعة أســابيع 
فقط من انتصار إســرائيل فــي حرب الأيام 
الســتة، عقدت فــي الخرطوم قمــة عربية 
بمبادرة الرئيس المصري فــي حينه، جمال 
عبد الناصر، وقامت ببلورة مبادئ سياســة 
الرفض التي وجهت مقاربة الأغلبية العظمى 
للعالــم العربــي تجاه إســرائيل على مدى 
عشــرات الســنين: لا للاعتراف بإسرائيل، 
لا للمفاوضــات مــع إســرائيل، لا للســلام 
مع إســرائيل  ـ  سياسة ســميت باختصار 

»اللاءات الثلاث«، ورفضت أية علاقة ممكنة 
مع دولة اليهود.

السودان استخدمت حتى الآونة الأخيرة 
كممر لتهريب الســلاح من إيران إلى حماس 
ذلك  بســبب  وقصفت  الإســلامي.  والجهاد 
عدة مرات من قبل ســلاح الجو الإسرائيلي، 
حســب مصادر أجنبية. اسم السودان يلمع 
للدول  الســوداء«  »القائمة  فــي  نجمة  مثل 
التي تدعم الإرهاب. أســامة بــن لادن، أبو 
نضال وكارلــوس ـ  الإرهابي المعروف الذي 
فرض الخــوف منه على العالــم الغربي في 
ثلاثتهــم  ـ   والثمانينيــات   الســبعينيات 
وجدوا ملجأ لهم في السودان. كل المنظمات 
الإســلامية الأكثــر تطرفــا اعتــادت على 
الاجتمــاع فــي الخرطوم من أجل تنســيق 

النضال ضد إســرائيل والغــرب. والآن في 
الأشهر الأخيرة يجري في السودان، بإلهام 
من الحكومــة المركزية، نقاش عــام مفتوح 
حول التطبيع مع إســرائيل، ولا يوجد أحد 
يحتج أو يحرق الصيغة السودانية في كشك 

الصحف.
الســودان بعــد بضعة  لقد هبطــت في 
أيام علــى اتخاذ الحكومــة الأمريكية قرارا 
حول الخطــوة الدراماتيكية جــدا، التي لم 
تحظ بالاهتمام العالمــي، وهي رفع جزء من 
على  فرضت  التــي  الاقتصادية  العقوبــات 
الســودان في 1997، وخنقت طوال عشرين 
ســنة اقتصاد هذه الدولة العربية المسلمة. 
السودانيون يقولون إن رفع اسم السودان 
من قائمة الــدول التي تدعــم الإرهاب، هو 

مســألة أيام. الســودان فعليا تم رفعها من 
قائمــة الــدول الإســلامية التي لا يســمح 
المتحدة.  الولايات  إلــى  بالدخول  لمواطنيها 
»إســرائيل«، قال لي عدد من المتحدثين معي 
حسب تقديرهم، »ساعدت في تغيير الموقف 
معارضتهم  يظهــرون  آخــرون  الأمريكي«. 
لأيــة مصالحة مــع إســرائيل ويزعمون أن 
الحكومة السودانية وافقت على صفقة تضر 
مقابل  العقوبات  رفع  الفلسطينيين:  بحقوق 
الاعتراف بإسرائيل. إن مجرد النقاش حول 
هذا الأمر يظهر أن هناك تغييرا عميقا يحدث 
في الشــرق الأوســط، »اللاءات الثلاث« لم 

تعد تمثل الإجماع.

إسرائيل اليوم ـ 2017/11/15

النقاش العام في الخرطوم حول التطبيع مع تل أبيب يشير إلى حدوث تغيير عميق في الشرق الأوسط

السودان... إسرائيل لم تعد كلمة فظة

كارلوس اسامة بن لادن أبو نضال

ران ادليست
  

■ قرر ثلاثة مســؤولين ســابقين في رفائيل في الآونة 
الأخيرة تحطيم الصمت في الموضوع الأكثر حساســية في 
دولة إســرائيل؛ أكثر حساســية من فضيحة الغواصات 
أو ضيافات ســارة. فالحديث يدور عــن صمود الجمهور 
الإســرائيلي في أوقات الحرب، أو بالملموس: كيف سيرد 
الجمهور في إســرائيل إذا ما أو عندما تطلق على إسرائيل 
صليات صاروخية. ولتأكيد المشكلة، شرح العلماء الثلاثة 
بأن حتــى صاروخا واحدا من تلك الموجــودة في مخازن 
حزب الله أو سوريا، يضرب موقع المصانع البتروكيميائية 
في حيفا، كفيل بأن يطير نصف مليون مواطن من منازلهم.

يكثر السياســيون من الثنــاء على حصانــة الجبهة 
الإســرائيلية الداخلية، ولكن ليس واضحا على الإطلاق 
كيف سترد الجماعة الإســرائيلية عندما تتعرض لضربة 
حقيقية. وليــس بالذات نهاية الطريق في حجم غزي )في 
هذه الحالة ســتتفكك الدولة(، بل فقط كتلك التي يصفها 
الثلاثة ممن حطموا الصمــت. نفتالي عميت، آفي فينراف 
وشايكا ستشــبيرغر، خبراء الصواريخ الكبار السابقين 
في رفائيل، شرحوا في مقابلة متلفزة في اخبار 2 في نهاية 
الأسبوع الماضي بأن كل طبقات الدفاع ضد الصواريخ التي 
يتباهى جهــاز الدفاع بها  ـ  لن تمنع ضربات بحجم كارثي 
كما يوصف أعلاه. والســبب في أن السياســيين يعودون 
ليــرووا لنا كم هي »القبــة الحديدية« ناجحــة، وكم هي 
»العصا السحرية« تغلق زاويتها و«الحيتس« يسيطر على 
الفضاء الخارجي  ـ  هو الخوف. ليس الخوف من صواريخ 
العدو، بل الخوف من الجمهور حين يفهم بأن ألعاب القوة 
في سوريا أو في القطاع من شــأنها أن تؤدي إلى تصعيد 
وإلــى إطلاق للصواريخ. وماذا يفعــل جمهور يفهم بأنهم 
يضحكون عليه في موضوع حساس بهذا القدر؟ صحيح، 

سيتهم الحكومة ولعله حتى يطيرها.
 لقــد انضم ثلاثــة محطمــي الصمت الأخيــرون إلى 
التحذيرات المتكررة التي أطلقها موتي شــيفر، وهو الآخر 
عالــم قديم ومقدر فــي مجال الصواريخ عمــل في رفائيل 

ســنوات طوال. برأيهــم، فإن كل وســائل الدفــاع التي 
طوروها هم أنفســهم لن تمنع الأضــرار الرهيبة. من هنا 
فصاعدا يفتــرض بالمواطن العادي أن يتســاءل إذا كان 
الوضع إشــكاليا هكــذا  ـ  فكيف تلعب حكومة إســرائيل 
بالنار في الشــمال وفي الجنوب. والجــواب هو الغرور 
)هم قــادرون(، الجهل )هم لا يفهمــون الآثار(  والإحباط 
)من فشــلهم في منع الوجود الإيراني في الشمال وعلائم 

الوحدة بين القطاع والضفة(.
في جلســة الحكومة الأخيرة أعلن نتنياهو: »ســنعمل 
في ســوريا وفقا لاحتياجاتنا الأمنية. والحقيقة: لا يمكن 
لأية ضربة لمخزن سلاح أو للجيش السوري أن تخدم أمن 
إسرائيل، بل فقط ســتزيد خطر الاشتعال. شيء ما يجب 
أن يحصل كي يثبــت للحكومة بأننا لن نســير كالخراف 

إلــى الجولــة التالية التي تقودنــا إليها. مــن يعتقد أننا 
»سننتصر« إذا ما قتلنا ودمرنا أكثر من القتل والدمار الذي 
ســيلحقونه بنا، فليتذكر بأنه في كل حروب الماضي التي 

»انتصرنا« فيها، دفنا أمواتنا وعدنا إلى الجولة التالية.
إن الســبيل الوحيد لتعطيل التهديــد هو الوصول إلى 
تسوية رســمية لوقف النار مع سوريا، حزب الله وإيران. 
حكومة إســرائيل ترفض كل تســوية لأن هذه ســتكون 
اعترافا مهينا بفشــل سياســتها حيالها. مريح للحكومة 
أن تبقي في الشــمال وفي الجنوب أجواء الحرب وميزان 
الرعب الهش الكفيل بأن يجرنا إلى حرب أخرى، ولعل هذا 

هو بالضبط ما تريده.

معاريف ـ 2017/11/15

 كل طبقات الدفاع ضد الصواريخ لن تمنع ضربات تؤدي لكارثة جديدة

قد أعذر من أنذر

منصة مضادة للصواريخ نصبها للجيش الإسرائيلي تحسبا لأي هجوم
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال واسيني الأعرج:
 الذات العربية المهزومة

مسؤولية التخلف
■ هــذا تشــريح دقيق لحالنا وأســباب تشــتتنا، أتمنى 
أن تمن علينــا في مقال مقبل بالحلول أو بنظرة مســتقبلية 
لوضــع عالم عربي يغوص في الأوحــال والرمال المتحركة. 
ولا شــك أن الــدول الغربيــة وحتــى الاتحــاد الســوفييتي 
وروســيا اليوم قد لعبت أدوارا قذرة، ولكني دائما أتساءل 
لماذا دول اخرى كانت ترزح تحت الاســتعمار ايضا كالهند 
والباكســتان والصين وفيتنام وحتى إيران قد اســتطاعت 
التحرر بل وباتت دولا لها كياناتها وفرضت نفســها دوليا 

اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.
 أليس نحن العرب يقع علينا لوم كبير في أسباب تخلفنا. 
فهل الاســتعمار الذي أرغم بشار الأســد مثلا أن يجلب كل 

شذاذ آفاق العالم ليدمروا بلده ويستعمروه؟ 
هل المســتعمر الغربي الجشع ايضا دفع بدول النفط إلى 
أن تبــدد ثرواتها دون الاســتفادة منها في عمــل بناء؟ هل 
الغرب اليوم قادر على إرغام الجزائر أو المغرب بحل مشكلة 

الصحراء وبناء فضاء مغاربي واحد ومتكامل؟ 
هــل الغرب هــو الــذي أرغــم العــراق على الدخــول في 
متاهــات الطائفية وفتح الباب واســعا امام إيران لتســرح 

وتمرح في العراق وسوريا ولبنان؟ 
علــى  والأردن  مصــر  أرغمتــا  واســرائيل  الغــرب  هــل 
معاهــدات ســلام مخزيــة؟ هل هــم ايضــا يرغمــون اليوم 
أنظمة الفســاد والخيانة على الزحف إلى تل أبيب؟ وهناك 
مئة ســؤال من هذه الأســئلة المريــرة. أعتقد شــخصيا أننا 
مسؤولون عن انحطاطنا ايضا ولابد من نظرة تش22ريحية 
أخرى لنقف على مواطن الخلل وايجاد حلول اســتراتيجية 

للنهوض مجددا.
أحمد  ـ سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: في تذكر ياسر عرفات

مصر: الحجازيون بين دوافع الإقالة ومآلات التعيين
عاصم عليوه٭

في تشــرين الأول/أكتوبر عقــد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي 
إجتماعــا مع كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة 
واللواء محمد حجازي مســاعد وزير الدفاع آنذاك، وفي مساء ذلك اليوم 
وبعيــد انتهاء الإجتماع أصدر الرئيس المصــري قرارا بترقية اللواء محمد 
حجــازي لرتبــة فريق وتعيينــه رئيســا لأركان القوات المســلحة، بدلا من 
الفريق محمود حجازي الذي تم تعيينه مستشارا للتخطيط الإستراتيجي 

وإدارة الأزمات في رئاسة الجمهورية. 

التغيير المفاجئ 

منذ تخلــى الرئيس المصري عن منصبه كوزيــر للدفاع فى آذار/مارس 
2014  والمجلس الأعلى للقوات المســلحة يقوم بإجراء تغييرات في قيادته 
كقــادة الفرع والمناطق ورؤســاء الهيئات، واعتبرت  تلــك  التغييرات أنها 
روتينيــة ودوريــة، وكان الجميــع على يقــين أن منصبي الوزيــر ورئيس 
الأركان  لن يشملهما أي تغيير، فالأول محصن دستوريا والثاني محم من 
قبل الرئيــس، ولكن المفاجأة كانت في إقالة رئيــس الأركان وترقيته  إلى  
منصب شــرفي خاصة أنه كان مســؤولا عن العديد مــن الملفات الداخلية 
والخارجية ، فإقالة حجازي لم يكن يتوقعها أحد، ولذلك اعتبرها  البعض 
لا تقــل أهمية عما حدث فــى 12 من آب/أغســطس 2012 عندما تمت إقالة 

المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من منصبيهما.

تزامن الإقالات 

صدور قــرار إقالة محمــود حجازي بعيد اجتماع السيســي لمناقشــة 
نتائــج تحقيقات حــادث الواحات، وما تبعــه من قرارات وزيــر الداخلية 
بإقالة مدير قطاع الأمن  الوطني ومدير أمن الجيزة  ومدير إدارة العمليات 
الخاصــة بقطاع الأمن  المركزي ومديــر الأمن  الوطني في الجيزة،  لم يكن 

مــن قبيل المصادفة وإنما كان من قبيل ترتيــب القرارات، خاصة أن فارق 
التوقيت بين القرار الرئاســي والوزاري لم يكن سوى دقائق، ومن ثم فإن 
شــبهة تقصير تكون قد لحقت بحجازي المقال، وفق لنتائج التحقيق التي 

ناقشها السيسي مع وزراء الدفاع والداخلية والمخابرات. 

الإخفاقات المتعددة 

بمجرد تولي الفريق حجازي رئاســة أركان القوات المسلحة أسند اليه 
السيســي عددا من الملفــات، من أهمهــا ملف ليبيا وملــف حماس وملف 
ســيناء وملف الإشــراف على المخابــرات الحربية لمدة تقــارب العام،  إلى  
أن تم تعيــين اللواء محمد الشــحات مديــرا لها فى نيســان/ابريل 2015، 
ومــع توليه تلك الملفات لــم يكتب له النجاح فى أى مــن تلك الملفات فملف 
حماس والقضية الفلسطينة ظلت حبيسة الأدراج  إلى أن تولت المخابرات 
العامة هذا الملف وأحدثت فيه إنجازا غير مسبوق وهو المصالحة بين فتح 
وحماس والتوصل  إلى  تفاهمات مع حماس بشأن إدارة الحدود بين غزة 
وســيناء والتي كان لها عظيم الأثر فى كبح جناج ولاية سيناء ، أما الملف 
الليبــي فيبقــى كما هو لا جديد فيه بــل  إن الحدود الليبيــة أصبحت أكبر 
خطر يهدد الدولة المصرية، فالعمليات الإرهابية التي حدثت في الصحراء 
الغربية ، كافة التحقيقات تشــير  إلى  قدوم الإرهابيين من ليبيا فضلا عن 

قتل عشرات المصريين في ليبيا من قبل تلك الجماعات الإرهابية.

احتواء غضب الشرطة 

التســجيل الصوتي الذي تم تســريبه فى الإعلام عقب هجوم الواحات 
الإرهابي،  أكد أن قوات الجيش لم تدعم قوات الشرطة إلا بعد مرور قرابة 
24ســاعة على الحادثة ، أي فــي صبيحة اليوم التالي للهجــوم ، وهذا ما  
أثار غضب  العديد من رجال الشرطة،  حتى وإن سلمنا بما قيل بأن الأمن  
الوطنــي أراد أن ينجز تلك المهمة بعيدا عن الجيش، ولكن أنباء وقوع قتلى 
من قبل الشــرطة  جاءت بعد ساعات قليلة من بدء اقتحام الوكر الإرهابي  

فتأخر قوات الجيش كان عليه علامات استفهام كبيرة ، ومن ثم كان لا بد 
من رفع الحالة المعنوية لأفراد الشــرطة كالعملية التي تمت بعد أسبوع من 
هجــوم الواحات وفــي المنطقة ذاتها، بالإضافة  إلى  محاســبة المقصرين 
فــي كل من الشــرطة والجيــش، فإقالة حجــازي جاءت بســبب اخفاقه 
فــي حل الملف الليبــي، وليس كما ذكرت بعض التقاريــر بأن تأخير قوات 
الجيــش كان بنــاء على أوامر صــدرت من قبل حجازي شــخصيا ، وهذا 
الأمر مســتبعد لأن حجازي في ذلك التوقيت  كان متواجدا في واشــنطن 
لحضور اجتماع رؤســاء أركان الدول المشــاركة في الحرب على الإرهاب 

ولم يعد  إلى  القاهرة إلا بعد مرور أسبوع كامل على الهجوم .

خطوة تمهيدية 

 نصت المادة )234( من الدســتور المصري الذي تم اقراره في عام 2014 
علــى أن« يكــون تعيين وزيــر الدفاع بعــد موافقة المجلس الأعلــى للقوات 
المسلحة، وتســري أحكام هذه المادة لدورتين رئاســيتين كاملتين اعتبارا 
من تاريخ العمل بالدســتور.« ووفقا لتك المــادة لا تجوز إقالة وزير الدفاع 
، ولكــن يمكــن لوزير الدفــاع تقديم اســتقالته وفقا لتفاهمــات كما فعلها 
السيســي فى عام 2014 ، حيث قدم اســتقالته لكي يتم ترشيحه للرئاسة 
، وبالتالــي  فربما تكــون إقالة جحازي خطوة تمهيدية لإســتقالة صدقي 
صبحــي حيــث أنه لم يتبق مــن قــادة 30 حزيران/يونيو الذيــن تصدورا 
المشــهد مع السيســي ســوى صدقي صبحي، فرؤســاء الفرع الرئيسية  
وقــادة الجيوش والمناطق باســتثناء قائد القوات الجويــة تمت إقالتهم ، 
وكذلــك وزير الداخلية واحمــد الزند وتوفيق عكاشــة ومحمد البرادعى، 

وختاما تمت إقالة رئيس الأركان ولم يتبق سوى صدقي صبحي. 

تغيير داخلى 

لا أحــد ينكر أن محمود حجازي كان رجل السيســي الأول في القوات 
المسلحة،  وكان بمثابة ظهره وسنده الذي يتكئ عليه فى الجيش ، كذلك لا 

يستطيع أحد إنكار أن السيسي استخدم الجيش المصري في غير موضعه 
وأســند إليه أمور ووظائف أنهكته وشغلته عن وظيفته الرئيسية ، ولربما 
رأى الجيــش أنه يجب الفصل بين مؤسســة الرئاســة والقوات المســلحة 
حتى وإن كان الرئيس هو القائد العام  السابق للقوات المسلحة ، وبالتالي  
كانت إقالة حجازي بناء على توصية من القوات المسلحة بتخفيف قبضة 
الرئيس على الجيش لأن اســتمرار الدمج بين المؤسستين يضر بالجيش ، 
خاصة وأننا مقبلون على  إنتخابات رئاســية والمرشحون المحتملون فيها 
كلهم قادة ســابقون، وبالتالي  لابد وأن يظهــر الجيش أنه بعيد كل البعد 
عن رئاسة الجمهورية وإنتخاباتها، فإقالة حجازي تمثل تخفيفا لسيطرة 
السيســي على الجيش لما يمثله ـ محمود حجازى ـ من ولاء تام للسيســي 
ومــا تربطهما من صداقــة ممتدة عبر أربع عقود وصلة نســب منذ 2010 ، 
وليس معنى ذلك عدم دعم الجيش للرئيس ولكن سيستمر الدعم كما كان 

في عهد طنطاوي لمبارك.

 الحنين  إلى  الماضي 

مــن الأعراف العســكرية لابد أن يكــون رئيس الأركان قادما مباشــرة 
مــن الهيئات أو الجيوش أو الأفرع الرئيســية ، أما رئيــس هيئة العمليات 
كطنطــاوي أو رئيــس حرس جمهــوري كمجــدي وهيبة  أو قائــد الدفاع 
الجوي كســامي عنــان أو قائد أحــد الجيوش كصدقي صبحــي أو مدير 
مخابــرات حربيــة كمحمود حجازي، ولكــن أُن يُؤتى برئيــس أركان ترك 
منصبــه كقائد للجيش الثاني الميداني منذ خمس ســنوات وعمله الحالي 
منصــب في أعمال إدارية بحتة ، فهذا يــدل على عودة رجال طنطاوي في 
سدة المجلس العســكري ،وربما عودة سياسات طنطاوي التي كان يسير 

عليها منذ أيار/مايو 1991حتى آب/أغسطس 2012.
وأيــا كان ســبب الإقالة فــإن المعلوم والمؤكــد أن السيســي فقد ظهره 
وصهره وسنده  في الجيش المصري، وبالتالي  فقد جزءا مهما من أدواته 

للسيطرة على مفاصل الدولة إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

٭ كاتب من مصر

ذاكرة الشعوب 
ســيبقى الشــهيد الرمز ياســر عرفات حيا في ذاكرة الشــعوب 
العربيــة وكل أحــرار وشــرفاء العالم لأنه كان بكل صــدق الزعيم 
الــذي يســتحق أن يقود الشــعب الفلســطيني الجبار بــكل جدارة 
واســتحقاق. فرحم الله الشــهيد عرفات وكل الشهداء والمقاومين 

ضد كيان الإرهاب والإجرام الصهيوني.
بلحرمة محمد ـ المغرب 

الفصل الأطول
كان أبــو عمّــار - رحمــه اللــه - أول القادة العــرب الذي عرف 
إيران الخمينية وحافظ الأســد على حقيقتهما، و أن كليهما لا يهمه 

القدس لا بشكل و لا بآخر.
عــرف أبو عمار الأســد عندما ســجنه عام 1968 لأنه تســلّل إلى  
الجولان لعملية فدائية، ومن يومها لم يثق أبو عمار به. و عرف أبو 
عمار إيــران الخمينية عندما زار طهران فــي آذار/مارس 1979 بعد 
شهر من الثورة، ورفض الخميني – الذي سكن بغداد 14 عاماً – أن 

يتكلم معه بالعربية.
 خرج عرفات مطروداً من دمشــق في حزيران/يونيو 1983 بعد 
أن أعلن النظام الســوري بأنه شــخص غير مرغــوب به و أمهله 24 
ســاعة لمغادرتها. رافق أبو عمار يومها إلــى  باب الطائرة في مطار 
دمشــق، مقدم في المخابرات السورية، و قال لأبو عمّار؛ »بكسرلك 
اجرك اذا لسا بتجي عالشام«. كان جورج حبش في وداع أبو عمّار 
فــي المطار، و قال كلمته الشــهيرة؛ »يــا الله، إذا أبــو عمّار هيك عم 

يطلع من الشام، نحنا كيف بدنا نطلع؟ لربما في كفن«!
أصــاب الراحــل محمــود درويش عندمــا كتب وقــت رحيل أبو 
عمار، بــأن »عرفات كان الفصــل الأطول في حياتنا و كان اســمه 
أحد أسماء فلســطين الجديدة الناهضة من رماد النكبة إلى  جمرة 

المقاومة إلى  فكرة الدولة و في كلٍ منّا شيء منه«.
سامي الصوفي ـ واشنطن 

زعماء أشاوس
هنــاك زعيمــان كان تأثيرهمــا كبيرا فــي العالــم العربي خلال 
النصــف الثانــي من القرن العشــرين: الرئيس جمــال عبد الناصر 
والرئيس ياســر عرفات وقد ارتبط اســم الاثنين بفلسطين ارتباطا 
وثيقــا وحظيا بشــعبية كبيرة جــدا )رغــم أخطائهما السياســية 
وتقديراتهمــا الخاطئــة لبعــض مجريــات الأحــداث في الشــرق 
الأوســط(، وترجــح كفتهمــا فــي وطنيتهمــا وعملهمــا الــدؤوب 
لنصرة الشــعب الفلسطيني، وياســر عرفات ســيبقى رمز الثورة 
الفلسطينية ويبقى اسمه مرتبطا ارتباطا وثيقا بها، لقد كان زعيما 
عمــل بعض الزعماء الأشــاوس مــن العرب على ضربــه وحاولوا 
تصفيته، وأولهم حافظ الأســد مرتكــب مجزرة تل الزعتر، وعضو 
مشــارك في مجزرة صبرا وشاتيلا )بغض الطرف عما كان يجري 
فــي المخيم وجيشــه لــم يكن يبعــد كثيرا عــن مكان المجــزرة( وقد 
شــق وحدة الصف الفلســطيني بدعــم انفصال أحمــد جبريل ثم 
اســتمالة الجبهتين الشــعبية والديمقراطية ثم حماس )مع أنه في 
داخل ســوريا كان يجزر بالإخوان المسلمين( ثم قام مع حركة أمل 
بمجازر المخيمات الفلسطينية في لبنان ورغم مؤامرات ومحاولات 

اغتيــال من قبل أكثر من دولة ومن صلب الفلســطينيين أنفســهم ، 
بقي ياســر عرفات زعيما كرس حياته للقضية الفلســطينية ورمزا 

للثورة الفلسطينية.
محمد ـ سوريا 

رموز الأمة
تذكّــر رمــوز الأمــة تقليــد حميد…إنمــا التذكّــر المفيــد، المرّتبط 
بالمســتقبل القريــب والبعيد. ولربما نحــن العرب لســبب التاريخ 
العظيم والتراث العتيد المغروز في شــخصياتنا ؛ من دون منجزات 
عظــام معاصــرة ؛ أصبحــت الـــنوستالجيا، أي الحنين والشــوق 
للماضي المسافر؛ سمة معاصرة لنرتبط بالتاريخ الغابر. لهذا وهن 

فينا السعي نحو المستقبل للمنظور وللناظر. 
بل نحسبه من التخمين والظنّ والغيب المستور. فهل هو نوع من 
عبادة الأصنام بالنذور؛ ونحــن نقدّس بقايا حجارة الآثار القديمة 
وشــخوص الزعمــاء الأحرار بعــد الرحيــل للأبدية ؟ بــل تحوّلت 
هذه القدســية إلى  صراعات سياســية حتى ســالت لها دماء إلى  

)الركاب( العالية ؟
 قبــل رحيله ـــ رحمــه الله ـــ تشــرّفت بلقاء قصيــر مع الرئيس 
ياســر عرفات. وحينما وضع كفه على كفــي وقف ونظر في عينيّ 
وقال: )أنتم الشــباب أمل المســتقبل(. المســتقبل الحيّ هو رصيد 
ياسر عرفات )للمســتقبل( الآتي كي يبقى لشعب فلسطين المهماز 
للنهوض ؛ مهمــا أدلهمت عليهم مصائــب الحاضر والماضي. ومن 
هنــا أفهم وصيته أنْ ينقل جثمانه )مســتقبلًا إلى  القدس(. وبذلك 
نجلّ رجالنا ونحترم تاريخنا ونستثمر ذكراهم في الحياة شجاعة 

ورؤية وحضورا؛ يمتدّ من السّــماء إلى  الأرض كدم الشهيد قنديلًا 
أخضر؛ أقوى من سيف الجلاد الماكر مهما كان اسمه بدفتر أحوال 
الدّجــال الأعور: مُنكر. إنــه نذر لهذه الأمة قرابين بشــر؛ ممتدة من 

عمار ابن ياسر ولن تنتهي بعرفات ياسر.
الدكتور جمال البدري 

الهروب من الحاضر
من ســلبيات النوســتالجيا أنها قد تصبح مرضا نفسيا يسبب 
الكثيــر من الأذى إذا نحن أركنا وســلمنا واستســلمنا لها، بل وقد 
نســتعذب عذابهــا ونفــرح كما يفــرح من اســتعذب القيــام بدور 

الضحية.
أما عــن أمجادنا وماضينــا فإننــا نعتصر ذاكرتنا ونستســلم 
لأحلامنا ونســتدعي حتى الشقاء من ماضينا تحت وطأة ضغوط 
الحاضــر الثقيلــة، أما ما يرتبــط بماضينا، وما أعظمــه من ماض، 
وهيهــات الشــفاء أو الفــكاك منــه، بل، بمثلــه فليحلــم الحالمون، 
وليستدعوا التاريخ كله للهروب من حاضرهم الذي يحاصرهم فلا 

لوم عليهم.
بالنســبة للمرحــوم ياســر عرفات الختيــار )كمــا كان يحب أن 
ينادى( أمســى رمزا عربيا فلســطينيا ومســلما حتى لــو اختلفنا 
مع السياســات التي اتبعها، هــو في دار الحــق الآن حيث الخلود 
)الأبديــة( وهناك أيضا العدل المطلق لمن ظلم فــي هذه الفانية. ولا 
أزيــد على ما تفضلتم به وباقي الأخوة الذين شــاركوا في التعليق 

على الموضوع .
حسين ـ لندن

تعقيبات

زيمبابوي قوى
أجنبية

انقلاب 
عسكري

موغابيروبرت 

الاتحاد الوطني 
الافريقي الزيمبابوي

انقلاب زيمبابوي
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بين الموت الثقافي والموت الحقيقي
قبيل مؤتمر الحــوار الوطني اليمني 
الذي انتهــى مطلع عــام 2014 ارتفعت 
الأصوات فــي صنعــاء للمطالبة بعدم 
قبول الحوثيين للمشاركة في المؤتمر، إلا 
إذا سلموا أسلحتهم، على أســاس أن مؤتمر الحوار يُعقد بين 
قوى مدنية وأحزاب ومكونات سياسية، في حين أن الحوثيين 
لو يكونون - وليسوا حتى هذه اللحظة- حزباً سياسياً، لكن 
السفير الأمريكي لدى اليمن حينها جيرالد فايرستاين، ضغط 
باتجــاه قبول مشــاركة الحوثيين في الحوار مــع احتفاظهم 

بأسلحتهم، وهو ما كان.
وقبيل المؤتمر كان البعض يطــرح أن 36 مقعداً )خصصت 
للحوثيــين(، من قوام مقاعد الحوار الوطنــي تعد عدداً كبيراً 
بالنسبة لجماعة مســلحة، كانت حينها محصورة في بعض 
مديريــات صعدة وحرف ســفيان، وليس لهــا تمثيل نيابي، 
وحتى عندمــا كانت ضمن حزب »الحق« كان لها عضوان فقط 
في البرلمان اليمني، الذي يزيد أعضاؤه على الثلاثمئة عضو. 
غير أن المنقذ تدخل، وكما ضغط فايرســتاين لقبول الحوثيين 
في الحوار مع احتفاظهم بأســلحتهم، ضغط الســفير بقبول 
عدد كبير من مقاعد الحوار للحوثيين، لتتاح لهم الفرصة فيما 
بعد للظهور بمظهر الجماعة المدنية، في وقت كانت مليشياتها 
تلتهم المدن والمديريات شــمال صنعــاء، حيث اتخذوا مؤتمر 
الحوار غطاء لتمددهم المليشــاوي الذي اســتمر أثناء انعقاد 
الحوار، حــين انفردوا بالقبائل التي كانــت تناوئهم، وفتكوا 
بالمكونات السياســية والاجتماعية والدينية المخالفة، بدون 
تدخل من الدولة، حينها، حرصاً علــى بقائهم ضمن مكونات 
الحوار. ومرة كنت أحاور زميلــي في مؤتمر الحوار الوطني 
حســين العزي مســؤول العلاقــات الخارجية فــي جماعة 
الحوثي، عن حقيقة شــعار »الموت لأمريــكا«، فقال: »نحن 
نقصد »الموت الثقافــي« لأمريكا، وليس قتــل الأمريكيين«، 
ليتضح من كلامه أن »الموت الثقافي« للأمريكيين وأن »الموت 

الحقيقي« لليمنيين!

وفــي يوليــو 2012 أجريت حــواراً مطولًا مع الســفير 
الأمريكي جيرالد فايرســتاين، وأنقل هنا القطعة التالية من 

الحوار، حيث سألت السيد فايرستاين:
* في الشمال هناك الحوثيون الذين يرفعون شعار »الموت 

لأمريكا، الموت لإسرائيل«. هل تعتقد أنهم جادون في ذلك؟
- )ضاحكا(.. جادون في قتلنا؟ لا أعتقد ذلك.

* لا تعتقد ذلك؟
- لا، لا أعتقد ذلك.

* هل تعتبــرون الحوثيين إذن أعداءكــم، لأنهم يقولون 
إنكم أعداؤهم؟

- لا، ونحن نقول إن الحوثيين لأسبابهم الخاصة يريدون 
أن يظهروا بمظهــر، أو يتخذوا موقف مــن يعادي الولايات 
المتحدة، ونحن لم نكــن مطلقا ضد الحوثيــين، ولم نوافق 
مطلقا على أنهــم يدعمون الإرهاب، ولم نشــارك في أي من 
الأعمال العســكرية التي كانت ضدهم في السنوات الماضية، 
والســبب وراء ميلهم للقيام بحملة ضــد الولايات المتحدة 

يعرفونه جيدا.
*لماذا في اعتقادك يرددون شــعار »الموت لأمريكا، الموت 

لإسرائيل« بما أنهم ليسوا جادين في تنفيذ الشعار؟
- أعتقد أنهم لســبب أو لآخر يرون أن الشعار يفيدهم في 

الحصول على الدعم... انتهى.
لا تزال ضحكة فايرســتاين المجلجلة ترن في أذني، حيث 
قالــت ضحكته- بتفصيل- ما أشــار إليــه - بإجمال- في 
حواره. ضحكة فايرســتاين قالت الذي لم يقله لسانه، قالت 
إن الحوثي يضحك عليكم أنتم بهذا الشــعار، الحوثي يوظفه 
للاســتهلاك المحلي، وخداع البســطاء، وهذا كل ما في الأمر. 
وقبل ذلك بســنوات، وأثناء الحروب الست، كانت واشنطن 
تعطي نظام الرئيس الســابق علي عبدالله صالح أســلحة 
نوعيــة لمحاربة الإرهاب، وتشــترط عليه عــدم إدخالها في 
الصراع ضــد الحوثيين في صعدة، وتفرض عليه تخصيصها 
للحرب على تنظيم »القاعدة«، على الرغم من هتاف الحوثي 

كل يوم »الموت لأمريكا«.
وقبل أيام أدرجت واشنطن أسماء خصوم للحوثيين، على 
رأسهم الشيخ الســلفي عبده فارع )أبوالعباس(، أحد زعماء 
المقاومة في تعــز، ضمن قوائم داعمي الإرهــاب، لكن حوثياً 
واحداً ليس علــى هذه القائمة حتــى الآن. وقبل ذلك ضغط 
وزير الخارجية الأمريكي الســابق جون كيــري لكي تصاغ 
خطة مخالفة تماماً للمرجعيــات الدولية بخصوص الصراع 
فــي اليمن، وقامت الخطة على أســاس تشــكيل حكومة أمر 
واقع في صنعاء، بين الشــرعية والانقلاب، مع عدم انسحاب 
الحوثي من المدن، وعدم تســليم السلاح، إلا في مراحل مقبلة 
بإشراف الحكومة التي سيكون الحوثي جزءاً منها، والتي لن 

تجرده من سلاحه بالتأكيد.
وبالمناســبة، عندما التقى جون كيــري وفد الحوثيين في 
مســقط في نوفمبر 2016، أكد الوفد للوزير الأمريكي ما قاله 
حســين العزي، من أن الموت المقصود في شعار الحوثيين هو 
»الموت الثقافي« وحســب، واعتذر الوفد عن الشعار، أو عن 
إســاءة تفسيره، حسب تسريبات جلســات الحوار. أما قبل 
ســنوات فقد كان يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة يعلنها 

صراحة أن شــعار »الموت لأمريكا« مجــرد »كلام، فلا أمريكا 
ماتت ولا إسرائيل«. أمريكا- إذن- هي التي جعلت الحوثي 
بهذا الحجم، وسلاح محاربة الإرهاب الذي سلمته واشنطن 
لنظــام صالح وصــل إلى أيــدي الحوثيين بعــد اجتياحهم 

صنعاء، وهم اليوم يقتلون به أبناء اليمن.
الحوثيــون- بهذه الوضعية- يخدمون واشــنطن التي 
تريــد أن تظل المنطقة مشــتعلة بإبقاء الجماعات المســلحة 
والمليشيات تشاغل الأنظمة والدول، لكي تظل هذه المنطقة في 
حالة من عدم الاستقرار الذي يساعد في بيع سلاح الشركات 
الأمريكية، ولكن ليس بالقدر الذي يهدد مصالح واشــنطن. 
حتى إن كانت الرياض حليفة لواشــنطن، فإن أمريكا يسرها 
أن يكون الحوثي قوة على الحدود السعودية لتظل الرياض 
في حالة من عدم الاستقرار الذي يضمن استمرار إبرام عقود 

التسلح.
الحوثيون يرفعون الشعار الإيراني »الموت لأمريكا«، وهم 
يعرفون انهم يقدمون الخدمات الكبرى لواشنطن، تماماً مثل 
مموليهم في طهران الذين رفعوا الشعار ذاته مع يقينهم بأن 
أمريكا لن تستهدفهم، ليس لأن إيران قوية، تستطيع مواجهة 
أي هجوم أمريكي، ولكن لأن أمريكا تحتاج إلى فزاعة طهران 
في الخليــج العربي، للأهداف نفســها، أعنــي أهداف عدم 
الاستقرار التي تشــعل صفقات السلاح في المنطقة. وبعبارة 
أخرى: تريد أمريكا أن تكــون إيران ووكلاؤها أقوياء بالقدر 
الذي يهدد مصالــح العرب، علــى ألا تتعاظــم قوتها لتهدد 
مصالح واشــنطن. وهذه هي المعادلــة الحقيقية التي تحكم 

علاقات واشنطن وطهران.
الخلاصة: لقد تعرضت شــعوب المنطقــة لأكبر خدعة في 
تاريخها المعاصر من قبــل الإيرانيين ووكلائهم الذين أوهموا 
الشعوب بأن عداءهم لأمريكا وإسرائيل، في حين أن عداءهم 

الحقيقي للعرب دولًا وشعوباً.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

المواجهة الدينية الشاملة
 لما بعد »داعش«

الإســلامية  والخلافــة  الآن 
أنفاسها  تلفظ  المزعومة  الداعشــية 
في العراق وسوريا، وتصبح سلطة 
السؤال  الكثيرون  يطرح  أرض،  بلا 
التالي: وماذا بعد تنظيم »داعش«، 
وقريبا ماذا بعد أخواته؟ الســؤال 
مركــب يشــمل السياســة والأمن 
والتناغــم  المجنــون،  والإرهــاب 

مع الاســتخبارات الدوليــة والثقافة الدينيــة، ولذلك 
فالإجابات متعددة.

مــن أبــرز الإجابــات على هذا الســؤال هــو بعض 
الإجابات الرســمية من أن الوقت قد حان لتعديل مناهج 
تعليم الدين الإسلامي في المدارس والجامعات، ولضبط 
أساليب ووســائل عرض الدين الإسلامي على معتنقيه 
وعلى غيرهم من الناس الآخرين، ســواء في المســاجد 
والحســينيات، أو وســائل الإعلام المختلفــة. المنادون 
بتلك الخطوة الإصلاحيــة ينادون بعدم التطرق للآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والشــروح الفقهية التي قد 
يشتم منها، على ســبيل المثال، المناداة بالجهاد الحربي 
لمحاربة الكفار ونشــر الدين الإســلامي، أو توجيه النقد 

لأصحاب الديانات الأخرى.
كما ينادي هؤلاء بإشراف الدولة على خطب المساجد، 
وتحديد الخطوط الحمر التي يجب أن لا يتخطاها خطباء 

المساجد، والمتحدثون على وسائل الإعلام المختلفة.
ويضيــف البعض أهميــة تدريس مختلــف المذاهب 
الإســلامية من أجــل تقليــل الانطــواء المتعصب على 
المذاهــب، وبالتالي تقليل حــدوث الصراعات المذهبية. 
لكن، هل أن مثل تلك الخطوات الخجولة ســتكون كافية 
لحماية الشــباب المســلم، عربا وغير عرب، من تأثيرات 
مجانين الإسلام السياســي المتطرفين المتزمتين المنادين 
بضرورة محاربة العالم كله باسم الشعارات الإسلامية 
التي يرفعونها؟ ذلك أن موضوع الجهاد الإسلامي العنفي 
المشوه لروح الإســلام وقيمه، لا يتلخص في تفسيرات 
بليــدة لبعض الآيــات القرآنيــة ولبعــض الأحاديث 
المنســوبة للنبي الكريم، ولأقوال متناثرة لهذا الفقيه أو 
ذاك. فالموضــوع هو أكبر وأعقد وأخطــر من ذلك بكثير، 

ويحتاج إلى مواجهة شاملة. 
والأمنيــة  السياســية  المواجهــات  جانبــا  لنضــع 
والاقتصاديــة، ولنأخذ، على ســبيل المثــال، المواجهة 
الدينيــة. في هــذا الحقل توجــد إشــكاليات كبرى في 
مصدريــن أساســيين مــن مصــادر الدين الإســلامي: 
الأحاديث المنســوبة الى النبي )صلى الله عليه وسلم( 
والتــراث الفقهــي. وهي إشــكاليات تتعلــق بمنهجية 
التدوين، وبالتأثر الواضح بتقلبات السياسة وصراعات 
الحكم، وبالكذب المتعمد ســواء بالنسبة للرسول الكريم 
أو لهذا الإمام أو ذاك الفقيه المشــهور، وبعلاقة المصدرين 

بما جاء في القرآن الكريم.
لنذكر أنفســنا بالفترة الزمانية الطويلة ما بين موت 
الرســول عليه الصلاة والســلام،  وتدويــن الأحاديث 
المنســوبة إليه، بموضوع الذاكرة الإنســانية الشائك، 
وتغيــر الألفاظ والمعاني في تلك الذاكــرة بمرور الزمن، 
بالنقاشات الحادة حول الإسناد والتنقيح، في موضوع 
مــدى الالتزام بالأحاديث الأحادية، الــذي لا يزال معنا، 
بادعاءات البعض  إمكانية نســخ آيــات قرآنية من قبل 
أحاديــث نبوية، بمقــدار الإضافــات على كتــب الفقه 
الشــهيرة من قبل تلاميذ مؤلفيها، بموضوع الصراعات 
الدمويــة حول مكانــة الــرأي والعقل في فهــم القرآن 
وتفسيره وبالنســبة لقدمه أو خلقه، بالكتابات الناقدة 
الكثيرة الحديثة حــول ما جاء في مصــادر فقهية، مثل 
صحيح البخاري أو صحيح مســلم أو كتــاب الكافي أو 

غيرها.
لنذكر أنفســنا بكل ذلك لنعرف أننــا أمام تراث هائل 
يحتاج إلى أن يحلــل بموضوعية تامة، وأن ينقد بهدوء 
وعدم تشنج، وأن ينقح من كثير من الشوائب التي ألصقت 
به، وأن يستفاد في تجديد فهمه من مختلف علوم العصر 
الإنســانية والاجتماعية والطبيعية. ولأنه بهذا الحجم 
وبتلك التعقيدات، فإنه ســيحتاج إلى جهد مؤسســاتي 
قائم على إمكانيات الرســمي وإمكانيات المجتمعي، وإلى 
اســتقلالية تبعده عن انتهازيات السياسة واستغلالها 
للدين، وإلى شــجاعة تتخطى المذاهب والحساســيات 
الطائفية. إنه جهد للقيام بخطــوات تفصل التاريخ عن 
الدين، وتنهي ســوء فهم تاريخــي لدين فطرة لا يحتاج 
إلى كل التعقيدات والإضافــات التي فرضتهما صراعات 

البشر عليه.
عند ذاك، وعند ذاك فقط، سنرى انعكاسا لذلك الجهد 
الدينية في  الدراسية والخطابات  المناهج  ونتائجه على 
المســاجد والحســينيات، وعلى منابر الإعلام المختلفة. 
عند ذاك سنســد الطريق أمام مجانين الجهاد الإسلامي 

المتخلفين في الفكر والضمير الديني.
لنذكر أنفســنا أخيرا بأن ذلك الموضــوع لا يقف عند 
حدود ســاحة الديــن، ذلــك أن تأثيراتــه البالغة على 
للفرد  النفســية  الســلوكيات الاجتماعيــة، والأوضاع 
المســلم، والمنطلقات الثقافية للمجتمعات، والممارســات 
السياســية في الدول العربية والإسلامية، مساوية في 
أهميتها للجوانب الدينية البحتــة. لقد جرت محاولات 
فردية كثيرة في الماضي والحاضر لمواجهة نقاط الضعف 
في هذا التــراث، وذلك من أجــل إرجاع مكانــة القرآن 
الكريم الواضح الســمح في حياة المســلم، التي أضعفها 
ذلــك التراث عبر القــرون، لكن ذلك لم يكــن يكفي. لقد 
أضاع الجنــون الجهادي العنفي المتخلف كل تلك الجهود 

وأزاحها من الطريق.
الآن، وقد بــدأت تلك الظاهرة بالانحســار، ســواء 
لعنفوانهــا أو لمموليهــا مــن اســتخبارات وحكومات، 
فإن الفرصة ســانحة لاجتثــاث المصــادر المبهمة التي 
ســمحت لتلك الظاهرة بالبروز وبنشر الخراب والدمار. 

الترقيعات لن تفيد، المواجهة الجذرية هي الحل.

*كاتب بحريني

إذا التقى المسلمان بصاروخيهما! 
جاء فــي الحديث الشــريف »إذا 
التقى المســلمان بســيفيهما فالقاتل 
والمقتــول فــي النار«، ونســتفيد من 
هــذا الحديث الشــريف أن الاحتــكام إلــى الاقتتال بين 
المسلمين لا يجوز وعواقبه خطيرة، وحذّر من خفة اتخاذ 

القرار بإشهار سيف المسلم في وجه أخيه.
هــذا يعنــي أن وجــود خلافــات بــين المســلمين أمر 
طبيعــي، ولكن غيــر الطبيعي هو الحمــاس للقتال، فهل 
سُدّت كل الطرق بين المســلمين في أزماتهم الحالية ولم 
يبق مفر ســوى القتــال والدمار والخــراب؟ كيف نفهم 
خفة التعامل مع دماء المســلمين مــن قِبَل من يندب دماء 
الحســين وأصحابه ويقيم بيوت العزاء واللطميات منذ 

قرون.
وكيــف نفهم تعامــل دولة ترفع اســم الله ورســوله 
على علمها الوطني وفيها قبلة المسلمين ومحجّتهم ومن 
أرضها انطلقت الرســالة المحمّدية، كيــف نفهم تعاملها 

بهذه الخفة مع دماء المسلمين؟
هل استنفدت كل الوسائل والسبل قبل الكبسة على 
الزر، ألم يبق أمام المســلمين من حوار ســوى الصواريخ  
والطائرات ومحاصرة الملايين منهم وقتل عشرات آلاف 
المدنيــين ورشــهم بالمبيدات وإمراضهــم وتجويعهم! ما 

هذا الإسلام الذي يحمله هؤلاء في صدورهم؟! 
منذ ثورة آية الله الخميني الإســلامية في إيران وهي 
ترفع شعارات الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، بعد أربعة 
عقــود لا نرى ســوى مســلمين يقتلون بعضهــم بعضا 
ويمثلون بجثث بعضهم ويهينــون ويغتصبون بعضهم 
ويتعفنون في سجون بعضهم بعضا.     ثم إذا كان وحي 
السّلام والمحبة بين البشــر نزل على النظام السعودي، 
وبــات متحمّســا ويحث علــى قبول ما يســمى »صفقة 
القرن« مع إســرائيل ولا تثور حميته لا لمسرى الرسول، 

ولا للأبرياء الذين تكتظ بهم سجون الاحتلال، ولا لدماء 
الناس التي تســفك، فكيف نفهم هذه الَحميّة والحماس 

لمحاربة المسلمين وإيذائهم وما هو تفسيرها؟
لا تفســير ســوى أن مصالــح الحكام هــي التي تقرر 
التوجهات والتحركات السياسية بدون أي علاقة بدين 
ولا بإســلام لا من قريب ولا من بعيد، لا بأهل سُــنة ولا 

بشيعة.     

 أما من يظن أن إســرائيل قد تفكــر يوما بأن تخوض 
حربــا إلى جانبــه وتتحالف معه وتعامله نــدا لند، فهو 
يعيش أحلام يقظة، ولا يعرف طبيعة النظام في إسرائيل 
ولا كيــف تدار الأمور فيها، ولا بأي ميكروســكوب يراه 

بيبي نتنياهو وأصحابه.
ترى القوى المتنفذة في إسرائيل بأنكم جهلة مجرمون 
تقومــون بالواجب وزيادة تجاه بعضكــم بعضا، ولهذا 
لــن تجد غبيــا واحدا في قادة إســرائيل يدفع إلى شــن 
حرب على حزب الله أو غيره في الوقت الحالي، قد تنبّه 
شــعوبكم من غيبوبتها فتســألكم إلى أين أنتم ذاهبون 
وماذا تفعلون؟ بيبي نتنياهو يســخر مما يسمى الحلف 
الإسرائيلي السني ضد الشيعة، وبصعوبة يمسك نفسه 

عن الضحك، هذا الحلف الوهمي يعتبره الإســرائيليون 
مســرحية كوميدية سوداء، إســرائيل تشجع وتصفق 
لكم على أن تســتمروا بغبائكم وأن تمعنوا بوحشيتكم، 
وتشــكر سعيكم شيعة وســنة وآل بيت وأصحاب بيت 
وجيــران بيت ومخربي بيــت. وهل بقدرة إســرائيل أن 
تقتل وتدمر وتشــرد مثلما فعلتم؟ هل كان بوســعها أن 
تدمر المدن الســورية ومخيمات الفلســطينيين وتشــرد 
الملايــين إلى دول الجــوار وأوروبا بالشــكل الذي فعله 
النظــام وحلفــاؤه و«داعش« ومن يقــف وراءه من دون 

إراقة نقطة دم إسرائيلية واحدة؟
أي مسؤول في إسرائيل يقرر حربا الآن لن يبقى في 
السلطة أبدا كائنا من كان، لأنه سوف يُحاسَب على كل 
قتيل وجريح قد يسقط في حرب سيئة التوقيت، فهناك 
مــن يحــارب بالنيابة عن إســرائيل، مــن دون أن يُجرح 
جنــدي صهيونــي واحد، فما الســيئ بهذا، حــزب الله 
وإيــران و«داعش« وغيرها يَقتُلون ويُقتَلون على الأرض 
السورية فلماذا تتدخل إسرائيل الآن فتشغلهم وتشغل 

نفسها بهم؟
عندمــا تقتلون بعضكم بعضا يلتزم حكام إســرائيل 
الصمــت بأوامــر صارمة، ومــن ينبس بحــرف يتحمل 
مســؤولية ويعاقــب فــي أقــرب انتخابــات، والإعــلام 
المجنّد ســوف يمزّقه، لأن فتح فمه الآن قد يسبب ضررا 
للمصلحــة الإســرائيلية العليــا. إنهــم يضحكــون فــي 
أعبابهم ويشــربون نخب وحشــيتكم التي تمارســونها 

بحق بعضكم بعضا.
قــد لا تصمــد إســرائيل أمام إغــراء صيد ثمــين هنا 
وآخر هناك، كما في تفجير النفق على ناشــطي الجهاد 
قبل أســبوعين، أو بضربــة تهذيب وتأديــب في العمق 
الســوري، ثم تعلن أنها لم تقصد قتل أحد لا في غزة ولا 
في قاعدة ما قرب دمشــق، كل مــا أرادته هو تدمير نفق 

أو عتــاد، ولكنها تلوّح برد شــامل إذا ما رد أحدهم على 
عدوانها. 

صحيــح أنها نصبت نظام القبــة الحديدية في الأيام 
الأخيــرة احتياطا وحذرا من رد، ولكن من المســتبعد أن 
تقــوم حركة الجهــاد الإســلامي بالرد مــن جبهة غزة، 
بطريقــة الصواريــخ التقليديــة علــى الأقل فــي الوقت 
الراهــن. تلقــت حركــة الجهــاد ضربــة موجعــة وهي 
ليســت الأولى ولن تكــون الأخيرة وبلا شــك أنها تفكر 
بالرد، ولكن معركتها ليســت معركــة ردود أفعال، ومن 
المســتبعد أن تــرد من قطــاع غزة فــي الوقــت الحالي، 
ولو أنها أرادت الرد لردّت مباشــرة بعــد هدم النفق من 
دون أن تــلام كثيرا. الجهاد ليســت لوحدها على الملعب 
الغزاوي، ولن تغامر بمواجهة تتهم فيها بتخريب جهود 
المصالحــة وخلط الأوراق، وقد تجد نفســها في موقف 

حرج لها ولحلفائها وشركائها في السلاح. 
بلا شك أن أكثر من طرف له ثقله يطالب حركة الجهاد 
بضبط النفس، قد يكون حماس وقد يكون الطرف إيران 
وحزب الله المشغولين بالدفاع عن ضريح السيدة زينب، 
وقــد يكون السيســي الذي لا يرى مصلحة له بإشــعال 
غــزة، وقد يكــون الشــارع الغــزّي المرهق بعــد حصار 
طويل، وقد يكــون كل هؤلاء مجتمعين، ولهذا فالحديث 
عن مواجهة واسعة في الأفق القريب أمر مستبعد، حتى 
لو ردت حركة الجهاد بصلية صاروخية، فإن إســرائيل 
سوف تســتوعبها وترد بصورة محسوبة جدا لا تؤدي 
إلى توســيع المواجهة، ببســاطة عندما يلتقي  المسلمون 
والعــرب بصواريخهــم فالمطلــوب فــي إســرائيل هــو 
المحافظة على الهدوء والدعاء والعمل على أن يســتمروا 

بعملهم القذر تجاه بعضهم بـعضا. 

*كاتب فلسطيني

نمتلك تراثا هائلا 
يحتاج إلى أن يحلل 
بموضوعية وينقد 

بهدوء وينقح من كثير 
من الشوائب التي

 ألصقت به

إسرائيل في ظل
 الحالة التمزقية العربية 

الراهنة، ليست معنية 
بإقامة السلام، الذي 

سيجعلها تدفع 
أثماناً كبيرة

أي مسؤول في إسرائيل
 يقرر حربا الآن لن يبقى
 في السلطة أبدا كائنا 

من كان

أمريكا تريد أن تكون
 إيران ووكلاؤها أقوياء 

بالقدر الذي يهدد 
مصالح العرب

»صفقة القرن« بتصفية القضية الفلسطينية
هرتزيليــا  مؤتمــرات  فــي 
الاســتراتيجية الســتة الأخيــرة، 
مــن  الاســتراتيجيون  وصــف 
الحاضريــن الوضع الأمني الإســرائيلي بأنــه الأفضل، 
مقارنة مع كل الســنوات التي مضت عليها منذ إنشــائها. 
ذلك بزوال الأخطار التي تهدد وجودهــا أولًا. وثانيا من  
خلال القبول الرســمي العربي بها، والاستعداد للتنسيق 
معها فــي مواجهة أخطــار الإرهاب الذي يهــدد المنطقة 

بأكملها.
من زاويــة أخرى، فــإن رئيس الوزراء الإســرائيلي 
مدعوما من المعســكر الأكثر تطرفا في إسرائيل، وجد في 
جملة التطورات الأخيرة في المنطقة ظرفاً مواتيا للهروب 
مما يعتبر الجانب الأكبر في استحقاقات السلام، المتمثلة 
في إقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة، بالدعوة إلى 
تسوية إقليمية أولا، أي تطبيع العلاقات الرسمية العربية 
مع إســرائيل، من دون التزامها بأي حقوق فلســطينية، 
إلا من خلال إيجــاد العوامل المؤدية إلــى إنعاش الحالة 
الاقتصادية للفلسطينيين، إضافة إلى توسيع حدود قطاع 
غزة جغرافيا بإعطائه عشرات، بل مئات من الكيلومترات 
المربعة من أرض ســيناء، لإقامة دولة فلســطينية فيها، 

إضافة إلى القطاع بالطبع. 
أما مــا يتبقى مــن الضفــة الغربية بعد الاســتجابة 
لمتطلبات الأمن الإســرائيلي بمصادرة الأراضي والمواقع 
المهمة للأمن الاســرائيلي منها، فبالإمكان  الاستراتيجية 
إلحاقه بالأردن، وإيجاد شــكل كونفيدرالي بين الطرفين، 
على أن تضم القدس والمســتوطنات إلى إسرائيل، وأن لا 
عودة لأي فلسطيني من المناطق التي جرى تهجيرها عام 
1948 وتوطين اللاجئين في البلدان التي يتواجدون فيها. 
هذا ما اصطلح على تسميته بـ«صفقة القرن« أو »التسوية 
الإقليمية« الهادفة عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ومع مجيء الرئيس الأمريكي الجديــد دونالد ترامب 
إلى البيــت الأبيض مطلع هــذا العام، الــذي يفتقر إلى 
مقترحات واضحة أو مسبقة لإيجاد حل بين الفلسطينيين 
وإســرائيل، وقد صرح مراراً وتكراراً بأن المهم هو إيجاد 
تسوية بين إسرائيل والبلدان العربية، وأن إقامة الدولة 
الفلسطينية ليست شرطاً لذلك. مع مجيئه، تزايدت فعليا 
الفلســطينية  القضية  بالتخلص من  المتعلقة  الطروحات 

ومن اســتحقاقاتها، والتحول نحو بعض الدول العربية 
لتســتوعب الفلســطينيين بعيدا عن أرضهم وحقوقهم، 
وفي الوقت نفســه خلق منــاخ سياســي إقليمي موات 
لعلاقات عربية - إسرائيلية، مع إيجاد مؤسسات إقليمية 
وعلاقات تعاون اقتصــادي إقليمي تهدف إلى خلق واقع 

اقتصادي متطور للفلسطينيين. 
مع ذلك يجدر التنويه هنا إلى أن هذا الطرح تم البحث 
فيه مــن قبل، خاصة فــي القمم  التي عقــدت بين رئيس 
الزعماء  نتنياهو وبعض  الإســرائيلية بنيامين  الحكومة 
العــرب،  وفقــا لصحيفة »هآرتــس«. أيضــاً، تأتي هذه 
التصورات في وضع يشهد فيه العالم العربي استقطابات 
جديدة، لا ســيما على خلفيــة التمــزق أو الانهيار على 
مســتوى الدولة والمجتمع في المشــرق العربي، ووجود 
تطلعــات إقليمية تســتفيد من الحالة العربيــة الراهنة، 
بتوســيع نفوذها إلى حد احتــلال أراض عربية جديدة، 

إضافة إلى ما احتلته سابقا.

من جانبهــا فإن إســرائيل، في ظل الحالــة التمزقية 
العربيــة الراهنة، ليســت معنية بإقامة الســلام، الذي 
سيجعلها تدفع ) وفقا لآراء قادتها( أثماناً كبيرة، لا سيما 
مع الفلســطينيين، خصوصا بعد انحسار المقاومة  في ظل 
غياب التهديدات من كل الجبهات، بعد التحولات العربية 

ومعاهدات الســلام، وتوريط الجيشين العربيين العراقي 
والســوري في محاربة الإرهاب. عمليا أنه هنا وبدلًا من 
البدء في التسوية الفلسطينية، تجري التسوية بداية مع 
الإطار العربي، وهو ما يعني تهميش البعد الفلســطيني، 
وأن الفلســطينيين لم يعودوا مقررين في شأن التسوية 
أو الصراع مع إســرائيل. ثم إن فكرة التسوية تقوم على 
المصالح الأمنيــة والاقتصادية التي يفتــرض أنها باتت 
تجمع إســرائيل بالدول العربية، وطبعا تطمح إسرائيل 
إلى أن تشــمل هذه التســوية غالبية البلدان العربية. ما 
ينبغــي لفت الانتبــاه إليه هنا، هو أن هــذه الطروحات 
- ســواء أتت من أوســاط فــي الإدارة الأمريكية، أو من 
أوساط إسرائيلية - ليســت جديدة، فهذا ما شهدناه في 
حقبة التســعينيات مع ظهور مشــروع »الشرق الأوسط 
الجديــد«، الذي تحدث عن مصالح مشــتركة سياســية 
وأمنية واقتصادية، توجب نوعاً من السلام والتعاون بين 
دول المنطقة وضمنها إســرائيل. ومعلوم أنه لهذا الغرض 
نشأ ما ســمي في حينه »المفاوضات المتعددة الأطراف«، 
التــي كانت تُعنى ببحث شــؤون التعــاون الإقليمي في 
مجــالات الاقتصاد والتجــارة والمياه والبنــي التحتية 
والبيئــة، وذلك بالتــوازي مع المفاوضــات الثنائية بين 
إســرائيل وبعض الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أن 
قمة بيروت العربية أصدرت عام 2002 ما عرف بـ«مبادرة 
الســلام العربية«. لذلك، فإن هذه الدعوات التســووية 
الجديدة، تستند في جزء منها إلى بنود »المبادرة العربية 
للســلام« التي أطلقتهــا القمة العربيــة )بيروت 2002(، 
والتي نصت على مبادلة انســحاب إسرائيل من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عام 1967 مقابل الســلام والتطبيع 
معها، لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بالجزء المتعلق 
بإنشــاء دولة فلســطينية وبغالبية بنود المبادرة، وبكل 
المساعي والطروحات التي دعت إلى حل الدولتين، وذلك 
بســبب إصرارها على تكريس واقع الاحتلال، ورفض أي 
انســحاب من الضفة الغربية، والتمسك بالقدس عاصمة 
إسرائيل الموحدة، وتعزيز الأنشطة الاستيطانية، خاصة 
أنها لم تجد في الوضع الفلســطيني أو العربي أو الدولي 
مــا يضغط عليهــا لإجبارها علــى الاعتــراف بالحقوق 
الفلســطينية والانســحاب مــن الأراضي الفلســطينية 

والعربية المحتلة.

للعلم، فإن كل المباحثات التي دارت بين الفلســطينيين 
وإســرائيل لم تثمر ســوى عن اتفاقيات أوســلو 1993 
المشؤومة، ورغم مرور قرابة ربع قرن على هذه المفاوضات 
)مفاوضات كامب ديفيد 2 في عهد الرئيس بيل كلينتون، 
وطابــا، ثم خطــة »خريطــة الطريــق« )2003( وبعدها 
اتفاق الإطار في »مســار أنــا بوليــس« )2007( في عهد 
الرئيس جورج بوش الابن، وبعــد ذلك المفاوضات التي 
أجريت إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي الســابق باراك 
أوبامــا( كل تلك المفاوضات لــم تزد إســرائيل إلا تعنتا 

وإنكارا لحقوق شعبنا الفلسطيني.
المطروح إذن، هو تلبية الإملاءات الإســرائيلية وإقامة 
ســلام وتطبيع معها، من دون أي ثمــن؟ وإذا كان هناك 
ثمن أو مقابل إســرائيلي فما هو؟ أو من الذي ســيضغط 
على إســرائيل لتنفيــذه؟ الأمر الذي يمكن الاســتنتاج 
منه، أن طــرح التســوية الإقليميــة هو مثل ســابقاته 
التصفوية، فضــلا عن أنه مثال علــى التلاعب بالقضايا 
وتغييب الحقوق، ليس فقط بحكم التعنّت الإســرائيلي 
الكبرى  الدول  الدولي وريــاء  ولامبالاة المجتمع  المعهود، 
)خاصة أمريــكا( فحســب، بــل لأن هذا يحصــل أيضا 
بسبب تهافت النظام العربي، وبضمنه النظام السياسي 
الفلسطيني- الذي بذل تنازلات مجانية كثيرة، من دون 
أن يحصل على شيء حقيقي من إسرائيل، لإقامة علاقات 
معها. الحاصــل أن ما يجــري يســتهدف الالتفاف على 
القضية الفلسطينية ووأد حقوق الفلسطينيين، مع التأكيد 
على أن أي شيء جدي سيحصل. على صعيد العلاقة بين 
إســرائيل وبعض البلدان العربية لا يمكن التعاطي معه 
بوصفه جزءاً من عملية تســوية حقيقية ولو نســبياً، إذ 
إن ذلك ســيكون في إطار إعادة تشكيل المنطقة، أي كجزء 
من التســويات التي يمكــن أن تحصل لتحقيــق الهيمنة 
الأمريكية الصهيونية على عمــوم المنطقة. بالتأكيد، فإن 
كل ما يخططونه ليس قدرا، فشعبنا الفلسطيني مدعوما 
من قبل أمته العربية سيفشــل كافة المخططــات الهادفة 
إلى تصفية قضيته الوطنية، مثلما أفشــل كافة المخططات 
الشــبيهة الأخرى. شــعبنا لا ولن يرضى بأقل من وطنه 

الفلسطيني وانتزاع حريته واستقلاله.

*كاتب فلسطيني
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ماذا سيحدث حين يغادر الحريري السعودية؟
■ شــهدت قضية ســعد الحريري تصعيــداً أوروبياً 
لافتــاً، حيث ظهــرت، فــي الأيــام الأخيــرة، تصريحات 
غربيــة واضحة في مطالبتها ســلطات الرياض )بتعابير 
متعــددة لكنها تصــب في الاتجاه نفســه( بتمكين رئيس 
وزراء لبنــان مــن الســفر خــارج الســعودية، وذلــك من 
الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون ووزيــر خارجيته، 
ومن مســؤولة العلاقات الخارجيــة والدفاع في الاتحاد 
الأوروبــي فيدريــكا موغيرينــي، وكذلــك مــن وزيــري 
خارجيتــي ألمانيــا وإيطاليــا، قبــل أن يعلــن مصــدر في 

الإليزيه أمس أن وصوله إلى فرنسا بات قريبا.
الرئيس اللبناني ميشــال عون صعّد بدوره إلى ذروة 
غير مســبوقة باتهامــه الســعودية باحتجــاز الحريري 
وأســرته رهائن ووصف ما حدث بأنه »عمل عدائي ضد 

لبنان«.
يتجاهــل التصعيد الأوروبــي واللبنانــي إذن المقابلة 
التلفزيونيــة للحريري قبل أيام والتــي أكّد فيها أنه عائد 
قريباً إلى لبنان، كما يتجاهــل لقاءه بالبطريرك الماروني 

بشــارة الراعي الذي زاره في الرياض، ولا يعطي اعتبارا 
حتــى لتغريدات الحريري التي توالــت منذ المقابلة لتؤكد 

أنه بخير وسيعود قريباً إلى بلاده.
الواضح أن مطلوب تصعيد الأطراف المعنيّة بالشــأن 
اللبناني هو تســريع ما صــار باتّاً وناجــزاً، فبعد اللقاء 
التلفزيونــي الأخيــر لم تعد هنــاك إمكانيــة، مهما كانت 
ضئيلة، لعــدم خروج الحريــري من الســعودية، فبقاؤه 
تعرّضــت  التــي  الريــاض  مصداقيــة  تــآكل  ســيفاقم 
لضربــات كبيــرة، فــي موضــوع الحريري، وفي شــأن 
حملة الاعتقالات الهائلة للأمراء والمسؤولين، وقبلها في 

قضية حصار قطر.
ولعــلّ أغــرب عناصــر قضيــة الحريري هو كشــفها 
»احتمال« علاقة بما سبقها من أحداث، فحسب صحيفة 
فرنســية أن موضوع ســكوت الحريري عن »حزب الله« 
وإيران في لبنان ليس السبب الوحيد لاستدعائه المفاجئ 
)فعودته الســابقة إلى لبنان، وتعاونه لتنصيب ميشــال 
عون، وهو مرشح »حزب الله«، رئيساً، وما لحق ذلك من 

أحداث، كانت كلّها بموافقة سعودية(.
وبناء علــى هــذا التحليل، فــإن اســتدعاء الحريري 
يمكن تأطيره ضمن محاولة ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان وضع اليد على جــزء كبير من ثروات النخبة 
الماليــة الســعودية، وهذا يفسّــر رفع حملــة الاعتقالات 
شــعار »مكافحــة الفســاد«، ممــا يجعل هــدف الحملة 
الفعلــي هــو مصادرة ثــروات كبــرى بالدرجــة الأولى، 
وســبب ذلك، كما هو معلــوم، هو أزمة المملكــة المرتبطة 
بتراجــع العائــدات المالية للنفــط، وبحاجة ولــيّ العهد 
لتأمين تغطية لمشــاريعه الهائلــة النفقات، كما هو الحال 
في خططه لتأســيس مدينة نيوم التي تكلــف 500 مليار 

دولار.
وإذا عطفنا حدثي الحريــري والاعتقالات على قضية 
حصار قطــر نكون قد وضعنا اليد علــى أن الهدف المالي 
هــو أحــد أهــداف الإجــراءات الخطيــرة التــي اتخذتها 
الســعودية، بدعم مــن الإمارات والبحريــن ومصر، ضد 
الدوحــة، وما تســرّب خلالها من خطط كانت مرســومة 

للإطاحــة بالنظــام هناك، وهــو ما يفرغ بالتالــي، المعنى 
المزعــوم عن مكافحــة هذه الــدول لدور قطر السياســي 
والإعلامــي، فهــذا الــدور لــم يكــن، بــأي حــال يهــدد 
الســعودية، لأن الدوحــة كانت جــزءاً مــن »التحالف«، 
كمــا كانت، ولا تــزال، ضمــن منظومة مجلــس التعاون 
الخليجي، وعلاقاتها ما تزال جيــدة مع الكويت وعُمان، 
اللتــين رفضتا الانجرار للمخطط الســعودي، وهما، على 
الأغلب، قلقتان من أن تمارس البلطجة التي مورست على 

الدوحة، عليهما أيضاً.
تصارع الســعودية، وقد غُلبت على أمرها فيما يخص 
قضية الحريري، إشــكاليّة معقّدة، فنجاة رئيس الوزراء 
اللبناني بحياتــه قد لا تضمن نجاتــه بثروته، وخروجه 
من ســيفتح اســتعصاء كبيرا، فلا هو قادر على مواجهة 
الســعودية، التي كانت راعيته السياسية والمالية دائماً، 

ولا هو قادر على تلبّس دور سياسي وماليّ جديد.
المؤكــد الوحيــد أن رهــان الســعودية قــد فشــل وأن 

خسائرها ازدادت.  

 انفجار قوميات ما تحت الدولة تشكك في النموذج السائد

بانتظار الثورة

■ تواجــه بريطانيــا، أكثر دول أوروبــا الغربية 
اســتقراراً وأعمقها جذوراً، مشكلة قومية اسكتلندية. 
القارة  ألمانيــا، تعاني أغلــب دول  وربما باســتثناء 
الأوروبية من تحركات قومية تحت مســتوى الدولة، 
يدعو بعضها إلى الانشــقاق، ويطالــب بعضها الآخر 
بمزيد مــن الحقــوق الثقافيــة والسياســية. خلال 
الأســابيع القليلة الماضية، وجدت أسبانيا نفسها في 
مواجهة واحد من أكثر التحديات القومية حدة، عندما 
صممــت مقاطعة كتالونيــا، التي تتمتــع بحكم ذاتي 
محدود، على عقد استفتاء حول الاستقلال عن الدولة 

المركزية في مدريد. 
والواضح، بغض النظر عن التعاطف مع برشلونة 
أو مدريــد، أن الدولة الأســبانية لم تعالج المســألة 
الكتالونيــة بأي قدر من الحكمة. جــاء انفجار الأزمة 
الكتالونيــة، بالطبع، في ذات الوقت الذي شــهد عقد 
اســتفتاء مماثل في كردســتان العراق، كاد أن يدفع 
العراق والإقليم المشرقي برمته إلى حافة حرب أخرى. 
وبالرغم من أن بؤر الحراك القومي تنتشر عبر خارطة 
العالــم المعاصر، أعاد تزامن المســألتين القوميتين في 
كتالونيا وكردســتان العراق، والتشابه المثير بينهما، 
التذكير بقوة الفكــرة القومية وقدرتهــا الهائلة على 
صناعة التأزم والحروب. مقارنة بما أســماه كوينتين 
ســكنر بالايديولوجيــات الكبــرى، مثــل الليبرالية 
والاشتراكية، تبدو الفكرة القومية اليوم، وبعد مرور 

قرنين على ولادتها، أكثر مضاء وقدرة على البقاء.
بيد أن هناك ما يثير الحيرة والتســاؤل في الحركة 
القوميــة الكتالونية، كما في أغلــب قوميات ما تحت 
الدولة الأوروبية. أن يشــهد العراق تأزماً للمســألة 
الكرديــة، فليس في ذلــك من غريب؛ فقــد مر العراق 
بحلقات مستمرة من عدم الاستقرار طوال القرن الذي 
مضى على تأســيس دولته القومية، وكانت المســألة 
الكردية إحدى أبرز عوامل هذه الحالة المزمنة من عدم 
الاستقرار. ولكن دولًا مثل أسبانيا وبريطانيا وفرنسا 
وإيطاليــا وبلجيــكا وروســيا، التي تضــم جميعها 
حركات قوميــة ذات طابع اســتقلالي، بهذه الدرجة 
أو تلك، ودولًا مثل يوغســلافيا وتشيكوســلوفاكيا، 

التي تعرضت للانقســام بالفعل على أســس قومية، 
يفتــرض أن تكون شــيئاً مختلفاً. هــذه دول وجدت 
بعد حروب وصراعــات أوروبية هائلة، ووجدت على 
أســاس النموذج الأوروبي المتصــور للدولة القومية 
)nation-states(، وبضمانات جمعية، من وستفاليا 
إلى فرساي، ومن الهزيمة المدوية للمشروع النازي في 

الحرب الثانية إلى الأمم المتحدة.
أســبانيا، مثلًا، هي وريثة نظــام إمبراطوري، ولد 
مما يعرف بحروب الاســتعادة، التي خاضتها الممالك 
المســيحية ضد الوجود الإســلامي في شــبه القارة 
الأيبيرية، ومن التوســع الأسباني ما وراء البحار في 

القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين.
 صحيــح أن الإمبراطوريــة الأســبانية لم تعش 
طويلًا، وأن أســبانيا مرت بحقبة قلق وعدم استقرار 
طوال القرن التاســع عشــر وحتى الحــرب الأهلية 
الأسبانية في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن هناك 
هوية أسبانية حديثة، بالمعنى القومي للهوية، تطورت 
بالفعل من حروب المقاومة للسيطرة النابليونية، ومن 
التناقض الفادح لسنوات الاستقرار التي وفرها الحكم 
الفاشــي والمقاومة الجمعية لهذا الحكم. وقد ســاعد 
ازدهــار الديمقراطية الأســبانية بعد وفــاة فرانكو، 
والتنمية الســريعة التــي تحققت بفعــل الاحتضان 
الأوروبي، على تعزيز الثقة بالذات لدى كل من الدولة 
والهوية الأســبانيتين، على الســواء. فكيف وجدت 
أسبانيا نفســها على قدم المســاواة مع العراق، وفي 
مواجهة هذه الأزمة القومية الانفصالية المســتحكمة، 

التي لا يبدو أن طرفاً سيخرج منها بلا خسائر؟
ثمة مشكلة مزدوجة في الإطار المفهومي الذي تستند 
إليه الدولة القومية، سواء على المستوى النظري، أو 
على مستوى الإيحاءات التي تطرحها لدارسي الدولة 
وعموم النــاس؛ وفي الآمال التــي تولدها طموحات 

الحركات القومية في إقامة دولتها الخاصة.
أغلب الدول القومية هي في الحقيقة ليست أحادية 
القوميــة، بل وبعضهــا لا يضم أغلبيــة قومية أصلًا. 
يوغســلافيا، كما كشفت حروب التســعينيات، كانت 
دولة لمجموعــة إثنيات وثقافــات متباينــة، لم يكن 

ممكناً للمجموعــة القومية الصربيــة أن تبقيها معاً. 
من  تشيكوسلوفاكيا  كانت  كما  وبلجيكا،  وسويســرا 
قبل، صنعت من تفاهمات اثنتين أو أكثر من الجماعات 
الإثنية، فرضتها التوازنات وحروب القارة. أســبانيا 
نفسها، تضم ســبع مقاطعات، يتمتع كل منها بموروث 
ثقافي خاص، كبحت طموحاتهــا القومية بقوة المركز 

الأسباني.
 ثمة أغلبيــة إثنية عربية واضحة فــي دول العالم 
العربي، كما تتمتع اللغة العربيــة، من علاقتها بالغة 
الخصوصيــة بالإســلام، والثقافة التــي ولدتها عبر 
العصــور، بوضع فريد فــي هذه الــدول. ولكن عدداً 
من الدول العربية، بما فــي ذلك مصر، الدولة العربية 
الأكبر، يضم جماعــات إثنية وثقافيــة مختلفة، بهذا 
الحجم أو ذاك. هــذه دول حديثــة، بالتأكيد، بمعنى 
الدولية، تملك  أنها دول مركزيــة، تتمتع بالشــرعية 
حق التشــريع، ويمكنهــا، في أغلب الحــالات، فرض 
ولكن  وحدودهــا.  وأرضها  شــعبها  على  الســيطرة 
وصفهــا بالــدول القومية لابــد أن لا يؤخــذ بالمعنى 
الحرفــي للدولــة القوميــة. ومهمــا كان عمق جذور 
مؤسسة الدولة واســتقرارها في هذه البلدان، فما إن 
تتوفر ظروف مواتية )مثل الحرب، التدخل الخارجي، 
الأزمة الاقتصادية، إلخ(، حتى تجد الدولة نفسها في 

مواجهة حركة قومية انفصالية.
بيد أن المشــكلة لا تتعلق بالإطــار المفهومي للدولة 
القومية، وحســب، بل والمبالغات، المجانية في أغلب 
الحركات  لهــا  تــروج  التي  للطموحــات  الأحــوال، 
القوميــة. ولدت الفكرة القومية وانتشــرت في عصر 
هيمنة مناخ رومانتيكــي اللغة والآداب والفنون، ولم 
يكن غريباً أن تتكئ الطلائع القومية على الاســتدعاء 
الأســطوري لصناعة الأمــة القوميــة والتوكيد على 
فرادتها، عبقريتها، جذورها الســحيقة، وعلى تقديم 
دولتها باعتبارها التجلي المثالي لابداع الأمة وضمان 
عودتها إلى مســرح التاريخ. لم يكن هناك الكثير من 
الحديث عن التكلفة الباهظة للانقسام القومي، الآلام 
الاقتصادية، احتمالات الحرب وإهدار الحياة، ولا عن 
الشــكوك المحيطة بإمكانية الوجود المستقل. وعندما 

وجد مثل هذا الجدل، اعتبرت 
ثمناً  المتوقعــة  التضحيــات 
رخيصاً لــولادة دولة - الأمة 
وبالرغم  استقلالها.  وتحقيق 
مــن أن رومانتيكيــة القــرن 

التاســع عشــر لم تعد فعالة، وأن التقدم في وسائل 
الاتصال والعلــوم وإتاحة المعلومات يجعل تصورات 
المســتقبل أكثر واقعية، لم يزل شــيء مــن الموروث 
الرومانتيكي والأســطوري عالقــاً بخطاب الحركات 

القومية.
ليس ثمة من يطرح الكثير من الأسئلة حول حقيقة 
وجود أمة كرديــة، إمكانية تحقيق وحدة سياســية 
كرديــة حول هدف الدولة، حدود هــذه الدولة، ردود 
فعل الدول التي يتواجد فيها الاكراد والقوى الإقليمية 
والدولية، أو إمكانية توفر أسباب الحياة الاقتصادية 
والسياســية  ـ  الاجتماعية للدولة الكردية. تماماً كما 
أن القوميين الكتالونيين لم يطرحوا الكثير من الأسئلة 
حول حجم الأغلبية المؤيدة للاســتقلال، الكيفية التي 
ســتتعامل بها مدريــد وأوروبا مع فكرة الاســتقلال 
الضرورية  الاقتصادية  الشــروط  عن  ولا  الكتالوني، 
القرن الماضي،  لوجود كيان كتالوني مســتقل. خلال 
منذ ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ســيما بعد أن 
أصبحت الدولة المركزية الحديثــة الوحدة  المتعارف 
عليها للنظــام الدولي، يمكن القــول أن حدود الدول 
اســتقرت إلى حــد كبير، ولــم يعد ممكناً الانقســام 
بدون حرب أهلية ونزاعات دموية في أغلب الأحوال. 
ولطبيعة السوق في العصر الحديث، أصبح الازدهار 
وثيق الصلــة بالكيانات الكبيرة. معظــم الدول التي 
أسســت بعد حركات قومية انقســامية عــن كيانات 
أكبر، تعيش وضعاً بائســاً على المستوى الاقتصادي، 
أو تعاني من فشــل مؤسســة الدولة، أو باتت تخضع 
لإشــراف دولي. وهــذا مــا لا يقوله قــادة الحركات 
القومية الانقسامية للشعوب، التي يفترض أن تشكل 

أمم الدول الجديدة.

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  ســنظل ننتظرها. ننتظرها حتى آخر الليل. 
ليــل الطغيــان الأســود. لا ضوء في آخــر النفق. 
نعــرف ذلك. العالم كله ضدنــا. لكننا لن نتحوّل. 
مَوْتانــا لا يكفون عن الانتظار، لهم عيون مفتوحة 
ة، وأصابع ممدودة كالمســامير  مثــل الآبار الجافَّ
البــاردة، تحضّنا على ألّا نتوقــف عن طلب المزيد 
منها. الموتى لا يموتــون، إذا ظللنا نحن مخلصين 
لمطالبهــم. صرنــا نعــرف كل شــيء، حتــى مــا 
لــم نكــن نعرفه مــن قبل، لكــن ذلك لا يعنــي أننا 
ســنتحوّل عن منظورنا الثوري. خدعتنا السلطة، 
وخَذَلَتْنا المعارضة، ومع ذلك لا نكفُّ عن الانتظار.
لا يمكــن للكائن أن يخون نفســه إلا إذا أراد أن 
يُمْحــى من الوجود، وكذلك هــي حال المجتمعات 
الإنســانية، لكن عرب اليوم لا يفعلــون غير ذلك! 
وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل، بأســى، عن ســبب 
»الالْتِهــام الذاتي« العربي الكاســح. هذا الالْتِهام 
المرعب الذي نراه مبْهوتين، عاجزين عن فهمه، أو 
إيقافه، ولكن، مَنْ منا لا يفعل ما يفعله الآخرون؟ 
كلنا نفعل. نفعل الالْتهام اليومي لذواتنا، وكأننا 
مدفوعــين بقوة ســوداء نحو العــدم. ولكن، لماذا 
نظــل ننتظــر الثورة؟ أيكــون انتظار الثــورة عملا 

ثوريا؟ لا.. لكنه جزء من صيرورتها. مَنْ لا ينتظر، 
لا يتحــرّك مــن مكانه. نحــن ننتظر ماشــين على 
الجمر نحو اللحظة الحاســمة التي لم تجئ، بعد. 
نمشي مبتهجين بالفشل. النصر، في نهاية الأمر، 
ليس شــيئاً مجزياً، ولا هو حتميّ، إنه مرحلة من 
مراحل المســيرة الثورية التي بدأت، ولن تتوقف، 
بعد الآن. الحمقى، أو جُهَلاء التاريخ الإنســاني، 
وحدهــم، يبحثون عن »نقطــة النهاية« للثورة، أو 
ما يســمّونه: النصر! أي مهزلــة! »نقطة النهاية«، 
هذه، ليست سوى خدعة تاريخية! فلنتابع السير 
قُدُمــاً، ما دمنا خُذِلْنا فــي منتصف الطريق. ومَنْ 
كان يأمل غير ذلك، سوى الأغبياء الذين يعتبرون 
الثورة »معركة« مضمونة النتائج، ســلفاً، وهي، 
في الحقيقــة، تَتويج لـ»مصير الكائن الأســود«. 
قها لا يعني شــيئاً آخر غيــر نهاية الوضع:  وتحقُّ
»وضــع مــا قبل الثــورة« الــذي لم يعــد احتماله 

ممكناً.
اســتياء الكائن من »وضعه القــديم« الذي »لم 
ئاته«، هو الذي يدفعه إلى الخروج  يبقَ منه إلّا سيِّ
العنيف عليه. لكن ذلك لا يعني أنه سيجد، بشكل 
آليّ، وضعاً أفضــل. »الأفضلية« في حال الثورة 

الناجزة ليست أساســية، كما أنها ليست ميزة، 
على الإطلاق. الأساســيّ الذي ترسمه الثورة هو 
الخــلاص من »الوضــع المعطوب«. وهــو ما يبرر 
ضــرورة العمل للانتقال إلى وضــع آخر، بتغيير 
القــديم إذا أمكــن، أو بتدميــره )وتدميــر العالــم 

القديم شغف(. 
الأفضل، إذن، هو أن »يمــوت الوضع القديم« 
بــدلًا من أن تمــوت الثورة. لكن الثــورة لا تموت. 
إنها كالنهــر، لا تُفْنــى دفعة واحــدة، ولا تنتهي 
فجــأة، وإنما تظل تنســاب إلى آخــر الأفق، أفق 
الوجــود الــذي يظل يتلَــوّى إلى أن يبلــغ مَصَبّه 
التاريخي: الحريــة. ولكن، لِماذا هــذه التعبيرية 
الســوداء اللامجدية، الآن؟ لكأنني بــدأتُ أُغَنّي 

الثورة، وهي في طور انسحابها الذي أخشاه.
الألاعيــب لم تعــد مجديــة. ويجــب ألا يغلبنا 
الصمــت. صرنا في عصــر آخر. مــا قبل الثورة 
لم يعــد ممكنــاً بعدهــا، حتــى ولو ظلــت بعض 
»الأصنــام« قائمــة. العبْــرة فــي الثورة ليســت 
كمّيــة، وإنمــا كيفية. ومهمــة الثورة الأساســية 
ليــس الانتصــار، وإنمــا خلــق كيفيــة أُخــرى، 
راً جديــداً للعالَم، حتى لــو كانت  تمنحنــا تصــوُّ

غير منتصرة. ومَنْ يبحث 
الــكاذب«  »النصــر  عــن 
ســوى الحمقى والطغاة؟ 

»الوجــود الثــوري« سَــيْل وليــس »قطعــة نقْد« 
يمكن أن نَتداولها على هوانا. إنه إعصار يخلخل 
ل مشــاعرنا، مشــاعِر  مفاهيمنــا القديمــة، ويبدِّ
مــا قبل الثــورة. يهز صمودنا الذي كان ســاكناً 
كالحجر. ويخرّب علاقاتنا الإنسانية الراسخة، 
لا مــع الآخريــن، فقــط، وإنمــا مــع ذواتنــا قبل 
كل شــيء. لا شــيء يبقى كما كان قبــل الثورة، 
بعدها، حتى لو بدت للشــامتين خاسرة. ولكن، 
ماذا تعني »الخســارة« في هذه الحال؟ أوَليستْ 
ح مصائر  هي »الجسارة« الإنســانية التي تصحِّ
ر مصائر البشر؟ وما هي »الثورة«  التاريخ، وتغيِّ
أصلًا، إنْ لم تكن نحن، هذه الكلمة »الميثولوجية« 
التي أخشــى أن تدخل، هي الأخــرى، في دائرة 

ط. فتَموت  التقْديس، فتَتَحنَّ
صَتْنا« ـ بَسْ، »الثورة خِلْصَتْ، وما خلَّ
ـ »إشْ كُونْ تقول«؟ » نثور من جديد«.

٭ كاتب سوري

خليل النعيمي ٭

د. بشير موسى نافع٭

يحيى الكبيسي٭

■ أشــرنا في مقال ســابق إلى ان فكرة الهيئات المستقلة 
كانــت واحدة من أبــرز ملامح مرحلة ما بعد نيســان/ابريل 
2003، حيــث حاولت ســلطة الائتلاف المؤقتة بــإدارة بول 
بريمر، ليس اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات وحسب، وإنما 

استنساخ بعض صيغ العلاقات غير التقليدية بين مؤسسات الدولة، وتحديدا العلاقة بين 
ما أطلق عليها »الهيئات المســتقلة« والسلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد أفرد الدستور 
العراقـــي لاحقا لهذه الهيئات المســتقلة مكانة خاصة، عندما عدها واحدة من السلطات 
الاتحادية بعيدا عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إلا أن هذه الاستقلالية 
تم إنكارها مبكرا، ولم تستطع البنى الذهنية للنخب السياسية العراقية أن تتسق مع هذه 
الفكرة؛ ففكرة الســلطة في ذهن هذه النخب تشتمل ضمنا فكرة الهيمنة، هكذا انتهينا إلى 
محاولات انكار اســتقلالية هذه الهيئات عمليا. ثم حدث تطــور من نوع آخر حين انتهت 
محاولات الهيمنة إلى وأد استقلالية هذه الهيئات مع قرار المحكمة الاتحادية رقم 88 لسنة 
2011، الذي جرد هذه الهيئات المســتقلة من صفة الاســتقلالية وجعلها تابعة للســلطة 

التنفيذية! مع الابقاء على صفة المستقلة!
اليوم تتقدم المحكمة الاتحادية العليا بخطوة إضافية ليس باتجاه إنكار »استقلالية« 
هذه الهيئات المســتقلة التي قررها الدســتور العراقي كما فعلت في قرارها الســابق، بل 
باتجــاه التدليس الصريــح على فكرة »الاســتقلالية« التي وردت فــي القوانين المنظمة 
لعمل هذه الهيئــات! فقد أصدرت المحكمــة الاتحادية العليا يوم أمس قــرارا برد الطعن 
الــذي قدمته بعض منظمــات المجتمع المدني ضد التشــكيلة الحزبيــة للمفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات التي اختارها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي، عندما قررت 
أن مفهوم الاســتقلالية »لا يعني عدم الانتماء للأحزاب، إنما المقصود هنا الاداء المســتقل 
داخل المؤسسات«! على الرغم من ان القانون تحدث صراحة أن من شروط المرشح لمجلس 
المفوضين »ان يكون مستقلا من الناحية السياسية« )المادة 3/ 6 من قانون المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007(.
بالعودة إلى القوانين المنظمة لعمل الهيئات المســتقلة في العراق، ســنجد انها جميعا 
تحدثت بشــكل واضح عن شــرط »الاســتقلالية« ولكن هــذه الاســتقلالية تم تأويلها 

»سياسيا« بالطريقة نفسها التي جاءت في تأويل المحكمة الاتحادية العليا! 
فالامــر رقم 18 المعنــون »تدابير لضمان اســتقلال البنك المركــزي العراقي«، والذي 
الحق بالامر رقــم 56 الخاص بقانون البنك المركزي العراقــي، والذي تحدث صراحة عن 
بنك يتمتع بالاســتقلال »ولا يتلقى أية تعليمات من أي شــخص أو جهة بما فيها الجهات 
الحكومية«. وقد كانت هذه المادة ســببا جوهريا في الصــراع الذي خاضه البنك المركزي 
العراقي مع الســلطة التنفيدية بداية من العام 2008 بســبب عجز الموازنة حينها، خاصة 
فيما يتعلــق بانفاذ المادة 26/ 1 من هــذا القانون والتي قررت »حظــر إقراض الحكومة« 
وعدم منح البنك المركزي »أية اعتمادات مباشــرة أو غير مباشــرة للحكومة او لأية هيئة 
عامة أو جهة مملوكة للدولة«. وقد انتهى هذا الصراع إلى ســيطرة السلطة التنفيذية على 
البنك المركزي العراقي بشــكل كامل وإزاحة محافظ البنك المركزي الســابق بطريقة غير 
قانونية عام 2012 بســبب التزامه بالقانون، ثم تعيين محافظ بالوكالة اولا، واخيرا قام 
رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي في أيامه الاخيرة في منصبه، محافظا للبنك 
المركزي بالوكالة ينتمي إلى حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي نفسه! وبقي الأمر على 
حاله بعد تولي السيد حيدر العبادي، المنتمي لحزب الدعوة أيضا، منصب رئيس مجلس 
الوزراء! وكانت النتيجة المباشرة لهذا النقض الصريح لفكرة الاستقلالية، الالتفاف على 
قانون البنك المركزي فيما يتعلق بحظر اقراض الحكومة مما تسبب بانخفاض الاحتياطي 
النقدي للبنك المركــزي من 84 مليار دولار في العام 2013 إلى مــا دون 35 مليار دولار في 

احسن التقديرات! 
اما هيئة النزاهة، فقانونها رقم 30 لســنة 2011 يتحدث صراحة عن »هيئة مســتقلة«، 
يشــترط فيمن يرشح لرئاســتها »أن يكون مســتقلا لا ينتمي لأية جهة سياسية« )المادة 
5/ سادســا(! ولكن الجميع يعلم ان هذه الهيئة فقدت استقلاليتها مبكرا، وأصبحت اداة 
سياسية بيد الفاعل السياســي المهيمن على الســلطة التنفيذية، هكذا تم إزاحة رئيسها 
»المســتقل« في العام 2011، ليصل الأمر إلى تعيين رئيس مجلس الوزراء العبادي نفسه، 
هذه المرة، لشخصية سياسية، ســبق له ان كان نائبا في البرلمان عن دولة القانون، التي 
ينتمي اليها العبادي نفسه بين عامي 2010 و 2014، حيث رأس هذه الهيئة في العام 2015 

بعد فشله في الوصول إلى مجلس النواب!
ولن يختلــف الامر كثيرا مع الهيئات المســتقلة المفترضة الاخــرى؛ فهيئة الاتصالات 
والاعلام التي ما زال قانونها رقم 65 لســنة 2004 يتحدث عن الاســتقلال بوصفه »مفتاح 
تحقيق الفعالية في تنظيم وتعزيز الأسواق التنافسية«، وان هذا الاستقلال يعني ضرورة 
عدم تعرضها »للتدخل أو الضغط السياسي غير الملائم من أي حزب سياسي«! تحولت في 
الواقع، إلى هيئة حزبية بتواطؤ جماعي، وينطبق الأمر نفسه على شبكة الإعلام العراقي 
الذي يكشــف قانونها تحولا صريحا في ذهنية المشرع العراقي هذه المرة! فقانون الشبكة 
رقم 26 لسنة 2015 الذي تحدث عن شبكة »تعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية«، أطاح هو نفسه 
بهذا المبدأ عندما اشــترط في أعضاء مجلس الامناء ورئيســها أن لا يمارس أي منهم »أي 
نشــاط حزبي أثناء عمله«، أي أن شــرط الاستقلالية لم يعد شــرطا مسبقا للترشيح بل 

شرطا لاحقا به! هكذا تحولت الشبكة هي الاخرى إلى هيئة حزبية!
في ســياق مســرحية »الاســتقلالية« التراجيكوميدية هذه، كان ثمــة لحظة لا يمكن 
نسيانها! وهي لحظة ترشــيح رئيس مجلس الوزراء السابق في العام 2009 السيد وليد 
الحلــي، عضو المكتب السياســي في حزب الدعوة الإســلامية، وعضــو مجلس النواب 
العراقي عن حزب الدعوة، رئيســا للهيئة الوطنية العليا للمســاءلة والعدالة. ولكن هذا 
الترشــيح لم يمر في مجلس النواب حينها. وتم لاحقا تعيين السيد فلاح شنشل، القيادي 
في التيار الصدري، وعضو مجلس النواب عن هذا التيار بين عامي 2005 و 2010 رئيســا 
لهــذه الهيئة! على الرغم أن المادة 2/أولا من قانون الهيئة رقم 10 لســنة 2008 نصت على 
أنها »هيئة مستقلة ماليا وإداريا«، وأنها ســتحل محل »الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث« 
التي نص الدســتور في المادة 135/أولا على أنها »هيئة مســتقلة«. وكان المرشح الأول هو 
نفسه من قدم في 2008/12/28، ممثلا لحزب الدعوة، مذكرة شكوى إلى محكمة الجنايات 
العليا ضد »أعضاء مجلس قيادة الثورة ووزراء الداخلية والدفاع والقيادات العســكرية 
والأمنيــة وقيادات حزب البعث« التــي حكمت العراق خلال 35 عاما! إن مجرد ترشــيح 
قيادي في أحد الأحزاب ذات الخصومة التاريخية الطويلة مع حزب البعث، و الممثل لذلك 
الحزب في قضية ما زالت مطروحة أمام القضــاء حينها، لهذا المنصب، إنما يكرس حقيقة 
واحدة، ألا وهي أن فكرة الســلطة في ذهن النخب الحاكمة لا تعني شــيئا سوى مزيد من 
السيطرة على الدولة ومؤسساتها بالكامل، ومن ثم فإن فكرة »الاستقلالية« ليست سوى 

خرافة اخرى في العراق الحديث قبل نيسان/ابريل 2003 وبعده. 

٭  كاتب عراقي

عن خرافة الاستقلالية مرة ثانية!
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■ القاهــرة ـ أ ف ب: تبدأ محكمة جنــح في القاهرة 
أولى جلسات محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب في 23 
كانون الأول/ديسمبر بتهمة »الإساءة للمصلحة العامة« 
للبلاد بســبب تعليق ســاخر عن مياه النيل أطلقته في 

إحدى حفلاتها، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وتحدد موعــد بدء المحاكمة بعد أن تقــدم محام غير 
معــروف يدعى هاني جــاد بدعوى أمــام محكمة جنح 
عابدين يتهم فيها شــيرين بالإســاءة للمصلحة العامة 

للبلاد بسبب مزحة ســاخرة أثناء حفل أقامته في دولة 
الإمارات قبل أشهر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو للمطربة المصرية أثناء حفل لها في الشــارقة ترد 
فيه علــى إحدى الحاضــرات عندما طلبــت منها غناء 
أغنيتها الشــهيرة عن مصر »مشربتش من نيلها« فقالت 
لهــا »يجبلك بلهارســيا«، في إشــارة إلى تلــوث مياه 
نهر النيل. وتابعت »اشــربي مياه »ايفيــان« )المعدنية 

الفرنسية( أحسن«.
وكانت نقابة المهن الموســيقية قررت الثلاثاء إيقاف 
المطربة وإحالتها إلى تحقيق داخلي تأديبي بعد اتهامها 

بـ »الاستهزاء بمصر«.
وقالت في بيان إنها »قررت وقف المطربة شيرين عبد 
الوهاب لما بدر منها من ســخرية واستهزاء غير مبررين 
بمصرنــا العزيزة )..( لذا يتم إيقافهــا عن العمل وعدم 
منحهــا التصاريح اللازمة للحفلات لحــن مثولها أمام 

النقابة«. وقامت المطربة المصرية بنشر بيان اعتذارعلى 
صفحتها الرســمية على فيس بــوك، واختتمت البيان 

قائلة »أنا آسفة«.
ولا تعد هــذه الواقعــة الأولى من نوعهــا للمطربة 
شــيرين إذ تم انتقادها على تصريحــات أطلقتها خلال 
حفلات ســابقة في بعض الدول العربيــة، بينما تأتي 
ردودهــا بالقــول إنهــا تقصـــــد ممازحــة الجمهور 

وإضحاكه.

محاكمة شيرين عبد الوهاب تبدأ الشهر المقبل  

الرجل الأكثر إثارة في العالم 

أكبر ألماسة تطرح في مزاد
بيعت بـ 34 مليون دولار  

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: اختارت 
الأمريكــي  المغنــي  »بيبــول«  مجلــة 
لموســيقى الكانتــري، بلايك شــيلتون، 
عضــو لجنــة تحكيــم »ذا فويــس« في 
الولايــات المتحدة »الرجــل الأكثر إثارة 

في العالم«.
وعلــق الفنــان البالــغ مــن العمر 41 
عاما على الخبر »أنتــم على حق تماما، 
فأنا الأكثر إثارة! لقد كنت قبيحا طوال 
حياتــي، لــذا إن اعتبــرت مثيرا لســنة 

واحدة فأنا أتقبل الأمر«.

وأعرب المغني المولود في أوكلاهوما 
الذي يواعد الفنانة غوين ستيفاني عن 
فخــره بهــذا اللقــب، قائلا على ســبيل 
المــزاح: لعلكــم انقطعتــم من المشــاهير 

)لاختياري(.
متحمــس  بأنــــــه  شــيلتون  وأقــر 
للتباهــي بهذا اللقــب أمام صديقـــــــه 
آدم لافــن العضــو أيضــا فــي لجــــنة 
تحكيم »ذا فويس« الذي سبق أن اختير 
»الرجل الأكثــر إثارة في العالم« ســنة 

.2013

أكبــر  بيعــت  ب:  ف  أ  ـ  جنيــف   ■
ألماســة تطرح في مزاد مســاء الثلاثاء 
في جنيــف بســعر قياســي 34 مليون 
دولار تقريبــا، حســب مــا أعلنــت دار 

»كريستيز« للمزادات.
الاســتثنائية  الألماســة  هذه  وذهبت 
مــن 163.41 قيــراط التــي لا شــوائب 
فيهــا والمعلقــة بعقــد مرصــع بالزمرد 
والألمــاس تحــت اســم »ذي آرت أوف 
غريســوغونو« بســعر إجمالي بلغ بعد 
احتســاب الضرائب والعمــولات 33.8 

مليون دولار، وفق دار المزادات.
ويشــكل هذا الثمــن »رقما قياســيا 
جديدا لألماســة نقية عديمة اللون تطرح 

في مزاد« على ما صرح راهول كاداكيا 
المسؤول عن فرع الأحجار الكريمة لدى 

»كريستيز«.
وشــارك الشــاري في المزايدات عبر 
الهاتــف، مفضــلا عــدم الكشــف عــن 

هُويته.
وكانــت »كريســتيز« قــد قالــت عن 
هذه الألماســة وقت الإعلان عن طرحها 
في مزادها الســنوي للجواهر الفاخرة 
»ماغنيفسنت جويلز« إنها »أكبر ألماسة 
نقية عديمة اللــون تطرح في مزاد حتى 

الآن«.
وتوقعــت المجموعة أن يبلغ ســعرها 

25 مليون دولار.

شخص واحد من كل 11
يعاني من السكري في العالم  

■ باريــس ـ أ ف ب: يعانــي بالــغ 
واحد مــن كل 11 في العالــم )أي 425 
مليون شخص( من السكري، بازدياد 
معدلــه 10 ملايــن بالموازنــة مــع عام 
2015 وفق ما كشــف الاتحاد الدولي 
لمرضــى الســكري فــي اليــوم العالمي 
الــذي يوافــق 14 تشــرين  للســكري 

الثاني/نوفمبر.
وجاء في بيان صــادر عن الاتحاد 
الــذي تشــمل بياناته بالِغــن تتراوح 
أن  ســنة  و79   20 بــن  أعمارهــم 
»الســكري هــو إحدى أشــد الحالات 
الصحية الطارئة في العالم. ولا بد من 
اتخــاذ مزيد من التدابيــر )لمكافحته( 
الاقتصــادي  العــبء  وتخفيــض   ...

والاجتماعي« الذي يشكله.
وحســب الاتحــاد، تمثــل النفقات 
مــن   ٪12« المــرض  بهــذا  المرتبطــة 
إجمالي النفقــات الصحية في العالم، 

أي ما يوازي 727 مليار دولار«.
ومــن المتوقع أن يطال هــذا المرض 
البصــر  فــي  »المرتبــط باضطرابــات 
والقلب والكلى والأعصاب والقدمن« 
نحو 629 مليون شــخص سنة 2035، 
حســب الاتحــاد. وتســود معتقدات 
خطأ بأن السكري هو مرض الأغنياء، 
الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  أن  غيــر 
الكبــرى هــي المنطقة التي ستســجل 
أوســع انتشار للمرض، اســتنادا إلى 

تقديرات الاتحاد.
والســكري مــرض ناجم عــن خلل 
في امتصاص السكر في الجسم وهو 

يشمل نوعن.
ويتأتى النوع الثاني من الســكري 
الذي يشكل 90٪ من حالات الإصابة 
بالمــرض من نســبة ســكر مرتفعة في 
الــدم ناجمــة فــي أغلب الأحيــان عن 
البدانــة ونمــط العيــش )قلــة حركــة 
وتغذية غير ســليمة( في حن يصيب 
النــوع الأول منه الأطفال أو الشــباب 
عندمــا  ســابقة  مؤشــرات  دون  مــن 
تصبح معــدلات هورمون الإنســولن 
التــي يفرزهــا البنكرياس غيــر كافية 

لامتصاص السكر.
وأشــار الاتحــاد إلــى أن »أكثر من 
350 مليون بالغ يواجهون اليوم خطرا 
مرتفعــا فــي الإصابة بالســكري من 
النــوع الثانــي« أي أكثر بـــ 34 مليون 

شخص عن عام 2015.

• برعاية رئيس الجامعــة الأردنية الدكتور عزمي محافظة، وعميد كلية الآداب 
الدكتــور محمــد القضاة، ورئيس قســم الفلســفة الدكتور توفيق شــومر، تقام 
احتفالية رئيســية لفعاليات »يوم الفلســفة العالمي« بإشــراف  منظمة اليونســكو 
وحضور ممثلها جون كرولي، ومشــاركة اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة 
والعلوم والجمعية الفلســفية، وذلــك صباح اليوم الخميس في مــدرج الكندي في 

كلية الآداب.
  

•  كشــف مؤتمر دولي في جامعة ســيدني الأسترالية عن ســرقة ونهب وثائق تاريخية وكتب فلسطينية على 
أيدي قوات الاحتلال الإســرائيلي وإخفاء عدد من الكتب المهمة عن القضية الفلســطينية وتحدث في المؤتمر الذي 
عقد بدعوة من مجموعة العمل الفلســطيني وتحالف اليســار العربي بمناســبة الذكرى المئويــة لوعد بلفور كل من 
شــامخ بدرة، القيادي في حزب الشــعب وعضو الهيئة التنســيقية لتحالف اليســار والكاتب كولن أندرسون، 

وداميان ريدفيرج من مجموعة العمل الفلسطيني.
 

•  حبيــب بن محمد الريامي، الأمن العام لمركز الســلطان قابوس العالمي للثقافة والعلوم أعلن أمس أســماء 
الفائزيــن بجائزة الســلطان في دورتها السادســة وفاز بالجائزة الدكتور جــلال الدين أحمد أمن من مصر في 

مجال الدراسات الاقتصادية.

•  الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب في مصر  أعلن وجود 50 كتابا جديدا سيتم إصدارها 
خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، يجري تنفيذها الآن في المطابع.

•  تجسد الفنانة اللبنانية ريتا حايك، شخصية »هنادي« في المسلسل اللبناني »ثواني« إخراج سمير حبشة، 
وتأليف كلوديا مارشليان، وبطولة عمارشلق، وفادي إبراهيم، نهلة داوود، والمسلسل من 60 حلقة.

إبراهيم نصر الله

منذ شــهر، كتبــتُ مقالة، هنا، حول الأخطــاء الطبّية التي ترقى 
إلى مستوى الجرائم، وكيف يتمّ تلفيق الأدلة، أو صناعة الصمت، 
بحيث تخسر الضحية حياتها بســبب الأضرار التي تلحق بها، أو 
بمســتقبلها، لأنها تُترك  فريســة تواجه الحياة فــي دوامة معاناة 

أكبر، إذا ما قيس مرضها الأول بتطوراته اللاحقة.
ليس في قاموس القضاء العربي مساحات مضيئة كثيرة بشأن 
الأخطاء الطبّية، والجهل الطبّي، والضرر المتعّمد، عن سبق إصرار 
وترصّد أحيانا؛ فكأن كل محاســبة لطبيب أو طبيبة أو مستشفى 

ستخضع مباشرة إلى )فيتو(، ما، يحمي مُرتكبي هذه الجرائم.
لقد كنــت أعتقد أن إثارة مواضيع من هذا النــوع، لا تهمّ القراء، 
لكــن ردود الفعل الأولى، على القســم الأول من هــذا المقال، أثبتت 

العكس تماما.
ولكي لا أطيل، سأتناول حكايتن متعلقتن بذهاب امرأتن إلى 

المستشفى لوضع مولوديهما.
الحكاية الأولى:

تذهب المرأة الأولى، في حادثة لم يمرّ عليها أكثر من أســبوعن، 
لتضــع مولودهــا الأول، ثمة خــوف، وترقّــب، فالتجربــة الأولى 
صعبة، وفيها من الأمل بقدر مــا فيها من مخاوف لا تحصى، على 

الجنن والأم.
في غرفة كبيرة، مقسّــمة إلى عدة أقسام، تنادي الأم الصغيرة 

الممرضات، طالبة المساعدة.
الممرضات المشــغولات بهواتفهنّ، يُجبْنها من بعيد: اصمتي، لم 

يحن بعد موعد ولادتك!
على هذه الحال يســتمر الوضع أكثر من ساعة، والأم الصغيرة 
وحدها. تصرخ، ويأتي الجواب جاهزا، وكأنه ملصق على ألسِــنَة 

الممرضات.
الأم الصغيرة التي شــاهدت الكثير من أفلام الفيديو، يوتيوب، 
عــن لحظات الولادة، في انتظار تلك اللحظــات، تقرر الاعتماد على 
نفسها، فتســتعيد المعلومات التي تعلّمتها، وتبدأ بتطبيقها، وكأن 
المخاض فاجأها، وحيدة، في حقل، أو مكان منعزل! لكنها تواصل 
الصراخ برغم ذلك، لأن رعبها يتزايد، لكن الإجابة الجاهزة، ذاتها، 
تأتيهــا من على بُعد أمتــار منها، مع ضحكات الممرضات، بســبب 

طرفة ربما، أو صورة يشاهدْنها مجتمعات.
ليــس الزمن هنا كأي زمن بحيث يمكننا القول عن خمس دقائق 
تّمــر في هذا الوضع، مثل دقائــق خمس أخرى يمكن أن تمرّ ونحن 

نمارس عملا آخر.
ثــم تصــرخ الأم الصغيرة ثانيــة، طالبة العــون، فيأتي الصوت 

موبّخًا: اصمتي، قلنا لك لم يحن بعد موعد ولادتك!
تردّ الأم الصغيرة: ولكنني ولدتُ! 

وتكون قد أنجبت طفلتها، لكن الممرضات لا يصدّقنها أيضا!
ويتواصل الصراخ، وتتكرّر الإجابة!

الحكاية الثانية: 
ســأكتبها هنا كما ســمعتها منذ ســنوات، وهي مســجّلة، كما 

جاءت على لسان الأم:
)بعد ولادتي، وبعد إعادتــي للغرفة، دخلت امرأة أخرى لتضع 
مولودها، كانت ســمينة، عند منتصف الليل تقريبا صحوت فزعة 
على صراخ الطبيب، سرتُ نحو سرير المرأة خلف الستارة البعيدة، 
قرب الباب. كان الطبيب يشــتم المرأة. لم أصدق ما كنت أســمعه، 
كانت ألفاظه قذرة: يا حقيرة، يا حيوانة، يا دبّة، ما دمتِ غير قادرة 
على احتمــال الألم لِــمَ تتزوّجــن؟! تريديــن أن )تتزوجي(، - تم 

تخفيف الكلمة- ولا تعرفن كيف تلدين؟
حــن التفتَ الطبيب إلــيّ، تراجعت خائفة إلى ســريري، وحن 

اقترب مني، كتمتُ أنفاسي تحت الغطاء!
حتــى صبيحة اليوم التالي كانت المرأة  لا تزال تصرخ متألمة، لم 
أســتطع النوم، وجاءت نسوة أخريات ليلدن، وكلما دخل الطبيب 
قــال: لا أريد أن أســمع صوتكــن، أحذركن من التصــرف مثل هذه 

)الدّبة(! 
.. اكتشفتُ أنني أنزف، طلبت من الممرضات أن يستبدلن أغطية 
فراشــي، أن ينقلنني مــن الغرفة لأنني لم أنم، ولا أســتطيع النوم: 

أريد أن أنام كنت أصرخ.
نزلت عن السرير، وأزلت الغطاء الغارق بالدم، ووضعت الغطاء 

الذي كان فوقي مكانه.
بقيتُ في ملابس الولادة حتى العاشرة صباحًا. 

اكتشــفت بأن عليّ أن أعتمد على نفسي، حملت كيس الجلكوز، 
وذهبت إلى الحمّام، لأستبدل ملابسي.

كانت المرأة الســمينة تعاني من صعوبــات كثيرة، لم تلد إلا في 
مســاء اليوم التالي على وصولها. غابت طويلا، وحن عادت قبل 

منتصف الليل، سألتها: ماذا أنجبتِ؟
فقالت: لا أعرف!

بعد نصف ســاعة جــاءت ممرضة، وفــي يدها كرتونــة، ظلّت 
تســير إلــى أن وصلت إلى ســرير تلك المــرأة، قالت لهــا، من دون 
مقدمــات، ابنك مات! لقــد وضعته لكِ في الكرتونــة، غدا تأخذينه 

معك وتدفنينه.
انحنت الممرضــة، ووضعــت الكرتونة تحت ســرير الأمّ، وهي 

تقول لها: نامي الآن، غدا يحلّها الحلّال.
ولــم أنم، لــم أنم أبدًا، كنــت أرتجف طــوال الليل، والمــرأة التي 
مــات ابنها تبكي بصوت مخنوق. جاؤوا إلينا صباحا بالطعام، لم 

أستطع لمسه، ولم أكن قد أكلت منذ يومن.
في التاســعة صباحــا، جــاء الطبيب، تجــرأتُ وســألته: متى 

سأخرج؟
قال: اليوم.

خرجت. كان ذلك أسعد يوم في حياتي، كنت أفضل الموت فورًا 
على أن أعيش يوما آخر في المستشفى..(**

كنت أعتقد أنني ســمعتُ أكثر القصص رعبا، من تلك التي تدور 
في غرف المستشفيات، لكن زيارتي صديقا، لتهنئته وتهنئة زوجته 
بمولودهمــا الأول، فتح حكاية أخرى، لا تقــل رعبا عن الحكايتن 
الســابقتن، حكاية يمكن أن تكون فيلم رعــب حقيقيا، بتفاصيلها 

التي تقشعرّ لها الأبدان.
وبعد:

نحن أمام صغار هم صورةٌ عنا، ونســاء هنّ صورة عنا، ونحن 
صورة عنهــم، وعنهنّ؛ بأعجوبة نولــد، وبأعجوبة نعيش، في هذا 
المستشــفى الكبير الذي نســميه العالــم العربي، لأن ثمــة )فيتو( 
أقوى يحمي كل أولئك الذيــن حوّلونا، ويحولونا إلى ضحايا، من 

أول إطلالة لنا على هذه الحياة، حتى لحظة موتنا.
وبعد أيضا:

ذات يوم سيدرك أطفالنا أننا كنا معجزةً
نحن الذين عشنا عمرنا كلّه من دون أوكسجن!

الموت في المستشفى!

السينمائية  النجمة  شــاركت 
كايت وينســلت في حفل العرض 
الأول لفيلمهــا »ونــدر ويل« في 
الفيلم  نيويورك بصحبــة نجوم 
جونو تمبل وجاســن تيمبرليك 

وجيم بيلوشي.

 هند صبري: التحرش الجنسي 
موجود بكثرة

في الوسط الفني العربي 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

في تصريح جريء، قالت الممثلة التونسية هند صبري، إن التحرش 
الجنسي في الوســط الفني بالعالم العربي متفش، وأن هذه الظاهرة 

موجودة وبكثرة.
وانتشــر شــريط فيديو ضمن مقابلتها مع الاعلامــي عمرو اديب، 
على شاشــة »أون« وهي تقول أنها لم تتعــرض لأي تحرش، لكن هذه 
الظاهرة موجودة في الوســط الفني العربي، وشــددت على أن هناك 
سوء استخدام للســلطة، بحق المرأة تحديداً، مشيرة إلى أن التحرش 

قد يكون كلمة وليس فقط جسدياً.
عن  الباحثات  بعض  اســتغلال  تســتبعد  ولم 

فرصة في عالم الفــن لجمالهن في الوصول 
إلى الهدف وتحقيقــه وقالت »هذا يحدث 

بالطبع«. وأضافت: »الست في أي شغل 
وبالأخــص شــغلنا اللــي مبني على 

الشــكل فيه تحــرّش وتحتاج لجهد 
مضاعف لوقف أي انتهاك لجسدها. 

وهذا من ضمن كوارث الفن العربي 
بالموهبة  الشكل  فاقتران  والعالمي 
دي حاجة تضايق جداً، والمفروض 
النجاح  لفكرة  جميعاً  نتصدّى  أن 

بالشكل على حساب الموهبة«. 

اليابان: مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على الانتحار
■ طوكيوـ أ ف ب: عاد النقاش حول دور مواقع التواصل 
الاجتماعي في ظاهرة الانتحار إلى الواجهة في اليابان بعد 
سلســلة من عمليات القتل تواصلت فيها الضحايا مع القاتل 

عبر »تويتر« وأعربن له عن رغبتهن في الانتحار.
وقد أوقفت الشــرطة فــي أواخر تشــرين الأول/أكتوبر 
تاكاهيــرو سيرايشــي )27 عاما( بعد أن عثرت في شــقته 
الواقعة بالقرب من طوكيو على تسع جثث مقطعة الأوصال، 
من بينها ثــلاث تعود لتلميذات، مغطاة بطعام للقطط لإزالة 

رائحتها الكريهة.
وتمكن المحققون من إيجاد الشــاب فــي إطار بحثهم عن 
شــابة في الثالثة والعشــرين من العمر فقد أثرها كانت قد 

غردت أنها تبحث عن شخص يموت معها.
وقد دعاها تاكاهيرو إلى شــقته، مؤكدا لهــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي أن في وسعه مســاعدتها على تحقيق 

غايتها، حسب وسائل الإعلام.
وقد تم الإمساك بالقاتل عبر »تويتر« أيضا، بعد أن أقنعت 

الشرطة شابة أخرى بالتعاون معها والتواعد معه، ما سمح 
بتوقيفه.

وبعــد أيام على اكتشــاف الجثــث، أصــدرت »تويتر« 
توضيحا بشأن شــروط اســتخدامها، مؤكدة أن سياستها 
تقضي بمكافحة الانتحار وإيــذاء النفس، وذلك من دون أن 

تحظر التغريدات التي تعكس رغبات في هذا الصدد.
وأعلنت الحكومة اليابانية من جهتها الأسبوع الماضي عن 
نيتها تشديد التشريعات الخاصة بالمواقع الإلكترونية التي 

تعرض مضامن »غير لائقة« عن الانتحار.
وأضاف الناطق باسم السلطة التنفيذية يوشيهيد سوغا 
أن الحكومــة تدرس ســبل تقديم الدعم للأشــخاص الذين 
ينشرون رسائل على الإنترنت يطغى عليها اليأس، من دون 

تقديم المزيد من التفاصيل.
وتشــهد اليابان أعلى نســبة من عمليــات الانتحار بن 
دول مجموعة الســبع المتقدمة كانت تــوازي 6*17 لكل 100 
ألف شــخص ســنة 2014 حســب معطيات منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي. واســتمرت نسبة الانتحار 
في الارتفاع خلال الســنوات الأخيرة في أوســاط المراهقن 
والبالغن الشباب الذين هم أكثر استخداما لمواقع التواصل 
الاجتماعــي. ومن أصل  20 ألف عملية انتحــار في اليابان، 
سجلت 500 في أوساط شباب دون العشرين من العمر. وقد 
أظهرت دراســة أن يابانيا واحدا من كل أربعة في البلد فكر 

جديا في الانتحار.
وتســعى الســلطات اليابانية منذ ســنوات إلى احتواء 
اســتخدام الإنترنت لأغراض الانتحــار، وتحديدا منذ عام 
2005 عندما بلغت ظاهــرة الانتحار الجماعي على الإنترنت 
مستويات قياســية في البلاد حيث أنهى 91 شخصا حياتهم 

بهذه الطريقة في تلك السنة وحدها.
وبغيــة تجنب وقــوع حوادث مــن هذا القبيــل، ألزمت 
الشرطة ووزارة الاتصالات مزودي الإنترنت بالإبلاغ عن كل 
رغبة انتحارية يعرب عنها على الشبكة مع توضيح الساعة 

والموقع المحددين للإقدام على الانتحار.

كايت وينسلت 
بطلة »وندر ويل«


